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الحقوق جميعها محفوظة 
مورگز الفدير للدراسات والنشر والتوزيع 
إعادة طبع الكتاب أو ترجمته إلا بترخيص خطي من إدارة المركز 


في علم التاريخ نشأة وتدويناً ونقداً وفسفة 
ومناهح كبار مؤرخي الاسلام 


صائب عبد الحميد 


٠ |‏ راگزر 
الغكير 


كلمة المركز 

ليس هناك من ينكر أهمية الدراسات التاريخية. فالتارج ذاكرة المجنس البشري 
ومستودع تجاربه. ومن المؤكد جدا انطواء التجربة الانسانية على بجحموعة قوانين 
وسنن ثابتة. وما يتغير فقط هو الأدوار البشرية. فلا نستغرب مقولة احدهم عندما 
يقول: التارخ يعيد نفسه كا تعيد الشمس كرتها من نقطة الانقلاب» كا لا ندهش أن 
يبدي اخر رايه فی وجود قاعدة جغرافية للتارع او يقول ثالث بان التارخ سلسلة 
من التحديات والاستجابات او ياني رابع فيصادر تاريخ الانسانية معتبرا اياه تأاريخا 
للبحث عن الطعام! فا يؤكد مفكرون بأن الانسان هو القوّة الح كة للتارع. 

وحين نروم سبر التجربة التارجخية لأهداف ما يستلزم ذلك أن نفهم معن التاربجخ» وأن 
نفهم ايضا الظروف العامة للكتابة التاريخية. فليس كل ما هو موجود من مدوّنات 
تار فة بكسب حفة ية واتقية فكو الا ساد الا ى استكفاف قواتشن 
التارع. ۰ 

على أن ذلك لا يلغى أو يقلل من شأن وأهمية المدوؤنات التاريخية كادّة خام يكن 
الافادة منها كمنجم تاريخى ومصدر لمعرفة الحقيقية وذلك من خلال محموعة أدوات 
وقواعد تجهزنا بطريقة لاتا مع الماد التاريخية من أجل اكتشاف التارع. 

واذا ما أردنا التأكيد على أهمية دراسة التارج فيمكننا التوقف والاصغاء الى 
تصريحات لمسؤول سياسي كبير في دولة اسلامية حول حوادث مثيرة وقعت في 
بلاده مؤكداً بأنها تكرار لفصول وقعت في مطلع القرن العشرين. 


1 علم التاريخ ومناهج المؤڙخين 


فا رى زعا بختار الاستشهاد مشروعاً تحررياً مستلهاً تجربة عاشوراء التاريخنية. 
ان دراسة التارخ تكتسب أهمية حياتية وحضارية بالغة فن أجل اكتساب التجارب 
وهنا جل ذاكرة حية وملهمة وجب أن ندرس التارع. 

وهذا الكتاب خطوة أخرىئ فى عالم دراسة التارج يسعد مركز الغدير للدراسات 
الاسلامية أن يقدمه الى القارىء والباحث من ذوي الاهتام وقد أشار مؤلفه الكرم 
الى انه اعد الكتاب لقس التارعخ فى الدراسات الجامعية فهو يتاز بالشمولية في ما 
طرقه من فصول وبالاختصار عا يجعله خطوة هامَّة في هذا الطريق الطويل. 


مركز الخدير للدراسات والنشر والتوريع 


التارع علم ووعي. علم له أدواته. ووعي بالمقاصد والر وابط. هو «نظر وحقيق».. 
وهذا ما ييز المؤرّخ عن الأخباري.. والتارجخ ليس من صنع «البطل» بفرده. بل هو 
حركة المحموعات البشرية. فهو تاريخ البشر. تارج المحتمعات. والمعتمعات تحركها 
معادلات الحياة وقواها المتنوعة : عقيدية تختلط فبا الأساطير مع الأديان والمبادئ. 
واجتاعية غةزج فا جميع العناصر الداخلة ف تر كيبة مبححتمع. من ماضِ زمني. 
وموروث ثقافي. وجغرافية . واقتصاد.. 

ومن هنا ظهر الى جنب الأخباري والمؤرّخ. فيلسوف التاريخ. الذي كرس 
عتايته بتفسير حركة البشر والكشف عن أسرارها.. 

وهكذا نفهم التارخ. فنَاً واسع الأطراف. وعلماً عميق الأغوار. يستلزم كسائر 
العلوم تجرّدا وحيادا. من خلاه) فقط نقرا تارب البشر كا هو على حقيقته . بدلا من 
أن نقرأه من خلال ذات المؤرّخ.. 

هذا العنصم - الذاتيّة - الذي ترك أثره بشكل واضح على كتابة التارج. حى 
صارت تتلوّن بتلوّن اتحجاهات المؤرّخين. الأمر الذي دعا بعض النقّاد أن يصفوا 
الكتابات التاريخية بأ نها تعر عن ذات المؤرّخ قبل أن تعبر عن الواقع التاريخي . ولعلّ 
هذه هي أبرز إشكاليات كتابة التارخ. ففرق كبير بين التقرير . وبين التدوين والنقد 
والمقارنة والتحليل رالتفسير. فف الحالة الأول ينطلق المؤرّخ من رؤى محددة تقوده 


۸ علم التاريخ ومناهج المؤزّخين 


وتوجّه قلمه على طول عمله التاريخي. من أجل تقرير تحموعة من الصّور كانت قد 
ترسخت فى أعاق ذاته من قبل. بيغا ينبغي فى الثانية أن يتعامل مع الرّوايات الختلفة 
التى تنحدّتث عن وقائع الأحداث وفق قوانين واضحة محددة المعام. الأمر الذي نادراً 
بضع فى مقدّمته قوانين دقيقة لنقد التارج. وجدناه في الوقت نفسه قد أخفق في 
استخدامها وهو يدون تارج الاسلام. حتی کأنَّها قد غابت عنه أو كادت تغيب. 
تحت تأثير الذاتية الحاكمة. ولايخلو هذا التعميم من استئناءات جديرة بالتقدير 
الاعات 

وتعيد هذه اللإشكاليّة نضا فى قراءة التارع ونقده. فالقارئ والناقد. مثل 
المؤرّخ. قد تتحکم ا خلفيّة الذاتيّة فى توجيه قراءاته والتصرّف جوازينه واحكامه 
وطبيعة استخدامه قوانين النقد والمقارنة . وليس ادل على ذلك من القراءات الانتقائية 
الكثعرة. وما تحظیٰ به من انتشار واسع بین طبقات جمهور القرًاء.. 

وهكذا تنعكس هذه العوامل على الوعي التاريخي الفردي والاجتاعي .. 

وتزدادالمسألة تمقيدا خيت يعداخل البت التارخى بالبحث التقندى: وذلك 
حن تر تبط بعض المفاھے العقيديّة بوقائم التارجخ. وتستند إلا كمصاديق وشواهد 

من هذا ونظائره لاحظنا أن تكوين وعي تاريخي صحيح. وتوفير أدوات هذا 
الوعي. تأي بالدرجة الأولى. متقدّمة على استعراض التاريخ نفسه وتحليله ونقده. 
فحين يتحقّق الوعي التاريخي وتتوفر أدوات القراءة والفهم والنظر والتعامل مع المتون 
التاريخية ومع الوقائع والأحداث. تير عندئذ هذه العمليّات الأخبرة. ونكون قد 
أسممنا فى إعداد مورّخين بدرجة من الدرجات. بعد أن حققنا فى الأساس الأرضيّة 

ذلك آنا بارا عل له أدواتة ووسشائله الى أطبحت رة الدقعة ها شرا 


المقذمة ۹ 


ف ولو جه وخوض غاره.. فلقد عاف تارعخ البشر عامَّة. وتاريخ الاسلام خاصّة. من 
«تارعخ» مَنْ لن و وو ا ات ادوات النقد. وفلسفة مَنْ لم يتوغل فى 
اعای طبانع البشر . وحليل من قبع وراء داته. مندهشا بها عن سائر ادوات البحث 
2 

سن أجل هدا حن أطت بي هة دريس النارح الاسلامی فى معد آهل 
البيت للدراسات الاسلامية» سنة ۱٤١۷‏ ه. عزمت على ان ابدا من هنا. من اسس 
العلم والوعي بالتار ج . لنعرف ما هو التارع. وما هي سيل فهمه وتعاطيه . قبل أن 
ندخل فی فراءته وګحلیله ونقده. 

وا هذا الات امسوئ الدراسات ا اة ى قت الارج وف خط 
بين الشمول والاختصار والقركيز. فتضمّن تعريفا وافيا بعلم التارخ. ومناهج البحث 
التاريخي . وعرضا مركزا لفلسفة التارع والمدارس المختلفة في تفسيره مع تخصيص 
مساحة أكمر للتفسرر الاسلامي للتارع. كا تضمَن البحث فى علم التار ع عند المسلمين 
خاصّة. وما صنَفه المسلمون من كنب منخصصة فى هذا العلم كان ها السبق التاريخي 
على غيرها. ثم جهود المؤرّخين المسلمين في نقد التارع. مع بحث مناسب فى نغأة 
التدوين الناريجني عند المسلمين ومراحل تطورهء وأخيراً دراسات مركزة في أربع 
مجحموعات تاريخية . انتخبنا لكل بجحموعة ثلاثة مصادر. فتضمن هذا القسم دراسة 
معمقة ومركزة في اثنى عثر مصدرا من مصادر التارع الاسلامي. جعلنا كل واحدة 
منها نواة لدراسة مفصّلة في المصدر المعبن . كا شكلت فى بحموعها مدخلاً مها ونواة 
لدراسة مقارنة واسعة فى مناهح المؤرّخين بشكل عام أو مقارنة بين مراحل التدوين 
التارجخي من خلال هذه المصادر الأساسية التى تثلها. 

من هنا سيجد القارئ فى هذا الكتاب: 

. مدخلا الى علم التارح ومناهح البحث التاربخي‎ ١ 

۲ - مدخلا الى فلسفة التارجخ. 


۴ مدخلا الى مناهح المورّخين. 
يفتح عليه كل واحد منها آفاق البحث الموسع والدراسة الأكاديية المتخصّصة. 
والله من وراء القصد. وهو ولي التوفيق . 

صائب عبدالحمید 


الملصادف ۳۱ توز ۱۹۹۸م 


الباب الأول 


علم التاريخ والبحث التاريضى 


* 


تمهيد 
التعريف بعلم التاريخ 


لفظة «تأريخ» لغة واصطلاحاً: 

اال الي ب ا له وار آل ال ی ع ن 
براها منقولة من الأصل العبري «يازج » التق معناها (القمر).. أو من «يرَّح» 
ومعناها (الشهر).. فيكون معتى التارح: تحديد الشهر. أو التوقيت. 

-ومنهم من أرجعها إلى الأصل الأكدي « أزخو». 

- والراجح عند المعققين والمؤرّخين أنّها ذات أصل عربي. مأخوذة من «أرَخَ». 

واأرَخ» ما تصاريقان: 

الأول: أَرَحَ یاځ ا بجع حن . 

والقاني: أرَحَ يأر - أزخاً : معن بين الوقت. 

يقال : أرَخ الكتاب -أي بين وقته.". 

وأرّخ الكتاب - بالتشديد - حدَّد تاريخ" . 

في الاصطلاح : يُطلق «التارخ » تارة على الماضي البشري ذاته.. وتارةٌ على 
العلم المحعني بهذا الموضوع . 

وهذا الاشتراك في المع حاصل حت فى اللّغات الأخرى. ف « راهاء۸» 


)0( أنظر : دائرة المعارف الاسلامية (تارج). 
(۲) المعجم الوسيط (أرخ). 


٤‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


الانكلعزية و« ۲۴ه†5أ١۳»‏ الفرنسية . ولفظها «استوار » مع مبالغة فى تخفيف الرّاء. 
كلاهما تدلان على الماضي البشري» وعلل علم التاربج أيضاً . 

وقد أطلق العرب لفظة « تارج » على كتب تراجم الرجال. كا في « تاريخ 
البخاري» الى هو ترام روا اديت فقط: 

ونحوه « تاريخ الحكماء » لابن القفطي . وهو كتاب في أخبار ا لاء وبعض آهل 
العلم . 


ویقال: فلان تار تخ قومه ای إليه ينتهي شرفهم ورتأاستهم . 


علم التأريخ : 

« هو علم يبحت فيه عن حوادث البشر في الزمن الماضي ». 

فوضوعه إذن : حوادث البشر في الزمن الماضي . 

وغايته : المعرفة بتلك الحوادث. وبأزمانها وأماكن وقوعها. وبأسبابها ونتائجها. 

وة اللحت اناري ف .علدت شن الأخدات دى اة التاضر 
والعوامل الق ساهمت ف 2 الحدث. ودراسة ظروف تجمّعها. وطبيعة التفاعل 
الاصل بها هى من .ولك إل غب ذلك اتج والقاعل :الله ق للدت 
التاريخي أو القضية التارجخية في شكلها النهائي . 

إذن يمكننا منذ البداية أن نلاحظ فى عملية البحث التاريخى أنّها تأخذ شكل 
او ا ف ارت ان معا يخ الساضر التكرة راربا 
والمكانية التي تفاعلت فا بينها. ثم طبيعة هذا التفاعل وحجمه. لننتقل من ذلك إلى 
الطرف الأيسر من المعادلة والذي سيمل النتيجة المترتبة على اجتاع عناصم الطرف 
الأعن. وهي القضية التاريخية المتحمَقة في الواقع . 


وهذا هو شكل المعادلة: 


التعريف بعلم التاربخ 2 


عناصر الحدث + اجعاع العناصر والتفاعل بينها = الحدث التاريخى 

(أشخاا. زمان. مکان. وسائل) 

هكذا نرى فى قراءة الحدث التاريخي عملية حيّة متحر كة بين العناصر المتشابهة 
أو المتنافرة التي تولف الحدث التاريخي. فتجمع ما تشابه . وتفرّق بين ما تنافر. م 
نرصد النتائج المترتبة على المجمع وعلى التفريق .. 

إذن لم يعد التار ع محرد سرد لحكايات العهود القدية . ولون من ألوان التلهي 
التو وا كرشن ذلك اسن خو رة ور ت ال ادت ب رمان ور غا 
فقرتيب الجحوادث زمنياً لا يزودنا بالفهم الصحيح ها مالم بجر البحث فى علاقة بعضها 
ببعض . فبين الحوادث في ترتبها الزمني علاقة الأسباب بالمسببات . فعلينا من أجل 
ارام ا ای کے ود یی احا ی ت کر وا عا 
وبعضما معلولات . ومن هنا فقط يكتسب التارج معناه وتتضح حركته وصرورته . 

م ان فاع ا يزاو ها المؤرّخ والدارس في التارج. ثل المخطوة 
الأكثر تقدّما : ألا وهي البحث فى النتائج ذاتها. والعودة منها إلى مقدّماتها وعناصرها 
للوقوف على درجة التلازم والتوافق بين المقدّمات ونتائجها؛ هل هو من نوع الملازمة 
الضرورية . أم هو رنب احتالي؟ من هنا أصبحت المعرفة بالتاربج أكثر من محرد 
خبرة بأحداث الزمن الماضى وأسبابها. أكثر من المعرفة بطرف المعادلة الى شكّلت 
الحدث التاريخي فى صيغته او التامّة .. ذلك 8 اخ ال ف 
التارخ خبرة فا التجربة الى الحاضر. والتدخل في عناصر الخدث لتوجيه نتائجه 
بالوجهة المطلوبة. 

لذا فان عمل المؤرّخ لا يقتصر على تدوين حوادث الزمن الماضي. بل يتوسع 
لقنل تشهد ا رادت وآ تاره الست عن قاط الراب و علقات الركل 
بینها. 

وهذا النوع من المعرفة بالتارخ هو أهم وأعلىْ درجات المعرفة التاريحخية.. 


۱٦‏ علم التاريخ ومتاهج المؤرّخين 


وليست هي من خصائص الباحث أو الناقد التاريخي وحده. بل ربا يكون أحوج 
الاس الاه الفاةة الساسيون الذين يون اي ن ا خط لل 
شعو م . 

هذه المرتبة من المعرفة التاريخية هي التى نجدها فى حديث الامام عللى اة فى 
وصينه لولده الإمام الحسن ا . إذ يقول: «إني وإن لم أكن عَمّرثُ عُمر من كان قبلي . 
فقد نظرت في آعماهم وفكرت فی أخبارهم» وسرت في آئارهم» حى عدت كأحدهم. 
بل كأني مما انتهى إل من أمورهم قد عَمّرت مع أوَهم إلى آخرهم. فعرفت صفو ذلك 
فن كدر وففا قن رر قات حلصت لك هن كل اهر اة وتو خث للف 
مله ...»0 . 

من هنا أصبح من الضعروري اضافة فقرة أخرى الى غاية علم التارج. وهي 
الاستفادة من تجارب الماضي فى التخطيط لسياسة الحاضر. وهذا ما يعرف فى الثقافة 
الاسلامية ب «الععرة». 

وهي التي نلمسما فى مقولة باسكال. وهو يسمي التارج ب «المحرب ضد 
النسيان » إذ يقول: «بالحرب ضد النسيان تستطيع السلالات المتتابعة أن تجتمع في 
رل بعلم تاسترار)': 

وأوضح إشارة إلى هذه المرتبة من المعرفة بالتارج هي التي نلمسا فى المقولة 
التى تةردد كثيرأً على لسن الباحثين. والتى مفادها: «أنٌ المستقبل هو نتاج تفعيا 
الحاضر مع الماض ». 

إذن غاية علم التارخ هي ؛ المعرفة بحوادث البشر فى الزمن الماضى. وبأزمانها 
وأماكن وقوعها وأسبابها ونتائجها. والاعتبار بها. 


() نہح البلاغة ۔ قسے الكلات _الكلمة / .۳١‏ 
(۲) عن فاس یرنگ /التاريج ومنهج البح التاريخى : .٠١‏ 


الفصل الأول 
نشأة التدوين التاريخي و تطوّره 


أ دمن خيث الوسائل والأدوات: 

اد واک الاشان ول راون ارغ تشو قفالاان حل ق اکر نه 
وقائع وأحداث كثيرة مفصّلة وبجحملة . كان شاهداً علبها.. وتنبّه بوعيه الخاص إلى 
أنّ فسماً من هذه الوقائع والأحداث جدير بأن بُنقل إلى الآخرين. إمّا لطرافته . وإِمّا 
له آم بهم ليزم أو عدا داخل ف جاعم بنجو من الأعاءء وما لود رغة 
اة ى :الحدت بالمشاهذات ٠‏ وهو هدا العمل : أا كانت دوافعه :ينقل تارا 
من حيث لايدري .. 

فالذي ينقل لأهل قرية أخبار قرية 2 ی داھمھا سیل جارف فجرف بیوتها 
لأا كانت من القصب الخفف ةغل وجه الارن مباشر ةه فهو اا يقل ف 
تجربة. تزيدهم خبرة. فيتخذون لبيوتهم اعواد افر من القضب وبر فوا عق 
سطح الأرض.. إما بواسطة أعمدة قوية يركزونها فى الأرض. أو يصنعون منصّات 
من الصخور الكبار. أو أن برتحلوا إلى الآكام في موس الأمطار. 

وهذه الخبرة التى تزوّدت بها القر ية الثانية إا اكتسبتها من (تارجخ) القرية الأولى 
الذي حدَتها عنه ال اواد 

وهكذا مارس هذا النذير دور (الراوي) للتارع الذي ا من التارع 


وهو لايدري . 


۱۸ علم التاريخ ومناهج المؤڙّخين 

وهذه هي أبسط حالات العمل التاريخي . وأول أدواره.. 

وعدا الوئ من العبل الكار ى خو مخ حهاة الان غا فر ال 
الآخرين من خبراتهم ومشاهداتهم. 

ب - فى مرحلة لاحقة من تطوّر التجربة الانسانية رأى الانسان أنه يستطيع ان 
محتفظ بكثير من الوقائع والأحداث وصور الحياة بواسطة النقوش . 

زاف اه ارقن والحفريات في حفظ التاريخ بعد أن E‏ 
مصدرا هاما لمعرفة الكثير عن حياة البشر ف القرون الماضية التي سبقت عصر 
الو ۰ 

وا مهات الى تعد من الاعية الفية مرحلة مقدمة عل القوش :هى أيظا 
جثابة الوثائق التاريغية التي تزردنا جعلومات صادقة عن حقب تارينية وحياة أمم ل 
محفظها لنا كتاب . 

ج بعد ذلك كان التدوين هو وسيلة الموْرّخ فى حفظ التارخ من النسيان ويعود 
تار ع اكتشاف الكتابة الى حمسة الاف سنة تقريبا .. وكلا تطوّرت وسائل التدوين 
توفرت للمؤرّخ فرص أكبر في تحقيق طموحه المتمثّل بحفظ ما يريد حفظه من 
أحداث البشر في الزمن الماضي. أو في عص المورّخ نفسه. 


۲ من حيث الطبيعة والأهداف : 

إن هناك ترابطاً وثيقاً. بل يكن أن نعدّه تلازماً ضرورياً : بين طبيعة العمل 
التاريخي في أَمَّة من الأمم وبين المستوى الثقافي والنسق الحضاري لتلك الأمة .. فحين 
تكون الأمَّة غارقة في الأساطير. فان الطبيعة الاسطورية سوف تطغى على أي عمل 
تاريخي تنتجه.. وهكذا كان بالفعل. فلا كانت الأمم تعبد أصنافاً من الآلهة 
الأسطورية . كان العمل التاريخي وقفاً على تلك الآلمة وإغجازاتها وآثارها.. 


وا و اع اتج ورك اة مات راص غه 


ورفعهم فوق البئر. صارواشركاء الآلهة فى التارعخ. 
اا ور الا ع لحل لار ي دوو نن ال فد ون الاطال و 
ااا 


البو نان : 

ظهر نوع اشر نار القرون الوسطى هو التاريخ التقليدي اليوناني المعروف 
بتار الأشخاص . وقد تأتّر بالنوع الأول والمسحة الأسطورية فتطور من كونه تارع 
اشخاص هم أدوار تاريخية هامَّة . الى تارج قدّيسين. 

- وف اليونان نفسها حدث أوّل ترد على الطبيعة الأسطورية للتارج. نادت به 
مدرسة «هومیروس».. وکان آبرز رجاها المنتجين: «هيرودوتس -۲0 ق .م» 
آ ی و ا و اا جن ال ال اار ی و ن 

الأوّل: عرّفوه ب «العقلانية » وهو الالقزام بتدوين الاحداث بحسب واقعهاء 
تدا عن اا ار و زاقات: 

والثاني : «العالمية » والمراد بها: الاهتام بتوارخ الأمم الأخرى وتدوينه. إلى 
جنب التارع الخاص. 

- وكان هيرودوتس رحَالة زار العام المعروف آنذاك فى العراق ومصم وفينيقيا .. 
وكان في منهجه العام قد سار وفق المنهج التقليدي المعروف بتاريج الأشخاص . ولكن 
بالتزام خصائصه المنهجية الجديدة.. 

فال «هيرودوتس » معترا عن هدفه من كتابة التارجخ: «أنا أريد بكتابتي هذا 
التارخ الاحتفاظ بآثر الرجال لكى لا يمحوها الزمان. ولكى لاتبى جلائل المآثر 
ومدهشاتها - سواء كانت يونانية أو بربرية - دون تعظم وامتداح «. 

فهنا ثلاث مزايا رئيسية لعمل هيرودوتس التاريخي ٠‏ هي : 


۲۰ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 

أ اهخامه بتار الأشخاص وحفظ المأ ثر . 

ب -تدوين الحوادث - أو القصص التاريخي - طبق الواقع. بعيداً عن الأسطورة. 

ج - الاهتام بالتاربج العا مي . وتجاوز التارخ القومي والوطني الجةزاً. 

و كتابه في التارخ أهم المراجع لمعرفة أخبار الأمم القدية. وهو عبارة عن 
تسعة كتب فى جلد واحد اسماه «إيستوريا» وهي كلمة يونانية تعني البحث 
الارن ال ا 

- ومن رواد هذه المدرسة بعد هيرودوتس: « توسیدید - أو - ٹوکیدیسس ‏ 
۰ أو - ۳۹٦‏ ق .م» و «بولیب - ۱۲۲ - أو - ۱۱۷ ق .م». 

تالا ول هن الروت ا واسبارطة . المعروفة بالحروب البلوبونهزية. 
بين سنتي ۱ و ٤۰٤‏ ق.م وقد أسماه باسم تلك الحروب «المحروب البلوبونيزية» 
تخلى فيه عن الاسطورة بشكل تام . وعن الشعر الملحمي والغيبيات القى دخلت حتى 
في كتاب هبرودوتس . وأدخل النقد التاريخي لأول مرة. لذا أصبح يستحق - في نظر 
البعض - لقب مؤسس علم التارخ بمعناه النقدي والعلمى' قد امن باراد ةالانسان 
عاملاً في التاريج . ونسب النوارق في أعبال الناس إلى الاختلاف فى عقوهم . كا 
جعل للوسط الجغرافي والثقافي دوره فى التارجخ . ولكن لا يوجد فى كتاباته ما يدل 
على آنه کان یبحث عن مغزئ للتارع أ التقدم إلى درجة أرق في الحضارة" . 

وأما«بوليب» فقد أطلق على أهم أعاله عنوان «التارعخ» وجعله ف اربعين 
جرا اول اتوسلع الأماراطورية الرومائة بوتطور ماتا يقول قا عل 
التارح ذو أبعاد ثلائة: أولاً: التعامل مع الوثائق المكتوبة . وترتيب المادة التي يتم 


)١(‏ قاسم عبده قاسم / نطور مناهج البحت في الدراسات التاريخية : ۱۹۸ _ ۱۹۹١‏ (محلة عالم 
الفكر -العلد العشرون -العدد الاول). 

(۲) قاسم عبده قاسم /المصدر السابق: ۱۹۹ ۲۰۰. 

AO AL : الان ج . وبدجيري / ا لمذاهب الكيرئ في التارج‎ (r) 


نشأة التدوين التاريخى وتطوره ۲١‏ 


الول عا الل دا الو غ ا ى ماه افدر اا ن 
وو اا و و وا اة لار والباة وستافاا فاا القون 
السياسية» ثم يتحدث عن المنهح الذي ينبغي استخدامه حتى تصبح الدراسة التاريخية 
دراسة من 

آدرك بوليب أن للتارج مغزئ . فا من شيء - عنده - أصلح لتقوبم سلوك 
الات ن مر لاض وكا بى مل ادات لار اوا كاف 
ااا وق هذا کل کا ت الواقع التاريخي المشاهد . بعيدا عن الأوهام 
ا ق ا و ا 
السيطرة إلى الآهة . بل إلى ما تيز به الرومان أنفسمم من خصال تؤهلهم لذلك . فهم 
بفضل «تربيتهم لأنفسمهم» وما امتازوا به من «وفاء بالعهد» و «برٌ بالأيان» استطاعوا 
عبر «غارات واسعة وبجازفات خطيرة» أن يفرضوا سيطرتهم هذه . فهو إذن فى 
الوقت نفسه ينح «القناعات الدينية» دورها الام في التاربج . فيقول : «إِنَ الصفة التي 
بز روما والتي تصنع ها تفوقها - في رأيي - هي في طبيعة قناعاتها الدينية» . 

وكان يؤمن بالجركة الدورية للحضارة . وعليه شا بنهاية سيطرة روما 
وتدهور حضارتها . فيقول : «كذا هي دورة التطور السياسي . فهي مسار تنظمه 
الطبيعة حيث تتغير التكونات وتخت ثم تعود أخيراً إلى نقطة انطلاقها . فن يدرك 
ذلك واضحاً يكن في كلامه عل مستقبل دولة ما أن يخطئ عرضياً فى تقدير المدة التق 
ا فز اة رلک او مرح دن ا ونان عقي 
الشكل الذي تتغير إليه هذه الدولة إلا نادرا.. وفى حالة الدولة الرومانية خاصة تضعنا 
هذه الطريقة بالضبط على السبيل الذي يقودنا إلى معرفة : خلقها . ونغوها . وأعللْ 
درجة في كاها . وكذلك إلى معرفة تبدها إلى الأسوأ الذي لا يلبث ذات يوم أن محل 
جها. وكاقفلت فإن هذه الدولة اكثر من اية دولة أاخرى قد تكونت 


.٠٠٠١ : المذاهب الكبرئ في التارج‎ )١( 


۲۲ علم التاريخ ومناهج المؤزّخين 


ونت طبيعيا. وسوف يغزل بها انحطاط طبيعي . تم تتغير إلى عكس ما هي عليه». 
وله فى نقد التأرع أثر هام . منه قوله فى نقد المؤرّخين الذين اعتمدوا الاسطورة: 
« هؤلاء الكتاب بعانون المجحاجة نفسما التي يعانها شعراء المسرح. 
فف الكثير من مسرحيّاتنا بحتاج الحل إلى تدحَل إله! لأنَ مؤلفينا بنتقون 
الخرافات من خارج نطاق الحقيفة والعقل! وهكذا برى مؤرخونا أنفضسهم 
مجبرين على إظهار أبطال أو آهة. لأنهم ليسوا من الآخذين يبدا الالتزام 
با لمحقيقة ولا با بُشها.. فكيف يكننا ان نعطي لبداية مهمة نهاية 
معقولة »"'؟! 

هذا التطور اهام الذي حدث على طبيعة العمل التاريخى . لم بحدث إلا بعد أن 
حلص الو انون نيط ة الالة اا ااا أن بترا ارات 
الرجال منهم ومن غيرهم بصو رتا الواقعية . دون أن يكون لتلك الآهة الأسطورية 
آتر فی التار جخ . ولا كان للأبطال القوميين خصائص الآهة التي تحتكر التارج. ومن هنا 

ايضا تقكنوا من ادخال عناصم النقد والتحليل الموضوعي في التارع. 


الرّومان : 

كان للرّومان عناية خاصة بالتارع. وقد اسسا انات لان التارة: 
اوکلوا رعایتها إلى مؤسشسات رهبانية اسموها «كليات». 

وكانت كتابة التارع عندهم وظيفة رسمية من وظائف الدولة. 

وهذه العناية الفائقة والشخصية المركزية للتاريخ قد أضرّت بروح البحث 
العلمي وطبيعة العمل التاريخي .. فاتخذ القصص التاريخي الخاص بتار الأبطال صفة 


. ۳ : المذاهب الكبرئ في التاريج‎ )١( 
. ٠١ : قاسم زنک / التاريجخ ومنهج البحث التاريخي‎ )۲( 


بشأة التدوين التاربخى وتطره ۳ 


المداسة .. وأصبح التارعخ مز يجا من الأساطير والإمكانات البشرية.. وانحصم التارع 
باحداث روما وابطاها. فکان تار يخا حةزء| لا يعرف شيا وراء روما.. ولم يقرب 
الفكر التاريخي من واقع الحياة الاجتاعية وطبقات الحتمع . بل بق حكرا على الأبطال 
واجازات ې ! ويعدّ القاند الروماني يوليوس قيصر -٠٠١(‏ ٤٤ق.م)‏ اول مؤرّخ 
كير قايبس عصره. له كتابان. احدهما «الجروب الاهلية» والاخر «حروب بلاد 
الغال»""'. وني تلك الحقبة وبعدها بقليل ظهر الشاعر فرجيل (۷۰ - ٠۹‏ ق.م) وقد 
حدث عن تارع روما وفق العقلية الرومانية السائدة انذاك . فهو يرى ان اصول 
راطو رة اروا كانت اله ب واو مرها ادى وقد لی عل ت الك هات 
الآهية الحامية لروما اس «جوپيتر» الذي كانت تؤيده إلهة جهنم وسيدة حياة الناس 
وناسجة مصيرهم «البارك ك#اه۲ة۴» . وهو «جوييتر» الذي قاد الدولة منذ 
RATA E‏ 

کا کب وت لف ۹ ق .م - ۱۹ م» تاريخ روما بالروح نفا . وقد غت 
عليه أوهام التطير والسحر . غير أنه قد لمس للتارجخ مغزى في بعض عباراته . حيث 
فال : «هذا هو ما بجعل دراسة التارج صحية وبحدية بصورة واضحة . فأنتم ترون فيه 
قله ن عى الانو قر امام اعنك ر یرن اء عله اضتطفاء ما بون 
جديرا باقتفاء اتره خير انفسكم ولخير بلادكم . وكذلك بالتالی ما یکون تخزیا لدیٰ 
الشروع وخزياً ف التيجة وجيب أن اتجنبو أ 

ا النقلة اهامّة التي حدثت في العمل التاريخي في روما وسائر أوربا. فكانت 


(۱) وبدجیری /المذاهب الکبریٰ في التاریع : ۹۸. قاسم برنگ /التاريج ومنهح البحث 
التار یخی : ۲۱_۲۰ . 

(۲) قاسم و قاسم / تطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية : .٠٠٠‏ 

(۳) المذاهب الکبرئ في التارج : ٩۲‏ . 

( )م .ن : 4-۹4 . 


۲٤‏ علم التاريخ ومناهج المؤزڙّخين 
جد ا ال ای دی ی ا و وا ب ال 
الإنساني العا لمي فى التارخ. وهذه من مزايا الرسالة السماوية وليست من مزايا النتاج 
الوضعي النصراني. اذ سرعان ما انتقلت اثار هذا النتاح الوضعي الى التاريجخ منذ 
اعمال هم أعلام التجديد فى العمل التاريخي الأوربي فى هذه المدرسة المجحديدة. 
القديس « أوغسطين _ أو - أوغسطينوس ٤۴١‏ م» الذي صور التارعخ على انه مأساة 
مستمرة تنتهي بالخلاص» وان هذه المسيرة صوب النهاية إغا تجري ضمن قوانين 
العناية الاهمية . فالعناية الى خلقت المالك الإنسانية لا تسمح دوالك ن تر 
مسيرا وحكوماً من الله وفقاً لما جلو له» كا هي عبارة أوغسطين . 

ووفق تصوره للمأساة والخلاص قسم أوغسطين تاريخ البشرية إلى سبعة 
ال ار ف ا 

الحقبة الأول : من آدم إلى الطوفان . 

الانية : من الطوفان إلى إبراه . 

الثالئة : من إبراهم إلى داود. 

الرابعة : من داود إلى الأسر . 

الام امن الاسر ال ولا المضلري: 

السادسة : العصم الحالي . إلى يوم القيامة . 
من خلق الكون - وينحنا الراحة فيه» أي في ال . 


. ٠١١ - ٠٤١ : قاسم عبده: المصدر السابق . المذاهب الكبرئ في التارعخ‎ )١( 


نشأة التدوين التاريخى وتطوّره ۲o‏ 


فى العصر الو سيط : 

ال الک مره هوا هان کی و يا ی ا عا ا ارات 
التاريخية فى القرون الوسطى. وهم ما مز التارخ عندهم أنه اقتصر تقريباً عل 
مابُعرف ب «التاربج المعاصر» فكانوا يكتبون فقط الاحداث التي عاصروهاء ولا 
بلتفتون الى التاربج القد. لأنه كان في نظرهم ليس أكثر من عملية نسخ جديد لادة 
نن ل ف رو ف ن الاه ها ع اللا ااي ا وات وان 
تاريخ يكتبه الرهبان أن يكون بعيدأً عن الحياة ومعاناتها وتجاريها . فخلاصة تارج 
البشرية عندهم ان الله قد ظهر فی التار تخ بیسوع . ویسوع افتدی بالامه ويبموته 
ال ا 

فکان بطر س راميان (حوالي ۱۰۰۷ - ٠١۷۵‏ م) يقول : «ان العالم يقزز النفس 
من رذائله . إلى حد أن الفكر الطاهر يتدنس نجرد تفكبره فيه» ! وهكذا كان مفهوم 
التارع في هذا العصمر يجري بحسب الصورة التى وضعها أوغسطين للتارج. 

ولم بحدث تطور يذكر حى القرن الرابع عشر الميلادي. إذ بدأت تظهر دعوات 
اقخلص سن هة الكية: وفذ أطلى على مؤرّخي هذه المرحلة اسم «المؤرّخون 
الانسانيون» وقد تيز منهج البحث التاريخي لدم بالبحث عن النصوص الاصلية. 
م القارنة والفقد ومن هنا تا لديم إخساس فة الفراة التعدية لر فة 
التاريخية. وهذه خطوة هامة فى طبيعة البحث التاريخى. تجاوزت الان المطلق 
بالمصادر التاريخية الذي كان u‏ طيلة القرون الو E‏ 

ویرجح بعض الباحشين أن مؤرّخي هذه المرحلة قد تعلموا من المسلمين فكرة 
تثبيت هوامش تحوي الشروح والتعليقات. 

ومن اشر هۆلاء المؤرخین «الانسانیین»: البرتینوس موساتوس ‏ ۱۳۳۰ م. 
الذي كتب عن الحوادث التاريخية وزعماء إيطاليا عند مطلع القرن الراب عشر . 

و «فرانشيسكو بترارك» الذي يعتبر الاب الحقيق للمذهب الانساني في إيطاليا. 
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والكتابة التاريخية الانسانية أيضا . وقد تركز اهمه بتارب الفكر والثقافة. 

ورغم ذلك فان مدرسة الكنيسة قد بقبت على تصورها التقليدي للتارجخ حى 
أواخر القرن السابع . يتجلىْ ذلك في أعمال «جيمس بيونيان» المتوف سنة 1۸۸م . 
التي لم تخرج عن التصور المأساوي للحياة القى تنتظر الخلاص'. 

من هنا أمكن القول بأن الكتابة التاريخية كا يفهمها ا مرخ قد تعطلت في ظل 
التصور الكنسي للتارع والحياة. 


التاريخ في أوربا الحديثة : 

د عفر الهة هق أوربا أمداء بال ن الخاسن كشن والتا كي عكر 
الميلاديين. أي بعد سقوط الحضارة الإسلامية فى الأندلس. تقلّب الفكر التاريخى بين 
غد ااافا ٠‏ ۰ 

ووا « العقلانية » تغزو التاريجخ. وتستبعد كل ماهو مغاير للطبيعة.. 
زاحو ص لن ار ج وتزول عن التار بج . ولكن ليس ليا . ف «شليجل» 
التو سنة ۱۸۲۹ م . الذي كان يقر بأّه لا يكن أن نفهم التارع إلا من تأمل فى 
التارج الحقيق . كان في الوقت نفسه يدافع عن العقيدة المسيحية . ويرى أنَّها تحتوي 
على عناص أساسية تستعصي معرفتها على طرق البحث لدى المؤرّخ الحترف. وأن 
بحرئ التاربج يتطابق مع هذه العناصم الأساسية وما تتضمَنه . 

وحتى فى القرن العشرين لم تعدم الرؤية المسيحية التقليدية انصارها . فظهرت 
من جديد سنة ۱۹٤٩‏ م على يد «رينهولد نيبوهر» فى كتابه (إيمان وتاريج) الذي ينتقد 
التصورات غير المسيحية للتار " . 


)0( انظر: المذاهب الكرى فی التاریج : ۱۵۳۲ - ۱0۸ . قاسم عبدة قاسم /المصدر السابق : ¢ 
TN‏ 
(۲) انظر: المذاهب الكبرئ فى التارج : 1۷,۹ . 
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۲ ثم تأثر التارع الأوربي بعوامل عديدة فتغبر اتجاهه أكثر من مرَة: 

فق ایام الاخدادون البلدان المحكومة بالاستبداد توقّف التارخ فى بلاطات 
الوك 

ايام اشتداد الصراع البروتستانتى الكاثوليكي اففت اوه العمل التاريخي 
حي أ عادت الى الظهور تلك الصبغة الاسطورية القدعة. 

وظهر مؤرّخون استطاعوا أن ينقذوا العمل التاريخي من السقوط . وأعادوه إلى 
طريقنه العقلانية ‏ منهم : « لونان » و«دي‌کاتج » و« ریتشار سیمون» وغیرهم. 

۳ اة ارغ بادا عة هام تق نه غا ن أضصات 
الفخففات الإخرى لاحساسهم بدور فعلي لدراسة التاربجخ في تطور العلوم الأخرئ. 

فدخل في دراسة التار بخ . فلاسفة. مثل: « فولتير - ۱۷۷۸ م» وعلاء رياضيات 
مثل: « کوندورسیه - ۱۷۹٤‏ م». 

٤‏ - وبعد الثورة الصناعية تركّز فى أوربا الاهتام بالتارع القومي» بل بالتارع 
الوطني. واتخذت الحكومات مورّخين خاصّين ألقت على عاتقهم مهمة كتابة التارع 
الوطني ليدرّس فى المدارس. فكان موؤرّخ فرنسا: «أرنست لافيس». ومورّخ 
بلجیکا: « هنري بیرن ». ومؤرّخ رومانیا: « جورجیا» . 

ه - المدرسة التاريخية في المانيا: كان الألمان أسبق من هؤلاء جميعاً الى التارع 
القومي والوطنی . وقد ترکز العمل التاريخي القومي او الوطني في الايا غا انر 


الثورة الصناعية في فرنسا. 

زافو ق ااا ابو ال غرف ب دالا رلك چا لت وة 
التارع ا التارع ی ن ا التعم فى المحدث التاريخي. ذلك 
لأنها نظرت الى احداث التار بج كافراد لا يكن أن تنكرر في غيرها. وان التعمم هو 
من خصائص العلوم التطبيقية . ولا يصح عندهم الربط بين العلوم التطبيقية والنظرية 
وبين التارج. وعلى هذا فان وظبفة المؤرخ تقتصر على تسجيل احداث الاضي 
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وحسب . وبذلك يتلاثى معن التارع . وتصبح آي حاولة لفهم التارخ والعلاقة بن 
خان ار عة قاف راا : 

رف ا و ا اتا قصرت التارج على التارع السياسي 
للدولة . باعتبارها القاند والمحرك للأحداث. فنعت من دراسة تارعخ الشعوب والتار يج 
اهاري .الا بالفذر الل باعال الدرله اا : 

وقد هيمنت هذه المدرسة في القرن التاسع عشر على معظم أوربا وأمريكا. 

وهي تری أيضا ا التارجخ هو تتاج ذاقي للمؤرّخ. كالأدب. وليس هناك فر صة 
لحياد المورّخ واعتاده قوانين محددة في معرفة التارعخ. لان هذه القوانين هي من طبيعة 
العلوم التطبيقية . فلا يصح نقلها الى التارع . 

١‏ نقد المدرسة التاريخية : وظهرت فى اوا القرن التاسع عشر محاولات عدّة 
لنقد المدرسة التاريخية. من خلال التاكيد على مبادئ جديدة تنقض المبادئ الى 
ا 

و هذه الحاولات ما قام به الفرنسيان «لانجلوا. وسنيوبوس» في وضع 
قوانين لنقد التارج. ثم مشروع المؤْرّخ الألماني «إكنون» الذي يقوم على الاستقراء وحمع 
أكمر قدر ممكن من المعلومات ليثبت إمكان تحرّر التارج من ذات المورّخ» وسلوكه 
ما رعا فدعا الى تاربع «يرضي جميع الأطراف» كا يقول. ومارس تجربته 
من خلال الكتابة فى تاريخ حادثة هامة فى تارعخ اوربا الحديثة يتنازع فيه المورّخون 
كثيرا باختلاف أفكارهم. ذلك هو التأرح لمعركة «واترلو» الفاصلة بين التحالف 
الأوربي من جهة وفرنسا بقيادة نابليون من جهة اخرى. والتى انتهت بهزية المجيش 
اا رت ال كات ا ف اة اون وف الف غا ارح فة ا حن 
عملوا بين سنتي ۱ و۱۹۱۲ م فی کتاب وضعوا له عنوان «تارځ کمیردج 
الحديث». 

لکن اه الور نة الا سرا ية الد فد ابت ا أل ن غر اماما 
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فى متابعة الجزثيات الى حد أفقدهم القدرة على التوفيق بين الأحداث. 

۷ ارت العام ا رل ف ر د م ۹ ۹م عورال لاه تر کت 
اثرها فى اتجاهات الأبحاث التاريخية. وهي : 

العامل الأرّل: التق الجديد للمستعمرات. حيث ترك أثرا سلبيا تنل في عودة 
الاتجاه القومي فى التارع لدى الاوربيين عامة. 

العامل الثاني: ظهور الماركسية كقوّة جديدةذات منهح فكري خاص. ترك أثرأ 
اجابيا على الابحاث التاريخية ‏ قثل في نقطتين رئيسيتين : 

(الاولى): الاهتام بارخ الشعوب وطبقات الجحتمع انطلاقاً من نظرتها المادية 
التاريخية الق قو ناسا غل دا الصراع الطبق. ناقضة مبداً التاريخية الألمائية التي 
ق صرت البحتثت التاريجخي على الدولة وجهازها. 

و (الثانية) : نظرتها الى التارح نظرة علمية . فجعلت التار ج علماً يكنه الاستفادة 
من العلوم الاخرى لا سما العلوم الجديدة ذات العلاقة بمعرفة الشعوب والطبقات 
واحوال المحتمعات . 

لكن المدرسة الماركسية في التارج أصيبت بشلل كبير بتأثير عاملين أساسيين: 

ا ا ا و کک و 
ا لار هة فاون سل : اول ا التارج كله لمبادئه ورؤاه. بدلاً من ان تنج 
المنہج الموضوعي فى استقراء احداث التاريج وتفسيرها تفسيرا موضوعيا للتا کد من 
اة الادية الار ية ار اكتاف شاط لشن فا وف خن كار اسان 
التارج الماركسيين هذا الخلل المنهجي الكبير وانتقدوه بصراحة ووضوح فى 
خمسينيات هذا القرن . بعد موت ستالین . کا سيأتي . بخلاف ما وقع فيه مارکسيون 
با ي ا فد الات ل اتات ن اورا کون راا 
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ا فار ق وا ارك ا هى ا ابرا ان لقاع الترى. 

وئاني ها : إصابة الماركسية بأفة (عبادة الذات) فى عهد ستالين الطويل. الأمر 
الذي جمد البحث التاريخي كثيرا. 

وبعد وفاة ستالين سنة ۴٥1۹م‏ ظهرت ف روسيا حلّة «قضايا التارع» اط 
الأضواء على أسباب إخفاق المدرسة الماركسية فى تطوير الابجحاث التاريخية. فدعت 
السيدة بانكراتوفا. وهي محررة «فقضايا التارجخ» دعت المؤرّخين الى اعتاد الحقائق 
الدقيقة التى لا جدال فبما. وأن ينوا سطوة المادية الجافة. والتى وصفها تروخاتوفسكى 
- وهو الرئيس التالي لتحرير قضايا التارج - بأنها لا تؤدي إل الى إفقار الشارع... 
وريما جد قبل ظهور «قضايا التارجخ» ان ردود الفعل ضد التفسير العقائدي الجامد قد 
ظهرت. وتم تحذير المؤرّخين من إدخال الحوادث قهراً في قوالب أُعدَ تصويرها 
مسبقاً. من نظم قد تكون منطقية. ولكن ليس ها أساس تاريخي مكين . 

العامل الثالث : ظهور علوم جديدة؛ كملم الاجتاع. والأنشوبولوجيا (علم 
الانسان) والآركيولوجيا (علم الآثار) وعلم النفس الاجتاعي وعلم الاقتصاد... 
وانفتاح أصحاب هذه العلوم على التاربج . وابتدأت فى أوربا الغربية دعوات لتجدید 
النظر الى التاربج. تتوجت اهتها في ظهور بجحلة «الحوليات» التي اسسا كل من 
«مارك بلوش» و «لوسیان فيبفر» سنة ١۱۹۲م‏ فى فرنسا وبتًا فبها أفكارهما التق 
كلت فيا بد ودوس الو لات ية ال اس الله الى دعت المورخ أن يكون 
منفتحاً على كل مكتشفات وطرق العلوم الأخرى . كا جغرافيا والاقتصاد وعلم 
الاجتاع وعلم النفس. وتخرّج في فذرسة الحوليات جيل جديد من الو رين آكد 
رؤيتها وعرّزها ودفعها الى أمام من خلال تطبيقات عملية في كتابات تاريخية مهمة 
وناجحة. فامتدت تأثيرات هذه المدرسة حتى الى المانيا بعد الحرب العالمية الانية. 


(۱) غوذجاً د. محمود إسماعيل . في / فكرة التارج بين الإسلام والماركسية : ٠١‏ - مكتبة مدبولي 
ط۱ ۱۹۸۸م . 
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و ا 

۸ - ويعتر مؤرٌّخو أوربا الجحديثة أن سنة ١۱۹0م‏ هي سنة النصمر الحاسم 
للمدرسة التاريخية الحديثة. وانتهاء عهد «التاريخية الالمانية» بوفاة اخر رجال 
المدرسة التاريخية فى المانيا«فردريك ماينكه. والذى كان قبل وفاته (سنة )۱۹۵٤‏ قد 
ا ا خد ا سات اكةد وره انتقاداته رة الار هة الى كان 
اخر من متلها''. 


العالم الاسلامى المعاصر 

أن شاه الندو ين الارن عند امن وتطو رة ,تال اظ الأر فر ق هذه 
الدراسة. وإإغا الذي اردناه في الفقرة هو التلميح إلى هم الاقاهات اا ف 
الأبحاث التاريخية في عالمنا الاسلامي على هذا الصعيد: 

١‏ - منذ سقوط الدولة العثانية وظهور الانقسامات القومية. أخذ الاهتام 
بالتارج الاسلامي العام يضمحل. فا أخذ التارخ القومي والوطني ينشط ويقوى 
ويطغىٰ على ساحة العمل التاريخي . وكان الموجه هذا النوع من العمل التاريخي داعا 
هي السلطات المركزية . فانسلخت تركيا بجهد سياسي مركزي لتستقل بتار قومي 
خاص .. وتبعتها القوميات الاخرى دون استثناء . فظهر التارع القومي والوطني 
بشکل مرکّز.. وبالتدریج الخدت ية ال واا ی ورل اشا 

لكنَ الفكر القومى أخذ يشعر بضرورة الاعتراف بالثقل الاسلامى الكبير فى 
سائر الحتمعات الاسلامية. ما دفعه الل انشاء جملة من الاحاث والكتابات الى 
تحاول توثيق عُرى الترابط بين الاسلام والقومية . لا سا القومية العربية. : 

وعلى صعيد التاريخ القومي العربي العام كانت أوسع حاولة هي تحاولة د. محمد 


.۷۷ - ٠١ راجع في تفصيل ذلك: جفري باراكلو / الاتجاهات العامة فى الابحاث التاريخية:‎ )١( 
. ٠١_٠۲ : وهيوغ اُتکن / دراسة التاريخ وعلاقتا بالعلوم الاجتاعية‎ 
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عرَة دروزة فى «تارعخ المجنس العربي» فى تان بجحلدات محاكاة لتارع الجنس البشري. 
وسلسلة الدراسات في التار بخ العالمي والأوربي والافريق العام التي نشطت ف النصف 
الثاني من هذا القرن. 

وكذا يُعتبر كتاب «تار ع العرب قبل الاسلام» للدكتور جواد علي - في تمان 
محلدات أيضا - خطوة مهمة واسعة فى هذا الميدان. 

۲ - وف أواخر النصف الأول من هذا القرن تجدد نشاط المدرسة «السلفية» في 
ا التارع. عل يد حب الدين الخطيب بالدرجة الأولى . الذي استطاع أن يؤثر 
جا می اه هن ار لها ددا د ا اا ما اقا ادات 
السلفية على التارج. ليصوغ التاربخ الاسلامي وفق قوالب «السلفية» القي تبناها 
مسبقا . فنتج عن ذلك عدة دراسات تعكس صوراً مشوهة وبائسة . کا هو ظاهر فی 
تعليقات حب الدين المخطيب ومحمد مال الله على كتاب «العواصم من القواصم» لابن 
العربي. وفي كتاب «المدخل الى دراسة التارج الاسلامي» للدكتور محمد فتحي عڻان. 
اوت ی ی اقل یا للیاب ر ری کات ا ا وکن ید ی 
معاوية» و«يزيد بن معاوية الخليفة المفقرى عليه» والتي تعرضت الى نقد لاذع من 
بعض السلفيين ا 

۳ -كا ظهر في هذا القرن تيار من المؤرّخين. أو المقفين الذين احترفوا التارع. 
قد تأثروا قليلاً أو كثيراً باحكام المستشرقين ورؤاهم فى تاريخ الاسلام. فاعتمدوا 
بعض استنتاجات المستشرقين وكانها ثوابت تاريخية لا تقبل النقاش. ومنهم : احمد 
امين في سلسلة كتبه واسعة الانتشار «فجر الاسلام» و«ضحى الاسلام» و«ظهر 
الاسلام» و«يوم الاسلام» وكذا في كتابات طه حسین. بل حتی بعض الاسلامیین 
مثل د. محمد عارة ظهرت أثار المستشرقين وأخطاؤهم بوضوح. ک) فی کتاب 
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E A E 
وضو رة عامة فان جل المهتمين بالتارج الإسلامي من المسلمين مازالوا‎ £ 
تعتمدون المنهج النقلى الصرف . ويعتمدون بالدرجة الأولى حين النقد منهج نقد‎ 
الاسانيد . دون النظر حتى إلى ميزان الحكم الموضوعي من حيث الامكان وعدمهء‎ 
فيكفبهم فى قبول انبر وثاقة الرواة بحسب مبانبهم الخاصة. حى لو كان الخبر من‎ 
نوع المحال الممتنع وقوعه فى ظروفه المخاصة الحيطة به . كما يكفهم فى رد الخير أن‎ 
بجدوا مطعنا ما في اسناده وفق مبانيهم الخاصة في الجرح والتعديل . حى لو كان‎ 
الخبر من نوع النتائج الموضوعية لحموعة من الأحداث الواقعية التي لا سبيل إلى‎ 

فا 

ولأشاك أن هذا الج اطي ومصادر اطا فيه كر أعهاا: 

أ - طبيعة المباني ا لمخاصة التي اعتمدها كل منهم في الجرح والتعديل. واتخذ منها 
قانونا حاكماً على التارع» في حين أنها تفتقر فى ذاتها إلى كثير من الموضوعية والدقّة . 

ب - الاعتاد على الوثاقة جفردها. وهذا مما يوقع في الخطأً. إذ قد يكون الراوي 
ثقة فى نفسه» لكنه كان غافلاً عن ظروف الخبر وأجوائه. أو انه تلقاه بالقبول دون نقد 
كافي. كما هو الحال عند الكثير من الصالحين من أهل القلوب السليمة الذين يقدّمون 
التصديق على التكذيب . ولا يستطيع أحد ان يدعي أن الثقات كلهم كانوا نقّاداً 
للحديث والتارع . 

ه إن من أخطر ما يتعرض له البحث التاريخي بشكل عام آفتين . هما : 
الاتتقاء . والتحميل . ذلك حين ينطلق الباحث بدءاً من موقف مسبق ورؤية مسبقة 


(1) وقد رصدنا من هذا الكتاب مواضع متعددة في كتابينا: «تاريج الاسلام الشقافي والسياسي 
مسار الاسلام بعد الرسول ونشأة المذاهب» اصدار مركز الغدير» و«خلافة الرسول بين 
الشورى والنص» اصدار مرکز الرسالة. 
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تال ق تصورة غلل النقد والتقو ج ٠‏ فقوم باتقاء ها يوافقها ويدعمها بقض:النظر 
عن ا من أسباب القدح والجرح . ويهمل ما خالف ذلك أو يواجهه بالتضعيف 
ال وا و و 2 

ومن خلال المنطلق نفسه ينبعث لتعم أخبار متهافتة واعتادها في صياغة 
نتائح تاريخية خطيرة نترتب علمها مواقف أساسية تدخل فى صياغة ثقافة الأفراد 
ومعتقداتهم . 

وبلغ الأمر فى بعض الاحيان ان يعتمد الباحث اسلوب المنطق الارسطي في بناء 
نتائج من مقدمات كلية قوم هو نفسه بصياغتها وصناعتها » فى حين لم تكن هذه 
الكليات العامة أكثر من أوهام وأماني أفرزتها تصورات قاصرة ونظرات مبتسرة . 
كا نلمسه فى هذه المحاولة القى يراد منها اثبات عدالة يزيد بن معاوية . فيقال : 
لكا عدرل وتار مان قار عا 

ثم يتابع بمحاولة ثانية تبتدئ من نتيجة المعادلة الأول على انها كبرى مسلمة 
فيقال : «معاوية عادل . والخليفة العادل لا يستخلف علل المؤمنين إلا عادلا ‏ إذن 
یزید عادل» !! 

وبهذا المستوى من التسطيح تصاغ الكثير من المعادلات على انها مسعادلات 
تارخية ضارمة متعالية عل التق وا لنافشة إل آنا أشبة بوت العنكبوت: مي 
وها ا ات التطرف المذهبي والرؤئ الضيقة . وما لم يسلم البحث التاريخي 
د الافات اة فا بشخ ان بین غا ارا بل هر خت تى مره 
ومقصود اتخذ من التاريجخ مطيّة له. كا يتخذ القرآن الكربم والحديث الشريف احيانا 
كذلك من خلال التأويلات الباطلة والابتسارات المعحفة . 


الفصل التّانى 
العلوم ذات الصّلة بدراسة التارخ 


التارج بحسب تعريف ابن خلدون: « ليس علماً مستقلاً بذاته كعلم الحساب 
مثلاًء بل هو علم واسع متشعّب. فهو يشتمل على كل ما يطرأً على الحياة الاجتاعية من 
تغەر». 

وهذا تعريف صحيح جدَاً ٠‏ وهو كاشف عن صلة علم التاربخ بعلوم أخرئ ذات 
أثر فى المعادلة الاجتاعية .. وتختلف درجة الصلة بين علم التاريجخ وكل واحد من هذه 
العلوم . فبيغا يكون بعضها أداةً من أدوات البحث التاريخي. يكون البعض الآخر 
مساعدا فقط . وأهم هذه العلوم: 


١اللغات‏ : 
ااا 
للموضوع الذي يراد بحثه . فالاعتاد على التراجم لا بحقق للمؤرخ الوقوف على 
الظروف الحيطة بموضوع البحث بشكل شامل . كالذي توفره له معرفته باللغة 
الأصلية التي يستطيع من خلاها البحث في كل ما له صلة موضوع بحثه من مصادر 
اق وكا شذوت الفا ت ال عا الاع وت اماه افاي الست 
ا ل ا عاف ا عى وت غل م لدف راون 
ويتفرع من معرفة اللغات ؛ قراءة الخطوط فقد تكتب اللغة الواحدة بخطوط 
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تختلفة . كا هو الحال فى اللغة العربية . فهناك الخخط الكوف المعقّد ذو الأشكال 
ادد زهو خرو رى دفر افون وال وى افد الى كانت کي ودا 
مع اللغة الفارسية والتركية وسائر اللغات . ۰ 

وتفرع منه أيضا : فقه اللغة الذي بعت بدراسة الاصول اللغوية وتطوراتها عبر 
الزمن . لمعرفة أوجه العلاقات والتشابه بين اللغات. وما بستفاد من اللغات فى 
التعرف على ملاع ثقافات الأمم وتطوّرها المترابط مع تطور اللغات أنفضسما. ۰ 


۲ -علم الو ثائق : 

أي المعرفة بأنواع الوثائق التاريخية المختلفة . وكيفية الاستفادة منها في الكشف 
عن القضايا التاريخية . 

والوثائق التاريخية في معناها العام تشمل كل صل يحتوي على شيء سن 
المعلومات التارجخية. 

أمّا فى معناها الدقيق عند المؤرّخين فهي الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية. 
كالأوامر والقرارات والمعاهدات والمر ا الا الك انات ال اول 
NS NS a NN‏ 
الدولة. ٠‏ 

وا يتصل بدراسة الوثائق دراسةالأختام المستعملة فى كل بلد وفى كل زمن. 
بأنواعها وأشكاها المغتلفة . فن معرفة الأختام يمكننا التأكد من ةا ا 
کذا.. كا يكن تحديد مصدرها في حالة تعذر الكشف عنه من أصل الو ثيقة . 

ومثل الاختام هناك العلامات المخاصة التى اعتمدتها الدول ف القييز بين رجال 
الدولة بحسب طبقاتهم . فهناك علامات تيز ايا ارا وأعرى اللا وار 
للجند. اعتمدت في شتى الدول والمالك . وقد اصطلح على هذه العلامات ب«الرنوك». 
وهذه «الرنوك» حقوق قانونية فهي مر تبطة بعناوين رسمية خاصة . وربا تعلقت 
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بأشخاص حامليها فأصبحت ذات حقوق وراثية أيضاً . 

وما يتضل بدراسة الوثائق : معرفة نوع الورق المستعمل ‏ ونوع المداد» وأنواع 
الأقلام . وههذه الاغراض تستخدم بعض الوسائل العلمية المناسبة . كالعدسات 
المكبرة والمجاهر والتحليل الكيمياني . 

ولقد اسهم علم الآركيولوجيا (علم الآثار) فى توسعة هذا المصدر من مصادر 
التار . ليضيف إليه كل ماييكن العثور عليه من آثار الأمم ذات القيمة في التعرف عل 


٣-علم‏ الْمَيّات : 

وهو المعرفة بأنواع النقود والمسكوكات والأوسمة.. فلريا تكون عملة أو 
مسكوكة واحدة متبقية تكشف لنا أثر أَمَة من الأّمم لا نعرف عنها أي شىء قبل 
اف غ ٠‏ 

وفي القران الكربم مثال رائع لأثر العملة والمسكوكات في المعرفة التاريخية. 
ذلك فى قصّة أصحاب الكهف : «وَكَدَلِك بَعَنَْاهُم لِيَسَاءَلٌوا بيهم قال قَائلٌ مهم ك 
یشم قالوا لبا وما أو عض يوم الوا رَبُكُم أعلَم ا لبقم قابعُوا أَحَدكم بوركم 
ذو إل الديتة ليتر أا أزكى طعاما فلكم برق من طف ولا شرن بكم 
احا » ّم ِن يَظهروا عَلَيْكُم يروم أو بُعيدوكم في متهم ون تفلځوا إذا بدا « 
وَكَدَلِكَ اانا عَلَبيٍم يلموا أن وعد اه حى وَأ الَاعَة لا رَبْبَ فبا إذ يَنارَعُون 
َم أَمرَهُم قفاوا انوا علبهم بُنياناً رُم أَعلَمٌ بهم قال الَذِينَ غَلَبُوا على أَضْرِهم 


(۱) الکهف: ۲۱_۱۹. 
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اذن بواسطة العملة الفضَية ( الوَرق ) التى كانت معهم علم اا 
ف ی ت عا ل عو ف سه فلكلا عتا و ت 
غلا ضورة املك الذى كان حكهم انذاك. 


: -علم الجغرافية‎ ٤ 

تدخل الجغرافية فى دراسة التارخ من ثلاثة أبعاد : 

الُعد الأول : أثر الجغرافية (البيثة) في طبيعة الإنسان وغط الحياة الاجاعية. 
وانعكاس ذلك عل توارع الشعوب والمحتمعات .. فالمناطق الحارَةَ ها تارج عختلف 
عن تار المناطق الباردة. فى طبيعته وفى حركته .. وكذا شعوب المناطق الحبلية هما 
ناريخها المتميز عن تارج شعوب المناطق السهلية وأحواض الأنهار والبلاد الساحلية. 

فا دامت الجغرافية ها أثرها عل طبيعة الإنسان وأساليبه في التعامل مع 
الإنسان ومع الحياة ووسائلها فسوف ترك أثرها حتما في تاريخ الأَمم الذي هو 
عبارة عن حركة الإنسان مع الحياة. وسناتي فى بحث المدارس التاريخية على ذكر 
مدارس اعتبرت العامل الجغرافى هو المحرك للتارخ من خلال ما يقركه مسن اثار 
نفسية (سيكولوجية) وفسلجية على الانسان. 

والبُعد الثانى : كون الجغرافية غالبا عنصرا فعالاً من عناصر الحدث التاريخى 
ا ا ا یی ی کی ی ی 
فا ك ر ا رت اف مل الان ارق هرا 
ا وع غاا وا خا بون نايل اراق إن هدا 
فعالاً فى صناعة الحدث التاريخي. وفى صياغة تارج اف الك ى ات 
كانت .. ومن متابعة ا خطط العسكرية التي اعتمدت على الجغرافية واثر المجغرافية في 
تتانح الجروب نقف على صورة واضحة لدور العامل الجغرافي فى صناعة التاريج .. 

فن معركة بدر مثلا كان العامل الأول الذي أولاه الرّسول َة العناية قبل 
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نشوب الحرب هو العامل الجغرافى. وذلك فى اختيار الموقع الجغرافي المناسب الذي 
يوفّر لجيشه فرص المهاجمة وفرص الدفاع أيضأً . ويضيّق على العدو فرصه في المهاجمة 
وفي الدفاع معاً. 

وف معركة أحد كذلك كان الموقع الجغرافي الأنسب هدفه الأول الذي ساعده 
على تحقيق نصر عاجل . ثم رأينا كيف كان للعامل الجغرافي أثره في حسم المعركة 
لصاح المشركين ين أحسنوا الاستفادة مه بعد أن هنل جيش المسشلمين استفلاله. 

وف الخطط الحربية الحديثة خطة تعرف بخطة «الأرض المكشوفة» تستخدم 
فا ا لحيل العسكرية لسحب الجيش المتحصّن إلى أرض مكشوفة يسمل فيها ضرب 
قواته وتدمير الياته .. وهذا استغلال واضح للعامل الجغرافي. 

والطقوس الجغرافية المتغيّرة رما غيرت مسار التارج كلّه. كا حصل في الحرب 
بين انگلقرا واسبانيا عام ۱۵۸۸م إذ ساعدت العواصف الاسطول الإنجليزي عل 
تحط القوّة البحرية الاسبانية . فقد تدهورت اسبانيا. وتقدّمت بريطانيا لتصبح في ما 
بعد بريطانيا العظمى . 

والبُعد الثالث: هو البعد الذي ثل في نشأة علم جديد. فى النصف الأول هر 
افر المترين عرف بعل المغرافة الارة أو التارخ الجغرافى. وغايته البحث 
ف التغيرات الجغرافية في إقلم ما عبر الزمن. 

ويكن أن يتلخص أثر المجغرافية في التارج في ما وضعه «بلوش» و «فيبض» 
مؤسسا مدرسة الحوليات. من رأي يؤكد ان الجغرافية والتارع متطابقان فى 
الأساس. وان المنطقة الجغرافية هي الوحدة في التار. وقد طور «بروديل» - 
المجيل الثاني من مدرسة الحوليات - هذه الفكرة عندما خصّص القسم الأول من 
كتابه عن: انعر لاف المنوسط فى زمن فيليب الثاني لبحث «التارع الججغرافى 
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لنطقة البحر الابيض المتو سط . كوحدة تقافية وتاركخية»'. 


۵ -علم الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية : 

علم الاجتاع و ال الد ي بارا نة اطرار التلوك التي توجد بصورة 
فعليّة . وتلك التق يفترض وجودها في المجاعات. ودراسة الظواهر الاجاعية الى 
تخلقها العلائق الإإجتاعية بين الأفراد. والقي تنشاً عن العلاقة بين الإنسان وبيشته 
الاجتاعية ". ۰ 

وبعبارة اُخری: هو علم يدرس تطور ومبادئ التنظى الاجتاعي. و 
السلوك الجمعي. متميزأ عن سلوك آفراد الجاعة ". 

فهو يدرس الاآنسان من خلال علاقته باجتمع. ويدرس الحتمع ككل في ثباته 
وتغەره.. فهي دراسة للمجتمع البشري فى ماضيه وحاضره. والفرق بين العام الاجتاعي 
وبين الانشروبولوجي هو أن الأول بهت أوَلاً بالتركيب الاعتيادي للمجتمع . كآمال 
جر كات الجر غات الاح عة و عاو ةا لاف اد الا فار ودوو عات الافكات: 
ونحو ذلك.. بيغا بهتم الانثروبولوجي أَوَلاً بالعلاقات البيئية وبالأًسرة والقرابة 
والقانون والمؤتّرات الأخرى التي تقرّر السلوك الاجتاعي. كامات مثلاً. 

فالانثروبولوجيا هي «علم دراسة الإنسان». والانثروبولوجيا الاجةاعية تركز 
على دراسة الانسان فى جوانبه الاجتاعية. فتدرس حياة الشعوب والجماعات. البدائية 
والصغيرة منها خاصّة . كا تبدو من خلال التفاعل الاجتاعي والعلائق الاجتاعية. 


٠١ _ ۲۰ : لزيادة الاطلاع براجع في هذه المواضيع : د. حسن عان / منهج البحث التاریخي‎ )١( 
الاتجاهات العامة في الأمحاث‎ . ۲١ - ۱۸ : قاسم برنگ /التاريجخ ومنهج البحث التاريخي‎ . 
. ۷١ التاريخية:‎ 

(۲) د. شاکر مصطن سلے / قاموس الانثروبولوجیا: 1۰٤‏ 

(۳) د. عبدالمنعم الحفني / موسوعة علم النفس والتحليل النفسي : .۸١٤‏ 
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ووا اا و ا ف ا 

إذن موضوع عمل المؤْرّخ هو نفسه موضوع عمل الاجةاعي والانغروبولوجي. 
وهو الحتمع . وإنما يقع الاختلاف في طرق العمل. 

وقد يصح أن يقال إن الدليل التارجني هو الدليل الوحيد المتوفر لأي عالم اجةاعي 
مھا کان میدان ححصّصه. والمؤرّخ هو الآخر اصبح یستفید كرا من الدراسات 
الاجتاعية فى تفسير كثير من القضايا التاربخية . 

من هنا ييكننا القول: إن العامل الأول الذي ساعد على اتحاد هذه العلوم هو : 
اشتراكها في الموضوع وف الاهداف. فكل منها يبحث فى أبعاد الحياة الاجتاعية . بغية 
تحقيق فهم شامل لأعمال البشرية وعلاقاتها. 

فالانثروبولوجيا تعالح بالضرورة المسائل التاريخية عند تتبعها محجرئ التطور 
البشري . وانتشار البشرية على سطح الأرض . ونشوء الثقافات الانسانية . كا أن 
مناهجها هي في الأساس مناهح التارخ مع تعديلات تتطلمها المعطيات . 

َم العامل الثاني الذي ساعد على اتحاد هذه العلوم. فهو نجاح علاء الاجتاع 
والانثروبولوجيا في الوصول الى حقائق مهمّة وجد المؤرّخون أنها تدخل فى 
دراساتهم ال مخاصّة . مثل السلوك الجماهيري والتكيف الفقافي. مما م تكن الطرى 
التقليدية للبحث التاريخي قادرة على معا جتها. 

ونمة عامل ثالث مساعد على ذلك الاتحاد. وهو: تراجع المدرسة التاريخية 
الألمانية. الأمر الذي فتح الابواب أمام الاتجاهات الحديئة في التارب التي أثبتت أن 
التارخ علم يمكنه الاستفادة من العلوم الأخرى. وأن ميدانه الحتمع بفصائله وليس 
جهاز الدولة وحده. 


)0 د. شاکر مصطنی. مصدر سابق : .۸٩۲۳‏ 
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كيف يستفيد الموْرّخ من دراسات الاجتاعي والانغروبولوجي ؟ 

إن ما قبل من اععاد المؤرّخين على نظريَات وأقوال ونتائح علم الاجعاع 
والانأروبولوجيا الاجتاعية لا يعنى نهم سيكتفون باقتباس تعابير هذين العلمين 
ونقلها الل اعام كحقائق تاريخية ثابتة.. فا زالت هناك جملة عوائق تحول دون 
ذلك. آهمها: 

أ - إن العلوم الاجتاعية هي فى حالة نمو. ودور تجريب . فليس فيها ما يكن 
آ کا م ال ی ا وی ا 
المؤلفات فى علم الانسان لا تشتمل عل قضايا عامة وافية قابلة للتطبيق على كل 
E EE 2 e‏ لا تسمح بالتطبيق التكهني المهكم . 

ب - إن علماء الاجتاع أنفسهم كثيراً ما بختلفون في الرأي حول النظرية أو 
التطبيق . فالميادين الأساسية لعلماء الاجتاع مازالت تنسع لمزيد من الاختلافات . فن 
أهم هذه الميادين : (القم. والمحموعات. والمعايير. والمؤسسات . والبناء الاجتاعي. 
والأدوار) . 

ولم يتم حتى اليوم التوصل إلى اتفاق على أي تييز بين المجموعات والجمعيات . 
وهل يكون الاعتبار الأول فبا للحجم .ام للهدف المشترك ودرجة النقاسك ؟ كا ان 
الاختلافات ما تزال كثيرة في الطرق التي يستخدم بها الاجتاعيون مصطلح «الدور» 
والعلاقة بينه وبين «الوظيفة» . 

ج -إذا كانت تلك عوامل موضوعية جديرة بأن تدخل فى حسابات المؤرّخين. 
فشمة عامل غير موضوعي أصيب به الكثير من المؤرٌخين تأثراً بتقاليدهم القومية 
والمذهبية . فا لمؤرّخون السوفيات يميلون الى المذهب الماركسي . والفرنسيون يقدّمون 
:راسات الاجتاعيين الفرنسيين. أمثال : دورکها.م . وسیمیان . وشتراوش . وفى المانيا 
يقدم المؤرّخون عالم الاجتاع الا لاني ماكس ويبر. وف الولايات المتحدة يعتمد 
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المؤرٌخون دراسات : مبرتون. وبارسون. ولازار سفیلد. 

إذن كيف سيستفيد المؤْرّخ من نتائح علم الاجتاع والانثمبولوجيا الاجتاعية ؟ 

الأول : أن هذه العلوم ستضع المورّخ أمام أفكار عامة واسعة حول الجتمعات. 
م يكن ليكتشفها في اطار البحث التاريخي التقليدي . 

والثانية : ّا كان المؤْرّخ لايستطيع اعتاد هذه الافكار العامة كحقائق تار: ة 
للاسباب المتقدمة . فانه سيكون مضطرا الى التفتيش عن طرق بحث جديدة تو صله 
ال دور هده ال فاو اا وا ی ان الخدت کو د وف دل 
البحث التاريخي. وهذه الأسئلة تتطلّب ا د طرق بحث ملاعة. 

والى هذين العلمين - ووفق هذا الاسلوب من الاستفادة ‏ يعود الفضل في نقل 
اهتام التارع من الفر د الى الغوذج. ومن سلسلة الحوادث الى الميكل التركيي الااني 
الد الى ل هة ا ادت و اتخات فل مل الالال اردنا رة 
معركة صفين. فليس من الصواب أن نبداً من ظهور الحادثة - وقعة صفين - على 
الأرض. أو من تحرك الجيوش المتحاربة الى أرض المعركة. فهذا النوع من البداية 
سيقدم هذه الحادثة على أنها «فرد» مستقل في التارج. وفي هذا العمل يرتكب المورّخ 
جناية على التاربخ نفسه. اما الصواب فان نضع هذه الجحادثة فى موقعها ضمن اليكل 
القركيي لتاربجخ الاسلام. وبهذا تظهر الحادثة وكأنها نتيجة طبيعية لحركة المحتمع في 
التارج. وليست آمرا طارئًا صنعه رجال قادرون على صناعة التارع. 

وعلى صعيد التنظير الإسلامي لحركة التاربج يعد ابن خلدون - المتوقي سنة 
۸ ه- اول من نظر للعلاقة الوثيقة بين الاجتاع والتاربج . واعتمد العامل الاجتةاعي 


() راجع : الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية : ۷۹ - ١١١‏ . دراسة التارج وعلاقتها بالعلوم 
الاحتأعية : ۲١‏ 00 . 
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ف تفسر التارع. 

وأطلق ابن خلدون على الاجتاع مصطلح «العمران ».. وجعل المعرفة بطبيعة 
العمران والأحوال فى الاجتاع الإنساني شرطا اساسيا فى سلامة البحث التار يخي من 
الوقوع في الخطأً. بل هو شرط أيضا من الشروط التي يجب أن يتصف بها المرء 
لبون مۇرغا. 

واعتجر ابن خلدون «العمران الإنساني » أحد أهم الموازين التى يوزن بها الخبر 
قاري فال جم ال مم اة الا جاعية المائدة فلا يى صنديقة وان 
البحث وراء الأسانيد بكاف لوحده إذا ما ناقض الخبر الحالة الثابتة للاجةاع الانسافي 
الذي تحدڏث عنه لخر '. 


غلم النضن وصلته بالبحث التار يخي : 

يعد علم نفس الفرد من اول ما جلب انتباه المؤرّخين ووقع في دائرة اهتامم . 
ذلك من خلال قناعتهم بدور الفرد. وبالتحديد «الرجال العظاء» فى صنع التارع. 
والتاريج التقليدي يرى أن وظيفته تتمثل بالدرجة الاولى فى تحليل اال ودوافع 
اولئك الرجال «صانعى التاريخ». 

والحديد الذي حصل ف هذا الميدان «علم نفس الفرد» هو ظهور «التارع 
النضسي» أو «علم النفس التاريخي» وهو عبارة عن تراجم رجال التاربجخ القاغة على 
ا اا 

وبعد انفتاح التاريخ على علم الاجتاع قل الاعتاد على «التاريج النفضسي» بحكم ما 
تولد لدى المؤرّخين من قناعة بمحدودية دور الفرد. أو فعالية دور الحتمع . 

فأصبحت الرؤية الجديدة حول دور علم النفس الفردي في التاربج تتلخص في 
أن التحليل النضسى قد يساعد على تفسير أهمية حادثة تاريخية بالنسبة لفرد. لكنه لا 
يفتّر الحادثة ذاتها. 


)0( مقدّمة ابن خلدون: 1° 1 
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بال ف ا الق اة فة يادنا عل مف اع 
E a E N‏ 

فالمسألة الحقيقية أمام المؤرّخ اليوم هي ليست السيكولوجية الفردية لمعاوية. 
وانغا هي حالة الحتمع الق مكنت له من التفكير في الحكم ثم الوصول إليه ثم الاستمرار 
فبه منذ سنة ٤١‏ الي سنة ٦١‏ ه. 

وكذا الأمر مع أي شخصية سياسية في التارج. عادلة كانت أو ظالة: 

من هنا برزت أهمية علم النفس الاجتاعي. فا يراه البحث التاريخي المعاصر 
هو أن القركيب التاريخي يؤدي في النتيجة الى علم النفس الاجتاعي. 

ومن أهم رواد هذا البحث الحديد «هغري بير» من خلال كتاباته في بحلة «التأرع 
القركيي» منذ سنة ٠٠۱۹م.‏ ثم «بلوش» فى كتابه «مشكلة فقدان العقيدة في القرن 
السادس عشر» صدر سنة ١٤۹م.‏ و«ديفرو» في كتابه «التحليل النفسي والتارج: 
تطبيق على تاريخ اسبارطة القدية» صدر سنة ١1٦۱۹م.‏ 

وتتجه اهتامات علم النفس الاجتاعى حالياً الى تضسير وتحليل المشاكل المميزة 
للعام الخاضي تالكا رة ا اھات الر فة لاوا و اير 
نبعاً لمعانبها في علم النفس الاجتاعي. 

لكن التاربج لا يمكنه أن يعتمد نتائج التحليل النضي كحقائق تاريخنية ثابتة. 
تام كا هو الحال مع علم الاجتاع . وللاسباب ذاتها. 

فان تقنيات التحليل النفسي لاييكن تطبيقها على التاريخ رأسأً. لذلك ما تزال 
الخدمة التي يقدّمها علم النفس للتاريخ محدودة. فالتحليل النضسي شأنه أن يضيف الى 
التفسرات الأخرى في التارع تفسيرات جديدة. ولکن لا یکون بدیلاً عنها. 

إن من الاخطاء التي يقع بها بعض المؤرّخين المعاصرين هو تعمم المعلومات 
ا لجزئية الدقيقة التي يقدمها علم النفس . كالذي يضر قيام ثورة بسيكولوجية فرد أو 
کار ن را کا اشا ق اول ابیت وركذا عك الا امان عند اا 
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افکار کو وة نةا امه ب کم رکب النقص . والقمع . واللاشعور. ونحوها- 
لنخرحها من سياقها ونعتهرها مبادئ مفسرة بشكل كامل للحدث التار يخي . 

ان سيكولو جية الجاعة لن تكون بديلا للتارع. ونما n e‏ 
للنفسير التاريخي . انها تساعد المؤْرّخ على إثارة أسنلة جديدة سهم في وضوح 
الرؤية التاريخية . لكتَها لا نقدّم له الأجوبة الجاهزة 


۷-علم الاقتصاد : 

هو الوحيد بين العلو م الاجتاعية الذي استطاع أن يقم حتى الآن مساهمة جدَيّة 
للتار بشكل مباشر . ذلك لان الحقائق الاقتصادية تظهر للمورّخ في كل منعطف 
تاريخي . وأن كل مورخ يدرك أهميتها فى قصّة البشرية. من خلال ما تقركه من آثار 
على الحالة الاجتاعية والسياسية والثقافية للمجتمعات. فالثروة الطبيعية فى أي بلد 
تتحكم في نوع الانتاج الزراعي والصناعي . وفي مستوئ الرخاء أو الفقر في حياة 
الشعب . وفي السياسة الداخلية للبلد من حيث نظام الاتتاج ونظام توزيع الغروات . 
وفي علاقة الدولة بالدول الأخرى . وفى درجة قوة الدولة سياسياً وعسكرياً . 
وبالتالي ينعكس أثرها الحاسم على مستوئ النهوض الحضاري للشعب . 

كا قد يلعب العامل الاقتصادي دوراً حاسماً فى مصائر الشعوب . فالثورة 
الصناعية التى حدثت في اوربا في القرن الثامن عشر قد أحدثت ثورة فى النظم 
الاتسادية :عاذ دول اررنا الفرية خو سياسة اقوس والاشتطار التصرل غا 
المواد الخام . وإيجاد أسواق لتصريف منتجاتها الصناعية . 

وهذه العوامل نفسمها كانت السبب الرئيسي في نشوب الحربين العالميتين . الأولى 
NAAN)‏ والثانية (۱۹۳۹ ۔ ٤ ٠۹٤۵‏ . واستمرت تمل عاملاً کبيراً فی 
التنافس بين المعسكرين ن الشرق والغربي . ومازالت تحتل موقع الصدارة ف ا 


.٠١١ الاتجاهات العامة فى الأعحاث التاريخية:‎ (١ 
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او و ا وم ت انار الک الا شاک : 

ومن ناحية أخرئ فإن المادة الاقتصادية أكثر عرضة للتحليل الاحصافي 
والنظري من مادة علم الاجتاع. فقد معت الحكومات قواتم بالضرائب وسجلات 
بالاسعار والاجور والعائدات وكلها تقدّم لعلاء التارع -كا لعلاء الاقتصاد - مادّة 
أساسية لمعرفة دقيقة قائمة على الحقائق . 

كا أن هذه القواثم الاحصائية صالحة لأن تنظم بشكل سلاسل ومنحنيات. 
فيصبح مكنا للمؤرّخ أن يقوم بتصنيف هذه المعلومات الاحصائية لتقديم وصف 
دقيق رى التطوّر التاريخي . 

ولأهمية هذا النوع من الإحصائيات ظهر فى العشرينات من هذا القرن علم 
جديد عرف بعلم التار بج الاقتصادي . منّل بذاته الصلة القاة بين التارج والاقتصاد. 
وبفضل هذه الصّلة بين العلمين تحول «التارع الاقتصادي» من محرد تقدبم جداول 
إحصائية عن الوسائل المادية للحياة. الى علم يبحث عن أجوبة لأسئلة معينة فى 
حركة التارع'. 

ووفق النظرية المادية يعد العامل الاقتصادي هو الحرّك الوحيد لسير التارع. 
وطبيعة العلاقات الاقتصادية هي القى نقلت - بحسب النظرية المادية نفسمما- البشرية 
من مرحلة إلى رى عبر تاريخهاالطويل. فن ا مشاعية البدائية _الى النظام الاقطاعي _ 
إلى الراسمالية - إلى الاشةراكية - فالشيوعية. كان العامل الاقتصادي هو السبب المباشر 
فى جميع هذه التحوّلات من خلال ما يتركه من أثر على نظام العلاقات الاجتاعية . 
وسوف يأتي عند مناقشة التفسير المادي للتاريج أن الاقتصاد عامل مؤثر فى حركة 
التاريخ ولكتّه ليس العامل الوحيد. 


)١(‏ الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية : ٠١١‏ . دراسة التارج : -۷١‏ ۸۸. منهج البحث 
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هكذا اكتسب التاريخ الحياة : 

هكذا حين دخلت هذه العلوم الجديدة والمتطوّرة جال البحث التاريخي اكتسب 
التارخ الحياة. فأصبح ا ا ق و ا 
وقوانينها ‏ بعد ان كان لوحة جامدة ووجها شاحبا يفتقر لما يربطه بواقع الحياة . 
ليخرجه من أطر الماضي إلى آفاق الحاضر . من (تابوت) المنهج النقلي الصعرف . إلى 
أدوات البحث العلمي المندج بالحياة الاجتاعية ومعادلاتها . ليصبح ميدانا حيًا من 
ميادين البحث والفكر والنظر . يقدم للانسان خدمة حقيقية فى حاضره ومستقبله لا 
تقل أهمية عا يقدمه غيره من العلوم الانسانية الحية كعلم الاجتاع وعلم الاقتصاد. 
بل بتفوق علمها أحيانا حين يقدم تجارب بشرية حيّة وواقعية يكن أن تصاغ من 
خلاها قوانين ومعادلات أكثر وضوحا فى سير الأمم والحتمعات وعوامل نوها 
ورقمها وعوامل ضعفها وانحطاطها . 

وما ينبغي إلفات النظر إليه هو حقيقة السبق الإسلامي في بعث الحياة في البحث 
التاريخي اساد قيمته الحقَّة وتوسيع أفاقه ليستوعب نتائج البحث النضي 
والآركيولوجي والاجتاعي والانترويولوجي والاقتصادي والسياسى . 

وحين جعل الاسلام من التارع عبرة للحلّف فقد بعث فيه الروح ومنحه 
مقومات الحياة والحركة. ومنذ ذلك الحين وضع البرهان الذي يقرّض مباني المدرسة 
التاريخية الا لمانية الت اعتبرت أحداث التاريخ آفراداً منفصلة عن بعضهاء ولا مكن 
أن و ا ا و لك او اع الان رات ج 
الحدث التاريخي وإمكان اعتاده فى صياغة معادلات نشأة الأمم ونغوها وانحطاطها . 


الفصل الغالت 


كيف نقرأ التاريع )*: 

تجتمع مادّة المعرفة التارجخية في: (النص) و (الأصل) وهو المصدر المججامع 
للنصوص . 

ومن البدهي أن نعرف ثلاث طرق لنحصيل النص. وهي : 

أت التاهدة الان وو ما خضل لفاهد العان: 

با الاه غي الباشرة وهي ماهد الاتار. وعو ما مي كعابات 
اال ٠‏ 

ج -السماع والرواية . وهذا هو الطريق العام لنقل الوقائع التاريخية . وهو الطريق 
الوحيد أمام قارئ التارجخ. وكل ما يستطيع القارئ والباحث والناقد معرفته عن 
وقاتع التارج هو هذه النصوص المنقولة والوثائق . لكن هذه النصوص والوثائق 
ليست هي وقائع التاريخ بعينها. وإغا هي نقطة البداية على الطريق بينه وبين الوقائع. 


(+) المصادر الرئيسية هذا الفصل: لانجلوا وسنيو بوس /المدخل الى الدراسات التاريخية. بول 
ماس / نقد النص. والكتابان معه) عبدالرحمن بدوی فی / النقد التاريخى. د. طه باقر 
ود. عبدالعزبز حميد/ طرق البحث فى التارج والآثار. د خن e‏ منهج البحث 
التاریخی . د. قاسم برنگ /التارع ومنهج البحت التارعخي . ابن خلدون /المقدَّمة ف التاريج . 
الخاوى /الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التارع . 
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O 
من النص إلى الواقعة . عن طريق سلسلة من الخطوات الاستدلالية المصلة.‎ 
: وهذه العملية هي التي تعرف ب (النقد التاريخي).. وتم في مرحلتين رئيسيتين‎ 


المرحلة الأولى - النقد الظاهري : 

ويسمئ أيضا : نقد التحصيل . ويتعلق بصدق الأصل. ولل و ع 
کا کتبه صاحبه. ام مزبّف. ام طرا عليه تغيير وتحريف؟ ومن هو مؤلفه؟ اهو 
نزوت آم ھول وید کو ند مرو قا اهو تر رف لدی مالکد ت وال و 

فان بعض المصادر التى تبدو أصولاً تاريخية . هي في الحقيقة كتابات متأخَرة 
منسوبة زورا إلى اعلام ذوي مراتب علمية أ و سياسية مهمّة. . کار اضول تار اة 
صحيحة تعرّْض كثير من نصوصما الى التحريف بسبب النسخ المحكرر. أو التزوير 
امتعمد من قبل النتاخ أو الحققين . وأمثلة هذا النوع من التلاعب بالنصوص لا تكاد 
حصر . خصوصا في هذا العصر حيث نشطت عمليات التحقيق فى زمن تحكمت فيه 
نزوات الحققين. فحذفت أشياء وحرّفت أشياء. خيانة للعلم والحقيقة. واتتصاراً 
للأهواء. 

وا فالافل الذي ل رف ماحد ول ومن اله قفد فة الملة: 
E‏ فود ال : ثقات هي فوق غيرها تما يعود إلى رواة أو مقلّدين 

وکا کان اھ اتا کا إلى الوقائع التي حوئ أخبارها كان 

أك عة 

ومن الفوائد الامّة الى ينبغي ملاحظتها هنا: أن الأخطاء الاملائية أو النحوية 
أو التي تتعلق بآرتيب ا مل إذا ما شوهدت في نسخ متأخَرة. فلا يكن أن تنسب 
إلى ملف الأصل. بل هي غالباً من عوارض التَسخ. 

غادج من النقد الظاهري : 

الخطوة الأولى فى النقد الظاهري هى إثبات صحة الأصول التاريخية . فإذا 
کان الال اا ج مو رسو که اود ف یک الا دع 
افر الى غد ات اللي فغ الل 


سهج النقد التاريخى 0۱ 

ومن الآمثلة المهمة على هذا النوع اد رات الد كور عدو ا 
تاريحخية تتعلق ب «العراق» "" فقد اتيرت مشكلة البراق بين المسلمين والمهود 
و تدخلب لجنة دولية لدراستها وإظهار الحقبقة ف شاا فظهر ت وتيقة تجعل الحقيقة 
لصاح المسلمين . فشكك بعض المغرضين فى صحتها . فعرضت الوتيقة على الدكتور 
أسد رستم . وهو الأستاذ الأسبق فى الجامعة الامريكية ببيروت والجحامعة اللجنانية 
ار رد ار رار عن رعا ادود س اعد خر اا 
حكمدار بر الشام -أي حاكم التام - فى عهد الادارة المصرية . الى اليد «احمد أغا 
دردار» '" منسلم القدس . بتارعخ ٤‏ ربيع الاول سنة ٠۲١١‏ ه يخبره فما تصدور 
«ارادة شريفة - خديوية» من محمد علي باشا . بمنع الود من تبليط البراق . مع 
اعطاثهم حق الزيارة على الوجه القدم . 

فلفحص هذه الويقة والتأكد من صحة صدورها من حاكم الشام وصحة 
برغا ملك الدكرن ادر ارات ا ب 

| - فحص الورق الذي كتبت عليه الوتيقة . مستفيدا من المحاهر والتحليل 
الكيمياني . فوجد : أن الوثيقة مكتوبة على ورق صكوكي قدم من نوع أوراق 
الحكومة المصرية فى مص والشام فى ذلك العهد.. وان المداد الذي دونت به والقلم 
الخدم ق ابا عون الوم العا الخال ى ذلك الرقت. 

ب -نظر إلى العبارات الت يكن من خلا ها ييز الكتب الادارية في تلك الفقرة . 


)١١‏ هو الحائط الغربي للسجد الأقصى في القدس سمي باسم الدابة التق ركا الى ملش فى 
الإسراء والمعراج . وهو الحائط الذي يسميه البهود حائط المبكى ؛ لأنّ صلاتيم عنده نواح 
وعویل . وهم برون أنه جزء من الور ا لخارجي للهيكل الذي بناه هيرود بعد خراب 
الميكل الأول فيحجون إليه من حميع أنجاء العام . وقد حاولوا الاستيلاء عليه بالشراء 
وبالرشوة حى لمجاوا الى العنف مما ادى إلى اشتباكات عديدة بينهم وبين المسلمين العرب سنة 
۹ م عرفت ب «ثورة الراق» . وقد شكلت لجنة تحقيق بريطانية على أثر ذلك لقحديد 
حق الملكية لليراق . فكانت نتيجة التحقيق أن المسلمين هم المالكون الوحيدون له وللمناطق 
اجاورة . وان حقوق الود نقتصر على الوصول إليه لاغراض دينية . 

. كلمة من أصل فارسي استعملت ف التركية . تعنى حاكم القلعة‎ ١ 
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فوجد أن فاتحة هذه الرسالة : «افتخار الاماجد الكرام ذوي الاحترام» وخاتتها : 
«لكي بوصوله تبادروا لاجراء العمل بقتضاها...» هي من اسلوب الكتابة الديوانية 

وقرينة أخرى من هذا النوع ‏ وهي أن محمد شريف باشا (مرسل هذه الرسالة) 
کان ل غا عاضا بن الح کان ات و یکا مات ال فل رد وقد 
SES e N AEE OE‏ 
حرف اشا 

ج - ذهب إلى التحقق من توارخ وجود شخصيات الرسالة في مناصهم 
امكو رة فما » ها كد أن عير شرف اقا كان اكا عاما عل الشاء من أوائل نة 
۸ هھ _ الى أواخر سنة ٠۲١١‏ ه- وعرف من سجلات المعكة الشرعية فى 
القدس أن أحمد أغا قزدار كان في منصبه المذكور فى الرسالة فى القدس في ربيع الأول 
سنة ٠٠٠١‏ ه. التارخ المذكور فى الرسالة.. كا تأكد من أن حاكمدار الشام محمد 
شريف باشا كان هو صاحب السيطرة على جميع مقاطعات الشام . ومنها القدس.. 
وأنه هو الذي كان يتلق أوامر الباشا . ثم يوجهها إلى الجهات الختصة . 

هذه المخطوات الثلاث متلت «النقد الظاهري» الذي اعتمده ا لمؤرخ في شأن هذه 
الوثيقة . وقد توصل من خلاله إلى صحة نسبة هذا الأصل إلى صاحبه . ونو إمكان 
كوت رورا فقد اعرف الأمل ر تاره و اة غا بعد اسعالات الك فة يقل 
بعد ذلك إلى خطوة أخرى هي من «النقد الباطني» الذي سيأتي التعريف به . ليثبت 
ن افا اة مرن ارال لطر رف افار خة و لكر ت 

ون فنا أضبحت هذه الال فة تار ية هة لا فان ى :اغا دخا ق 
هذا الموضوع ' . ۰ 


(۱) د. حسن عان / مصدر سابق : ۸٩‏ - ۸۸ عن د. أسد رستم / مصطلح التارج : ٠٠ - ٠۷‏ . 
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تتضح فى هذا المثال عملية «النقد الظاهري» وأهميتها . وهي كا تعتمد في 
التحقق من صحة الوثائق تعتمد فى شان الخطوطات الصغبرة والكبيرة للتاكد من 
صحتها وسلامتها من القزوير . كا تعتمد أيضاً في فحص المسكوكات والآثار الى هي 
أبضاً عرضة للقزوير . إما لأغراض تاريخية وإما لأغراض تجارية . 

۲ - البحث من أجل معرفة اسم كاتب الأصل التاريخي وشخصيته.. فقد تتوفر 
اصول تاريخية كاتبما بجهول . فلأجل اعتادها ينبغي التعرف على كاتيها . وتار 
حیاته . ومدی صلته بالأحداث والمواضيع المدونة فبها . وعند عدم النجاح في معرفته 
تبق هذه الأصول مؤرجحة من حيث قيمتها التاريخية . ولكنها لا تهمل بالكلية . إذ 
يکن أن جد ها شواهد ومؤیدات من مصادر مرو واا رما يكون هذا الأصل 
اجهول هو المصدر الوحيد في معلوماته . أو بعضها . فهنا يكن اعتادها في حالة عدم 
EEE E‏ 
الظروف التاريخية التي تنسب هذه المعلومات إلبها . 

ويكن التعرف على صاحب الأصل التاريخي من خلال البحث في عدة أمور . 
منھا : 

- المعلومات التاريخية الواردة فى الأصل . 

متابعة النصوص الواردة فيه والتي تشير إلى دور ما لصاحبه . يكن من خلاله 
التعرف عليه . 

- التعرف على الأعلام الذين عنوا بالتارج هذه المرحلة أو المراحل التي تضمنها 
الأصل . والبحث فى تراحمهم وما نسب إلمهم من مصنفات . 

- الاسلوب المعتمد في الكتابة . والمصطلحات الخاصة التي تيز كل مرحلة من 
مراحلل التارج » لمعرفة الفعرة الي عاش فبها المصّف . ورا تنفع هذه المخطوة في 
التعرف عليه من خلال مصنفات اخرى معروفة له . 

كا يفيد فى تعيين مرحلته التاريخية الفحص الخاص بعرفة نوع الورق والمداد 
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والقلم . والذي تعتمد فيه الحاهر والعدسات والتحليل الكيمياني . 

وتزداد صعوبة تحديد اسم الكاتب للاصل التارجخي فى حالة تعرض الأصل إلى 
زيادات أضيفت من قبل كاتب أخر في فآرة زمنية ا . ولكن هذه الزيادات يكن 
وها فا اة ا لوه و ى ا ا ا او وا 

ولورد جل هدا ال ن أعال الد كور اد رم ضا : فی کتاب «تارع 
الأمير فخر الدين المعنى» من تأليف أحمد الخالدي الصفدي . والذي يتضمن أخبار 
رحلة الأمير فخر الدين إلى إبطاليا (سنة ۱١۱۸-٠١١۳‏ م) لاحظ الاأستاذ 2 أن 
انار دة ال رة لست من كقابة الولف شل هی من اخبار کات ول 
وذلك لآ لاحظ فا _ أولاً : اختلاف الأتلرت .فيع جا سائر كتاب الصفدي 
بلغة فصحى بليغة . تضمنت هذه الرحلة ألفاظاً عامية من ألفاظ الكتاب ف العهد 
العانى . مثل : «إيش معك.. من أين جاي.. إيش هذه المسلمين..» ونحو ذلك . 

کا تواريجخ هذه الرحلة جاءت بحسب التارع الميلادي ٠‏ فى 
حين اعتمد الخالدي فى سائر كتابه التارع المجري . 

ثم دعم ملاحظاته هذه بقرينة خارجية وهي أنه وجد أن أبا نوفل الخازن قد 
كتب في تاربخ الأمير فخر الدين ‏ لكن لم يعرف كتابه . فاحتمل كون هذه الرحلة من 
كتابة ذلك الخازن ‏ وقد أضيفت في كتاب الخالدي . 

وتبق الخطوة الأكثر أهمية فى تييز الأصل من الزيادات فى معرفة النسخة 
الأصلية الخطوطة للكتاب . بط مولفه . فقا الحكم الفصل في هذا الموضوح . 

۳ من المسائل المهمة في عملية «النقد الظاهري» هي معرفة زمن تأليف 
الاصل التاريخي . ومكانه . فلزمن التاليف ومكانه اهمية فائقة تنعكس على قيمة 
العمل التاريخي . فالمؤرخ المعاصر للأحداث سيكون تدوينه اياها فى زمن وقوعها 
ومكانه كبر قيمة من تدوينما في وقت متأخر وني مكان آخر . لما قد يفعله الزمان 
والمكان من تأثير في مدئ الدقة المعتمدة في وصف الأحداث وذكر تفصيلاتها . 
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لذلك تعنر الأخبار المدونة ف رمن الحادتث ومکانه E‏ تارخیا من الطبقة 
و . بيغا يعتهر التدوين المتاخر اا 9 الكتوب ف مكان غير مکان الحادث 
من الطبقة التانية ١‏ . 


المرحلة الثانية - النقد الباطنى : 

راوه الو ول ا اا اا ن ل الال الخ رولك 
ول الت غ اا ا ا ا رت عي ا 
سانه أن يصل بين النصوص والوقائع . وهذه الأسئلة هي: 

١‏ - ما معني هذا النص التاريخي . وما المراد منه ؟ 

۲ ما هي العوامل الت کن أن تکون قد ترکت أثرها في صياغته ؟ 

INURE OE E 
اللاريخية على حقيقتها ؟‎ 


أوَلاً -الجواب على السؤال الأول : يت بتحليل الكلام تحليلاً إيجابياً . معرفة ماذا 
بريد ا مورخ أن يقول. 

التحليل الاجابي - له مرتبتان: 

الأولى : تفسير ظاهر النص وإدراك المعنى الحرف له. 

والقاتة : إذراك الى الخقى نص : رمخركة غر الولف 

و ا ا هامّة للغاية ‏ وهي : 

١‏ - ملاحظة اللغة الخاصّة بالكاتب. ومراده من المصطلحات والمغردات التق 
ستخدمها في كلامه : وتتوقف هذه الخطوة على المعرفة الدقيقة بلغة الأصل التارجخي. 
فا معرفة الاجمالية لا تك . كا أنه لاد من المعرفة الكافية بالتغيرات الواردة في 
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استخدام بعض المصطلحات فى المراحل التاريخية الختلفة . ليفسر المصطلح من خلال 
طربقۀ استخدامه ومدلوله ف ا لزل وع هذا الا سان بق اص ئا اراد 
ووا المع المر ق لف الضوفن كن امت رر شات 
للموضوع . أو انه كان متعارضاً مع آراء المؤلف . أو مع الحقائق التاريخية المعروفة 
لدى المؤلف نضسه .او كان متعارضا مع السياق العام . فعندئذ ينبغي ان نتوقع احتال 
وجود معن خن يقصد إليه المؤلف . نركز البحث من اجل اكتشافه . تجنبا للوقوع في 
ا خطا في فهم النص . وتحميل المؤرّخ مالا يريده من المعاني . 

۲ تفسير الكلام فى نطاق السياق العام . وعدم اقتطاع الجمل من سياقها لتفسّر 
وحدها . فالسياق العام من أهم الشواهد على المع المقصود . 

٣‏ -الوقوف من الكلام موقف الحياد التامّ» وتجنب التوجيه القسري للنصوص 
بتأثير مواقف مسبقة نختزنها حول الموضوع. وهذه هي أصعب النقاط. وقد لا 
بستطيع التزامها التام والدقيق والشامل إلا نوادر جداً. لعلهم هم عظاء البشر . 

وبهذه الخطوات تنتهي عملية التحليل الا حابي للنص . بالوصول إلى فهم 
الموضوع كا دونه المؤرخ . ولكن هذا لا يعني تاقد قاع حقائق الوقائع 
التاريخية كا هي . فالأمر يتطلب البحث في الظروف التى يكن أن تكون ذات أثر فى 
ادون هدا ا ل فار رهداها لك ارات عل اران ن ا 
بطل عافد اط اتی ٠‏ 

ثانياً - الجواب على السؤال الثافي: يتم بالبحث في العوامل التي يكن أن تكون 
قد دفعت المؤرّخ نحو الكذب في صياغة النص.. فليس من الضروري أن يكون 
المؤرخ قد دون حوادث التارج كا هي . بل ربجا يكون قد تلاعب بها بالزيادة 
والنقيصة والتزوير والتحريف . تحت تأثير بعض العوامل . فهناك غالباً عوامل كثيرة 
تفرض نفسما على المؤرخ فينساق تحت تأثيرها باتجاه التزوير والكذب . وبعض 
هذه العوامل هي دوافع ذاتية تنطوي عليما ذات المؤرخ . وبعضما أسباب خارجية 


منهج النقد التاريخى o¥‏ 


نصاع ها بدرجة ما.. وهم هذه العوامل ٠‏ الى يطلق علا اساب الي ق 
الىارخ) هى : 

١‏ - الطمع بالمنفعة الشخصية: مادية كانت أو معنوية ‏ فهل كان للكاتب مصلحة 
من هذا النوع وراء تدوينه ؟ فكثيرا ما يقع الكاتب تحت ضغط الحاجة المادية أو 
المطامع المادية الت ينتظرها من وراء كتابه . 

فلاب من فحص حال المؤرخ ودراسة حياته وظروفه للتأکد من کونه قد وقع 
نا تر هدا الفامل آم 

وقد -يكون قد كب يداف المافة »أو طلا للشهرة: وهذة عوامل تخل فى 
بو جيه كتابته بالوجهة التي توفر له أهدافه من الكتابة . 

۲ - ضغط الدوائر الرسمية: فهل كان الكاتب محل موقعاً رسمياً كن أن يكون 
سببا في تزوير بعض الحقائق ؟ 

الو رخ الى نكب غت ا فر الائ الزة »إا يكب من رجهة نظر ها ف 
تقي الأحداث . ويدؤّن الأحداث بالشكل الذي يوفر هذه الدوائر مصالجها وينحها 
الموقع المتقدم دافا . لذلك كثيرا ما نجد أن الوثائق السرية المتسربة أو القى يكن 
العثور علبها بعد حين تكشف عن حقائق مناقضة لما يدؤنه الكتاب الرسميون او 
الذ تن سكتبون لا لر غنات الدو ا ال يوسش الظاهرة كا هى واضجة ق اضر 
الخدت خي فة اللطات الاسة واعلامها الا ف ا ا 
معظم الدول والمالك عبر التارجخ . لأنَ السلطة في كل زمان لا يكن أن تسمح 
بإنصاف خصومها ومعارضبما بالنحو الذي يعود علبما بالضرر أو يخدش في سمعتها . 

ومن الأمثلة البارزة في هذا الموضوع : «مغازي الزهري» فقد تحدث الزهري 
بنفسه عن سبب تدوينه «المغازي» والعامل الموجه لاخبارها » فقال : قال لي خالد 


(۱) راجع في هذا البحت: ابن خلدون /المقدّمة: ۱۲. ۳۷. ٤۹ - ٤٦‏ . السخاوي / الإإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التار: ۷۳ .۷١‏ 
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القترى وهو وال مك آنذاك د اكتب :ل الشرة: 

فقلت له : فاه ير بي الشيء من سير علي بن أب طالب . فأذكره ؟ 

فقال : لا . إلا أن تراه فى قعر امجح . 

فكتب الزهري مغازيه ولم يذكر فيا علياً عل الاطلاق . لا في إسلام . ولا في 
هجرة . ولا في جهاد . وقد اورد عبدالرزاق الصنعافي هذه المغازي كاملة في 
٠ ٠ ۰ TEST‏ 

٣‏ -الرأي العامً: فهل كان الرأي العام فى زمن تدوين الأصل يشكّل ضغطاً على 
مورخ يحمله على الكذب أو التقصير؟ ومن ذلك ما نراه في موضعين عند الطبري 
يعتذر فيا عن ذكر بعض الأخبار «لأمور لا تحتملها العامّة» " ثم يذكر الأخبار 
الملضادة فقط . وهي التي تاش مع الرأي العام آنذاك. 

وكالذي نشاهده فى ما لاحصى من الكتابات الحديثة والمعاصرة. حيث يحجم 
الكتاب عن ذكر كل مايثير الرأي العام . خضوعا لقوّة الضغط الذي يشكّله الرأي 
العام أو بعض قنواته. حين ينها شيء من تلك التفاصيل . 

فلاب من الملاحظة الدقيقة لمدى مراعاة المؤرخ للرأي العام السائد فى عصره . 
وهو يدون احداث التارع . وهذا يتطلب المعرفة بعصر المؤرخ والاتحاهات السائدة 
فيه . 

اول وا ات سر كانت لار الشخهية او المداهت اي لل 
أو الوطن. أو الفئة الاجتاعية أو الوظيفية . فهل خضع المورّخ لشيء من هذه الميول؟ 

ولعلَ هذا هو آكثر العوامل أثراً فى التارجخ عامَة . والتارج الاسلامي خاصّة. 


(۱) ابو الفرح الاصفهاني / الاغاني ۲۲ : ۲١‏ من رواية المدائي . 
(۲) عبدالر زاق الصنعاني /المصتف ۵: ۲۱۲ ٤۳۹‏ . وقد نشرهاالدكتور سيل زكار بتحقيقه . 
(۳) نارح الطبری ۲ : ۲۸۲ ١۲۸(أحداث‏ سنة ۳١‏ ها و 00۷:٤‏ . 
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«فر با كان الباعث للمؤرّخ على الحط من أقوام: عخالفة العقيدة. واعتقاد اهم على 
ضلال. فيقع فيهم ‏ أو يقصّعر فى الثناء عليهم» هذا ما قاله السبكي في نقده للتارع. م 
منّل لذلك بتارج الذهي (تارع الاسلام) فقال: «إته على حسنه وجمعه مشحون 
بالتعصّب المفرط . فلا يجوز الاعتاد على الذهي في ذٌ أشعري. ولا شكر حنبلي.. 
وهو شيخنا ومعلَّمنا. غير أن احق أحق أن يبع لقد وصل من التعصّب المفرط إلى 
دان مدا واا احق عة يو اقام من غالب غاا امسن 

وهذه ظاهرة تكاد تكون عامة . فنادر جداً أن جد مؤرخاً يدن حقائق 
باريخية تشكل إدانة في محلَها للفئة التي ينتمي إلها . لصاح فئة أخرى ها مع فته 
نزاعات تاريخية . أو خصومات مذهبية . 

ی ان اط بزو أن ا مؤخ كان منتمياً قبل أن يكتب التارعخ . فإلى أي 
مدى استطاع التحرر من تأثير الاناء لصاح حقائق التارخ ؟ إِنَّها القضية الأكثر 
صعوبة . لأنّها لا تتوقف على أدوات للبحث قد يتوفر علبها الباحث ولو بعد جهد 
كبر . لكنا تتوقف على ذات الباحث المؤرخ الناقد . فهل استطاع هو التحرر من شد 
هذا العامل وجذبه . ليحاكم النصوص ويقارن بينها بحياد تام. بحثاً عن الحقيقة 
ار ارو 

ه ‏ القلق للجمهور: فقد يعر المؤْرّخ عن الأفكار والعواطف المحفقة مع أخلاق 
جمهوره وأذواقهم ورف جد لر کان هو شخفصا 5ا عواطف وأفكار مخالفة » فهل 
بلمح في عمل المؤرّخ هذا النحو من الغلّق ؟ 

٦‏ - تعمد التكبيف الأدبي للنصوص: لتظهر بصياغة أجمل وإثارة أكثر. وهذا 
أكثر ظهورا عند الأدباء الذين يعتنون بالشكل الفني للصياغة أكثر من عنايتهم بدقة 
وصدق العبارة. وف هذا الفط من الكتابات تظهر عادة كثير من المبالغات والتعممهات 
ای ی ا ا و ا اها ی د ق 


.۷١ - ۷٣ انظر السخاوي / الاعلان بالتوبيخ:‎ ١١ 
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ثالقاً - الجواب على السؤال الثالث: هل كان الموْرّخ - مع فرض كونه شاهد 
عبان قادرا عل قل الوانهة النار ية عل حتفنا ۲ آم كانت هناك غوامل :تت 
في تسرب الوهم والخطأ الى الصورة التى قدّمها؟ 

نبحث عن ذلك من خلال الملاحظات التالية: 

١‏ - هل كان المؤرّخ يتمتع بسلامة الجواس. وسلامة العقل. والقدرة على 
القركيز وضبط المشاهد. وحفظ ما يسمع؟ إن اى ضعف فى واحدة من هذه العناصر 
ينعكس مباشرة على تصوره للواقعة الق عير عنها. 

٣هل‏ تحققت له الشروط الواجب توفرها لنقل الواقعة. من حيث الزمسان 
والمكان؟ 

۳ - إلى أىّ حد توفرت المادّة الكافية لديه ؟ وهل كان دقيقاً فى استخدامها ؟ 

٤‏ - هل ترك حوادث کان یکنه ملاحظتها بنفسه ؟ 

٥‏ هل كان دقيقاً في التعبير عا يريد؟ ذلك أن الكتابة تحتاج الى دة فى 
التعبير . بل ربجا تحتاج الى موهبة في القدرة على التعبير عن المقصود بوضوح وسلامة. 

هذه الأسئلة ا خمسة وضعها الفرنسيان: لانجلوا. وسنيو بوس" . فتبعه) علها 
سار من كنب ق الد الاي عرفا دون زياد فا و عند ان درن 
- قبله| بنحو ستة قرون - ثلاثة عوامل هامّة فى أسباب تطرق الوهم وال خطاً (الكذب 
غير المقصود) ف التارع. وهي : 

١‏ - الذهول عن المقاصد: فينقل الخبر على ما فى ظلّه وتخمينه. بيغا يكون 
القضوة ا اعد ارده ار ٤‏ 

۲ - توهّم الصدق : وإنغا يأتي غالباً من جهة الثقة بالناقلين. وهذا يرجع إلى 


(۱) لانجلوا. سنيوبوس /(المدخل الى الدراسات التاريخية) النقد التار یخی : .٠۳۸ - ٠۱۲۲‏ 
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اجرح والتعديل. 

اجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع . لأجل ما قد يداخل الوقائعم من 
النلتس والتصتع . فينقلها الخبر كا رآها. وهي إا كانت بالتصتّع على غير احق في 
نضه.. وهذه نقطة فائقة الأهمية . وقليلاً ما يتنبه إلمها المؤرخون ونقًاد التارع . ولا 
سا فى ما يتعلقق بأخبار وسير القادة والملوك والزعاء الدينيين وأصحاب المواقع 
الدبلوماسية . فأيام هؤلاء أكثر عرضة للعصتح NEE‏ 
تخالف الحقيقة أو تعاكسما تاماً لاعتبارات أخرئ يراها أصحاب هذه المواقع 

ولعل من أبرز أمثلة هذه الحالة الأخيرة في تاريخنا . ما وقع فى رواية محمد بن 
ا ا حوال يزيد کا شاهدها في زیارته له بالشام . إذ تصتع له يزيد وأظهر 
العبادة والصلاح. فظن محمد بن الحنفية أن هذه هي حقيقة حال يزيد. فكذڏّب با 
نقله الوفد المدنى من أأصحاب عبداللّه بن حنظلة. من أحوال يزيد المنحرفة والقاسدة 
التي كانت سبباً كافياً لدم للخروج عن طاعته . وخلعه . الموقف الذي أدّى إلى وقعة 
ا لحرّة في المدينة المنوّرة فى السنة الثالئة من حكومة يزيد.. هذا إذا كانت الرواية 
ااا ف 

ولنا مناقشة هذه الرواية في كتابنا (تارخ الإسلام الثقافي والسياسي) نورد هنا 
خلاصتها غوذجاً عل هذا النوع من الخطأً فى التارخ «الجهل بتطبيق الأحوال على 
الوقائعم» . 

تقول الرواية + أن حيدا ابن الحنفية قد أتاه ريال عتركة الندينة المنورة: 
a‏ . ينض معهم ‏ في نهضتهم على یزید . وذکروا له خصال 
يزيد التي رأوها واشتهر بها . فأ عليهم ابن الحتفية . وقال : ما رأيت منه ما 
نذگرون “وقد خطار ند وآقت عنده ٠‏ فراية مواظبا عل الطلاة) جريا لخر 
بسأل عن الفقه . ملازماً للسنّة.. قالوا : فإِنٌ ذلك كان منه تصنعاً لك..» وطال بينهم 
الكلام . واختلفوا . فخرح محمد ابن الحنفية تاركاً المدينة إلى مكة . 
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هذه الرواية نقلها ابن عساكر فى (تاريخ دمشق) وعنه أخذها ابن كثير ‏ . 

والسؤال الآن : هل هناك ما يدل عل تصنع يزيد لابن الحنفية . أم أن ما شاهده 
ابن الحنفية من سلوك يزيد وشهد به كان يمثل حقيقة حال يزيد وسيرته ؟ لنكتشف 
المجواب على هذا السؤال في الخطوات الاتية : 

وجا البلاذرئ» الوق سند ۲۷۹ ه :قد أورد هدا اتير" : ولکن ر واينة 

الأول اند يهر الى غا ان ال للوق و عة ووا ل ف 
بى احتف افر راردا 

والثانية : تصربج خبر البلاذري بتصنع يزيد . إذ يقول : «وكأان يزيد يتصنع 
لابن الحنفية . ويسأله عن الفقه والقرآن . فلا جاء ليودّعه قال له : يا أبا القاس . إن 
كنت رأيت متي خلقاً تنكره نزعت عنه وأتيت الذي تشير به علي» ٠‏ فبعد تصر ع 
البلاذري بالتصتع » جاءت كلمة يزيد نفسه لتجعل التصنع لا اة ر ت 
الراجح فی سلوكه معد . 

كما يكن ان يضاف هنا تنبيه رجال ثورة المدينة لابن الحنفية إلى أن ما أظهره 
ريد كان فعا له رضن ااه فلقد اهدر اسه خااى ما يقل ان اة 

ب - ملاحظة مصلحة يزيد الغالبة في استالة ابن الحنفية . وهو أقوئ اههاشميين 
آنذاك وأكترهم قدرة على حمع الأنصار . ذلك فى الوقت الذي كان يزيد يراقب حركة 
ابن الزبير الرافضة لحكومته فى مكة . ويخشى بحق اتفاق محمد ابن الحنفية وابن 
الزبير. ولو مؤقتا ضده . او بيخشى ترده فى المدينة الذي سيتبعه بلا شك ترد انصاره 
فى الكوفة وهم أكثر أهلها . فيشتد على يزيد أمره . 


(۱) حختصر تارع دمنق ۲۸ : ۲۷ ۔ ۲۸ .البداية والنهاية ۸: ۲۵۵ . 
5 ا 
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وهذا كله يجعل تصنع يزيد لابن الحنفية أمرأً مطلوباً بإ جاح من رجل يقود 
E I ET‏ 

ج - ملاحظة مدى ما تركه إخبار ابن الحنفية عن حال يزيد من قناعة لدى 
المؤرخبن الثلاتة الدذين ا ورو ة: 

- أما البلاذري . وهو أسبقهم . فقد كان صر يجا فى وصف سلوك يزيد بالتصنع › 
مؤكدا ذلك بعبارة يزيد نفسه الدالة عليه . 

- وأما ابن عساكر فهو في تاريخه حماع أخبار يروي العشرات عا ينقض هذا 
ا حبر ويؤكد الجال الاخرئ ليزيد. 

- وأما ابن كثير . وهو المؤرخ الناقد . والذي أصبح المصدر المعتمد لدى 
المتاخرين فى هذا الخبر . فقد اثبت قناعة مخالفة اما لشهادة ابن الحنفية . متفقة مع 
شهادة رجال المدينة والمشهور من حال يزيد : نتابع ذلك عنه فى الفقرات الآتية : 

أ - تقييمه لسياسة يزيد بعد هذا الخبر وقبله . إذ أجمل رأيه فيه بقوله : «وقد 
أخطأً يزيد خطأً فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة - قائد جيشه الذي أرسله إلى المدينة 
المنورة - أن يبيح المدينة ثلاثة أيام ‏ وهذا خطأ كبير فاحش . مع ما انض إلى ذلك 
من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم . وقد تقدّم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدي 
عبيدالله بن زياد . وقد وقع في هذه الثلاثة أيام - وقعة الحرَّة فى المدينة - من المفاسد 
العظيمة فى المدينة النبوية مالا بحدّ ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله عر وجل . وقد أراد 
بارسال مسلم بن عقبة توطید سلطانه وملکه ودوام یامه من غير منازع . فعاقبه الله 
بنقيض قصده . وحال بينه وبين ما يشتهيه . فقصمه الله قصم المجبابرة وأخذه أخذ 
عزيز مقتدر ‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إِنٌ أخذه ألم شديد) . 

ب ساق ابن كثير جملة من الأحاديث المعتبرة التى تؤكد عقوبة الله تعالى ليزيد 
ج او 0 اا یو ج دهن سرن أن وام 
قال : معت رسول اله يقول : «لا يكيد المدينة أحد إلا انغاع كا يخاع الملح في 
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الما وفك وواه مسل ول برد أحة اهل المدينة وء إل اذاه اله فی النار ذوب 
الرصاص . أو ذوب الملح فى الماء» . وقال الامام أحمد بإاسناده - والكلام مازال لابن 
کت بان ستول ا اة قال من أخافة أهل اة طلا أشافة أله ب وعليه 
لحل اله واللانكة رالناس عن لا يقل اله منة يوم القيامة ضرفا ولاعدلا 
وروا اا و کی و ی اف عل ا غا و 
وملائکته 0 انی واطال اتن کو فق دک مود من الخاد ف ها 

ج - مال ابن كثير بحرف صرح إلى العلاء الذين استندوا إلى هذه الأحاديث 
فجوّزوالعن يزيد - قال : «وقد استدل ذا الجحديث وامثاله من ذهب الى الترخيص 
في لعنة يزيد بن معاوية . وهي رواية عن أحمد بن حنبل اختارها الخال وأبو بكر 
عبدالعزيز والقاضي ابو يع وابنه القاضي أبو الحسين ‏ وانتصمر لذلك أبو الفرج ابن 
المجوزي ف مصنف مفرد وجوز لعنته.. إلى ا قال : ومنح من ذلك آخرون وصنفوا 
فيه أيضا لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى ابيه او احدمن الصحابة ! وحملواما صدر منه من 
سوء التصرفات على انه تأول وأخطا . وقالوا : إلّه كان مع ذلك إماماً فاسقاً ! . 

اذن حى هؤلاء الذين اضطروا إلى تأويل أفعاله بدافع قطع طريق اللعن عن 
ابيه ومن معه من الصحابة . حت هؤلاء قد شهدوا بفسقه . 

د - وأخيراً . وهو يعرف بحال يزيد فى ختام الحديث عن أيامه . قال ابن كثبر : 
«وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والجلم والفصاحة والشعر والشجاعة 
وحسن الرأي في الملك . وكان ذا جمال . حَسّن المعاشرة» فلا انتهى من وصف شمائله 
PP E‏ إقبال عل الشوات . وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات. 
وإماتتها فى غالب الأوقات» ثم استطرد في ذكر الأحاديث النبوية التى أنذرت ثل 


(۱) راجع البداية والنایة ۸: ۲٣۵ _ ۲٤١‏ . 


سباسة بريد :ما اديت الذي أخرج الإمام دين حل :ان الى ا قال : 
رکون شل من بعد نة اضاعوا الفا انوا الشوات قوف افون 
دل ع کال وید غا رزو الین کار ن شر عدا هن بن 
سعيد بن زيد فى يزيد بن معاوية . يقول فيه : 

لش ما ول الك ما يا مضيع الصلوات للشهوات ا 

او فاه بعد دلا كله ره وان ج بد كان اغ ۹ 

ومع هذا كله . بل مع بعضه لا ببق لما نقله ابن الحنفية من مشاهداته لجال يزيد 
من تفسبر إلا ان یزید کان یتصنع له لیکسب رضاه . 

وبهذا النحو من النقد والتحليل نستطيع أن نكتشف ما قد يداخل الأخبار 
والوقائع من تصنع وتليّس ينخدع به المخير . ويتناقله عنه الرواة . 

الا رن قد عل قاط اللات الى رمعا اتن دون فو 
والتى قد تكون أسباباً للكذب غير المقصود في التارج . 

وبإضافة هذه النقاط الثلآث الى الخمس المتقدمة تعصل لديا مانية أسعلة. 
ستوفر لنا الإجابة علبها معرفة دقيقة بمدى صدق النص وانطباقه على الواقع التاريخي. 
وهو الطريق الذي سيوصلنا إلى معرفة الصورة الأكثم صدقاً لوقائع التارج وأحداثه. 
ولابدّ من التذكير بأن عملية النقد هذه تستلزم المقارنة بين ختلف المصادر الق 


تتحدث عن الواقعة قيد الدرس . 
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الفصل الرابع 
التقد التاريخى وعلم التار عند المسلمين 


التقد التار يخى : 

نقد التار ع فن قدبم عند المسلمين. فقلّ أن تجد كتاباً في التارج تخلو مقدّمته من 
اثر نقدي - ولو يسر - لبعض كتب التارعخ أو مناهج المؤرّخين. وغالبا ما ينصبَ 
النقد علل اتّهام الكتب السابقة بخلط الغث بالسمين. وإيراد الأساطير والاسرائيليات 
والمفتريات. وريا ا ا مورخ بالميل والتحرّب ونحو ذلك. 

لك اف دند ف القه فرت ماعا دمض الزرعن: اغف عن 
وعي تارجني متام يتعى نقد الإسناد إلى تقد ا لمضمون من خلال قوائين علمية في 
النقد . 

ولعلّ أول هذه القوانين ظهوراً عند مؤرخي الإسلام هو «تحكم العقل» 
فالأخبار تعرض على العقل . بغض النظر عن أسانيدها . فا يأباه العقل السل بحكم 
عليه بالبطلان وإن ورد باسانيد ذات قيمة عند اهل الجرح والتعديل . وعلى هذا 
الأساس تحلص كثير من المؤرخين من أساطير وأباطيلى كثيرة كان يتناقلها الرواة 
والاخباريون . 

ولكن هذا القانون على أي حال هو قانون عام . يحتاج إلى كثير من التحديد . 
وال ضوابط علمية تضمن له الدقة في تطبيقاته . فهو في شكله العام لا يضمن ابتعاد 
المؤرخ عن ضغط الميول والدوافع الذاتية . فلر عا رد بعض المؤرخين أخباراً لنکارا 
وعدم استقامتها مع حكم العقل السلم . فيا تقبلها آخرون ودافعوا عنها اعتاداً على 
اداو مقدمات منوا بها واعتبروها كفيلة بتبرير مثل هذه الأخبار وقبوها . 
لاان ل غاد ما و فى مرل و ار ل ی ف کال فاو ا 
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بالاهتام فما هو عند غبره غير خليق بالذكر أصلاً. 

فعلى الرغم من أهمية هذا القانون . وما حققه لكتابة التارج من فائدة جليلة . 
إل آنه سبق ميذانا موا لأفات أخرى رض كاب الارع ٠‏ مال تنو فر لديا 
دران اکر اکر وة ودرا 

وقد تحقق بالفعل مع تعمق التجربة وظهور مؤرخين كبار تحديد قوانين دقيقة في 
نقد التارع . أخذت طريقها إلى التطور التدريجي مع تراكم الخبرات والتجارب . 

وسنثبت هنا بعض الأرقام الشاهدة على مارسة المؤرخين الكبار هذا النوع من 
الفنون «نقد التاربخ»... والشاهدة أيضاً على تنامي هذا الفن ليتخذ صيغته العلمية 
القاضجة :جلا بذك شقا غلبا فما فى موضوغه: 


١‏ - المسعودي (١١۳ه):‏ وقد تعرَّض لأخبار في وصف بعض الأنهار وبعض 
الحيوانات نقلها المجاحظ فى كتاب (الحيوان) فبها من الغرابة كثير. فأثبت المسعودي 
بالتنقيب والبرهان العملى بطلانها. م علّل إيراد الجاحظ هما ولأمثاها بان المجاحظ 
«لم يسللك البحار. ولا أكثر من الأسفار. ولا يعرف المسالك والأمصار. وإا كان 
حاف لل قل جن كا الو زاف وخر هذا عا فن الت رامن أا 

وهكذا اتخذ العمل التاريخي منحى علمياً لايتطرّق إليه الموئ. حين اتخذ من 
التجربة والتنقيب والتقصّي منهجاً فى تمحيص الأخبار وتقبيمها. فلم يقف النقد عند 

1 : 
عيب النقل من كتب الوراقين. بل تعدّى إلى التعريف باسس علمية موضوعية 

۲ -مسکویه ‏ أحمد بن محمد بن یعقوب الرازي (۲۱٤ه):‏ يُعدّ کتاب مسکويه 

(1) انظر مروج الذهب ۲١٠ :١ .٠١۷ :١‏ (ط١‏ مؤسسة الأعلمي - تحقيق عبد الأمير مهنا _ 


١ه).‏ التنبيه والاشراف: .٤۹‏ 
(۲) انظر : مروج الذهب .٠٠١ :١‏ 
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ارت الأب عار تازا نن هدا افرع انسر با فة انارت البش ب اماق 
عختلف العصور. وعِتّل اختياره لعنوان كتابه وعيا تاريخيا متازا. كا بعد إنجازه هذا 
سابقة هامَّة فى نقد التارع. 

قال في مقدّمته : «وجدت المصادر التاريخية مغمورة بالأخبار التى تجري محرى 
ا وا ا اا فا عر اعاب آي فو امه عر 
التجارب البشرية الى ود غا ولال رفي ق إل معجرات الاستا 
SU E E E‏ 
موزهم إا ما كان دبرا بشريا لا بترن بالاعجان؟. 

۳ - ابن طباطبا (ابن الطقطق) (۷۰۹ه): قَدّم لكتابه (الفخري فى الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية) ن به فقال: الرمت فة اموتن 

أحدهما : «ألا أميل فيه إلا مع احق . ولا أنطق فيه إلا بالعدل.. وأن أعزل 
سلطان الموئ. وأخرح من حكم المنشأ والمربى. وأفرض نفسي غريباً منهم وأجنبياً 

لقد انطوى وصفه هذا على نقد بليغ لمؤرّخين مالوا عن المحق. ونطقوا بغير 
العدل , وسايروا سلطان الموئ. لك أهم ما في هذا النقد ما عرضه من اسلوب علمي 
في جنب الوقوع بتلك المسالك التي ضعف قيمة التاريخ أو تسقط اعتباره. وذلك 
بتمثّل الحياد التام. والخروج من كل المواقف المسبقة إزاء أحداث التارجخ ورجاله. 
لبضع نفسه موضع الشاهد الغريب الذي يشهد بالحق. فلا منفعة عجرّه. ولا هوى 
بدفعه . وهذه هي الأّمانة والغزاهة المطلوبة في تدوين التارعخ. 

وثانپا: «أن أك عن المعاني بعبارات واضحة تقرب من الأفهام.. فطالا 
رأيتٌُ مصلّف الكتب قد اعةرضتهم محبَة إظهار الفصاحة والبلاغة . فخفيت اغراضهم. 


٤ ١مآ تارب‎ ( 
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واعتاصت معانمهم . فقت الفائدة بمصتفاتهم»'. إذ وضوح الأغراض وقرب المعافي 
تلان شرطا أساسيا فى تحقيق أهداف الكتاب وتبرير تدوينه.. وهذا النقذ سار على 
التوارخ السجعية والشعرية. 

٤‏ ابن خلدون (۸٠۸ه‏ ): اتخذ النقد التاريخى عند ابن خلدون صيغة (النظرية 
العلمية) المتكاملة, وال كن تور يعها عل ثلاتة جاور: 

الأول: أسباب تطرّق الخطأ والوهم الى المورّخ. 

والثاني : أسباب الكذب في التارع. 

والثالث: قوانين نقد الأخبار التاريخية . 

وقد تقدم بيان أهم ما يتضمنه الحوران الأولان . وف احور الثالث نقاط عميقة 
هي في قة ما توصل إليه أهل التارج من قوانين النقد التارخي . وقليل جداً من 
المؤرخين من يستطيع تطبيقها بدقة وبجستوى يستوعب أعباله التاريخية كافة . لا 
تتطلبه من معرفة واسعة بدقائق تار الأمم . وذهنية ثاقبة . قادرة على مداومة 
اللحفل والقة: غو خاضعة الول و الااهات: 

ومن أهم هذه القوانين : 

قانون طبائع العمران : «فللعمران طبائع فى أحواله ترجع إلمها الأخبار » وتحمل 
علما الروايات والآثاں " . 

والعمران علد ابن خلدون مصطلح يستو عب اهتمع والمحضارة 0 فإرجاع 
الأخبار اى «طبائع العمران» يتطلب المعرفة المفصلة ب «اصول العادة» أي المتعارف 
والمعقول في شؤون الإنسان والحتمع والبيئة . و «قواعد السياسة» وما يكن أن 
ينسجم معها وما لا كن . و «الأحوال في الاجتاع الانساني» بشكل عام . 


.٠١ الفخري ف الآداب السلطانية:‎ )١ 
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بقول ابن خلدون : «لأنَ الأخبار إذا اعتمد فما على محرد النقل . ولم تحكم 
أضول العادة ‏ وقواعد السياسة :إوطبيخة العضران . والآخوال ف الأجقاع الانسا: 
ولا فيس الغاتب منها بالتاهد . والجحاضر بالذاهب . فرعا م يمن فبها من العثور . 
ومزلة القدم . والحيد عن جادة الصدق» '''. 

وما يختص بطباتع العمران أيضا : تبدل الأحوال في الأمم مع الزمن . وهذا لاب 
من معرفنه لكي لا يقع المؤرخ ف الغلط وهو يقيس الجحاضر على الماضي دون المعرفة 
جا طرأ عليه من تغيير عبر الزمن . 

قول ابن خلدون : «ومن الخطا الخ ف التارعخ ¡ : الذهول عن تبدل الأحوال ف 
امم رالا شال دل الا هار ورور الايا . وهو داء دوي شديد الخفاء . إذ لا يقع 
ذلك الا بعد احقاب متطاولة . فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك 
ان ا خو ال الال وال مم وعو اند ر لهم لا دول رة واحدة ومنہاج مستقر . 
اا ااا اا واا اال ن جال ل اا ود و د 
باختلاف أحوال الأمم وعوائدها عبر التارع ‏ بورد من تارج الإسلام مثالاً عل ذلك 
في التغبر الذي حصل فى طبقة المعلْمين وطبيعة وظيفتهم . فبينا كان e‏ 
الرسول بإ وبعده بقليل مهمة خالصة يتبتاها المعلم من أجل تبليغ الدين الذي آمن 
به وجاهد من أجلة بنفسه وبأمواله . أصبح بعد ذلك وسيلة من وسائل الكسب . 
وحرفة من الجرف التي يعتاش با الناس . فلم يعد التعليم اذن لوحده فضيلة ترفع 
SWE‏ 

من هنا وقع البعض في الخطأً حين لم يلتفتوا إلى هذا التبدل والتغير . فراحوا 
يدافعون عن الحجاج بن يوسف القن بحجة أن أباء كان معلَّماً . ذاهلين عن ان 
التعلم في عهده قد اصبح حرفة كسائر الجرف . فلم تعد له تلك الفضيلة التي كانت 


() م.ن 
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عند السلف الأول ' . 

هكذا يتطلب النقد التاريخي إذن عمقاً في التحليل . كا يتطلب المعرفة الواسعة 
بأحوال الأمم وما يجري علمها من تبدلات مع الزمن . 

ه ‏ ولم ينحصر النقد التاريخي على هذا الاتجاه. بل حى الدفاع عن التواريج 
الى معت الأساطبر ومزجت الغث بالسمين قد اتخذ شكل النقد المعرّر. كالذي نراه 
8 (ابن فندق. علي بن زيد البهق)"" الذي دافع عن الأساطير والمفتريات في 
التارج ورد على الذين طعنوا على , بعض التوار التي كثر فبها هذا اللون من الأخبار. 
قائلاً : إه لا يصح أن ينظر إلى ذلك بعين الاحتقار والتصغير . لان كل ماسد جهلاً فهو 
محمود. فحكايات كليلة ودمنة على لسن الحيوانات كلها عبر وجكم عظيمة الفائدة. 
وحكايات كرم البرامكة تتجلى قيمتها حين تتلى على وزير جخيل» فتثير فيه الهمم. 
ورا تليت على البخيل فأثارت غضبه ووصفها بأنها مفتريات. ومن جميل ما قيل 
«الحر يعطي والعبد يأل»! 

هذا . وسوف نستعرض غاذج متعددة من نقد التارع لدی کبار مؤرخي 
الإسلام عند دراسة مناهجهم فى الباب الثاني من هذا الكتاب . 


علم التاريخ 
لقد ميّز المسلمون قبل غيرهم بين (التارج) وبين (علم التارجخ). وتحدّثوا فى علم 
التارع قبل أن يعرفوه بهذا العنوان (علم التارج) كالذي شهدناه عند مسكويه في 


FETED 
من مؤرّخي القرن السادس اهجري . له (تاريج بهق) بالفارسية - طبعة فروغي - تصحيح‎ )۲( 
أحمد بهمنيار. وهو غير (تارج البهق) لاف فضل البهقي الذي کتبه ف ی قارع مسعود الغزنوي‎ 

في ٿلاڻين محلداًء ترجم منه جلد واحد يعنوان ن (تارج البمهق). 
(] ابن فندق / تاريخ بيهق _ بالفارسية - : .١١‏ 
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(تجارب الأمم). ثم اكتشفوا هذا العنوان وآبرزوه في مقدمات كتبهم فى التارع: 

١‏ - فتحدّث ابن فندق (القرن السادس) عن «علم التارعخ» وعرّفه بأنه مركب 
من علم الأديان وعلم الأبدان. وهو الذي يعرّفنا بأسباب سعادة الأمم السابقة 
زالغوامل الى جاعذت عل فادها او بجا ق شقانها و دت عن طرق 
ال افا ر عة قال رى الل اة (الكقل انى و القاهد والخقا 
وحده لايستطيع إدراك أحداث التارج. والمشاهدة لجميع أحداث الأمم أمر متعدّر. 
إذ لايتهياً لإنسان أن يعيش مع كلٌ الأمم السالفة ليشاهد جميع أحداثها. فالطريق 
الوحيد للمعرفة بتارج الأمم هو الماع وهو من أبواب المحسوساتا'. 

۲ ابن خلدون ۸٠۸(‏ ه) : صاحب الحس التاريخي الكبير . لم يكن ليغفل أن 
التاربج علم . وأن يعطي هذا العلم حقه . فجعل صدر مقدمته الشهيرة في «فضل علم 
التاربجخ وتحقيق مذاهبه والالماع مغالط المؤرخين» ‏ . 

واذا كان هذا العلم «فى ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول.. تتساوى 
في فهمه العلاء والجهال» فهو «فى باطنه نظر وتحقيق . وتعليل للكائنات ومبادئها 
دقيق . وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق . فهو لذلك أصيل في الحكة عريق . 
وجدير بأن يعد في علومها وخليق» "'. 

فلا يكون العمل التاريخي علا بمجرد سرد الأخبار وتسطرها . بل انه 
يکتسب قيمته كعلم من خلال البحث فى أسباب الوقائع والأحداث . وما بينها من 
علاقات . والكشف عن اسباب نشاة الدول . واسباب تقدمها . وعوامل توقفها ثم 
ضعفها وانہيارها “ . 


(۱) ابن فندق / تاريخ بهق _ بالفارسية -: ۷ ۸. 
(۲) مقدمة ابن خلدون : ٦‏ . 

(۳) من 

(4) من :£ -0. 
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وبهذا تتحقق وظيفة علم التارع الأساسية وتظهر قيمة ما يوقفنا عليه من 
ا حال الان ن ا ف أخلاقهم اوالاتاه ق سرهم الوك ق دو 
E‏ 0 

ويخلص ابن خلدون إلى أن حقيقة التارع هي «أنه خبر عن الاجتاع الانساني . 
الذي هو عمران العام . وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال . مشل : 
التوخش. والتأئس . والعصبيات » وأصناف التغلّبات للبشر بعضهم على بعض . وما 
ينشأً عن ذلك من الملك والدول ومراتمها . وما ينتحله البشر بأعاهم ومساعہهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما بحدث من ذلك العمران بطبيعته من 
الأحوال» "'. 

۴كا تحدث أحمد بن قاضي شهبة (۷۷۹- )۸0١‏ عن «علم التارع» وفوائده. 
وإرشاد القرآن إليه . فقال : أما بعد فإن علم التارجخ علم نافع جليل . وقد أرشد إلى 
الاحتياج إليه التغزيل . وفوائده كثيرة لا تنحصر . فن أهمها : معرفة حال من مضى 
من رواة الأخبار . ونَمَلَّة الآثار . والعلم بأخبار أصحاب العلوم الشرعية وغيرها . 
بعلم الأشسان عن يأخذ دينة . ويتنكن الال من تمذم الأعلم والأرل ثد 
التعارض . 

ومن فوائده : التأسي بمحاسن الشي.. والتحرز عا يلام الإنسان عليه ويذمٌ. 
والاتعاظ يمن انقضئ ومضئ.. إلى غير ذلك . 

ثم استدل على أهمية هذا العلم ا عرف عن بعض كبار السلف . فالامام 
الشافعي «أقام على تعلَّم أيام الناس والأدب عشرين سنة . وقال : ما أردت بذلك إلا 
الاستعانة علل الفقه» . 


Ns : م.ن‎ )1( 
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والحافظ أبو شامة بصف التارع بأنه «عظم القاندة . جليل العاتدة . وف كتاب 
اال رة ر ل ا نا ار الاب التالفة و انا ارون اشالية ماي عر 
لاا ا 

وهکذا تز داد أهمية علم التار ع نة جد اه اها فة ب مار جى ماد 
المعرفة فى عدة علوم اخرى . كالعقاتد . والرجال . والفقه . كل هذا قد دخل في وعي 
علماء المسلمين لعلم التارح فى وقت متقدم . 

أا أوّل من كتب كتابا شبتفلا ف (غلم الارع) هم ؛ 

.» الکافيجى (۷١۸ه ): في كتابه «المختصر في علم التارج‎ ١ 

رقف تغل ا وات 

الباب الأول : «فى مبادئ علم التارخ». 

عرف فيه علم التارع بأنّه : «علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله. وعن أحوال 
ما يتعلق به من حيث تعيبن ذلك وتوقیته». في كلام مفصّل تناول فيه الزمان 
وتقسماته. وأنواع التواريج المعتمدة (المجري. والفارسي ٠‏ والرومي) وأصل كلمة 
التارجخ واستعمالاتها. والشروط اللازم توفرها في المؤرّخ إذ «يشةرط فى المؤرخ ما 
يشترط فى راوي الحديث من امور؛ العقل والضبط . والاسلام. والعدالة. ليكون 
معتمدا في امر الدين وامينا فيه. ولقزداد الرغبة فى تاأريخه. وللاحتراز عن المحازفة 
والافتيات. فيحصل له الأمن من الوقوع فى الضلالة والاضلال». 

والباب الثاني : «فى اأصول علم التاريجخ ومسائله». 

ای فة فواغد علم التارع ال اصول. تندرج EA:‏ جزئيات 
كثە رة . 


)١(‏ تاريخ ابن قاضي شمبة : الجلد الثاني / الحزء الأول من الخطوط / ص ٠١۷‏ _ طبعة المعهد 
العا لحي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق ۔ ۱۹۹٤‏ م _ تحقيق عدنان درويش . 


۷٦‏ علم التاريخ ومناهح المؤرّخين 

وهذه‌الأصول ا خمسة عائدة الى الاعتبارات المجحاصلة للمؤرّخ عند إرادة تدوين 
کین ااا و ا ات نه دوهی 

أ -اعتبار وجه الحضور والعيان: أي الحش. وهو أحسن الوجوه. لقوهم : «من 
فنا م غ ومنه قول ابراه الخليل: «ليطمنٌ قلي».. EET‏ 
بعتن بتاريخه غاية الاعتناء. 

ب _ اعتبار وجه العلم واليقين : والأصل فيه أن يؤْرّخ على أحسن ما يكون. 

ج اعتبار وجه غلبة الظنَ: والأصل فيه أن يؤرّخ مع تنبيه على وقوع 
الاختلاف فيه. بلا جزم باحد طرفيه . وفائدته انه قد یظهر رجحان احد طرفیه فی 
ما بعد وإن لم يظهر الآن. 

د - اعتبار وجه التعارض دون ترجيح : والأصل فيه أن يؤرّخ لما فيه القائدة 
ا 

ه-اعتبار وجه غير الوجوه الأربعة : والأصل فيه أن لا يوْرّخ؛ بل يسكت عنه 

أما الباب الثالث : فهو «في بيان شرف آهل العلم وفي فضل العلم وي بيان ما 
يفيد التذكر والاعتبار». 

۲ - السخاوي (۹۰۲ھ): فی کتابه «اللاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارع». 

وفيه الأقسام التالية : 

الأول : تعريف التاريخ لغة . واصطلاحاً. 

فهو لغةً : الاعلام بالوقت.. واصطلاحاً : هو فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من 
حيث التعيين والتوقيت. بل عب كان فى العالم. 

والفاني : موضوع التارجخ ومسائله: فوضوعه -الانسان. والزمان.. ومسائله- 
AE‏ 
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والثالث : فائدة التارجخ: وهي الف الور عل وها روفراف هة 
تفصيل كثير ‏ وتعريج على كثير من أخطاء المؤرّخين. 

والرابع : غاية علم التارع: وهي القرجَي لرضا الله . فإلّه لا يضيع أجر من 
ا فا ات 

والخامس: حكم التار يج : فنه الواجب وجوباً كفائياً. ومنه المستحبَ» ومنه 
المباح. ومنه المكروه. ومنه ما هو حرام كالذي وقع للكثير من جهال المؤرّخين 
الذين معوّهم غالبا على الناقلين عن كتب الاولين. كمبتدا وهب بن منبّه . وغيره من 
كتب الأخبار التي تجري مجرى الخرافات. 

والسادس: ذم ناقدي التارج: فهم بين ناقد مخصَّص لبعض التواريخ المشحونة 
بالكذب والخرافة . وبين جاهل بعلم التاريخ وقيمة التارع . 

والسابع : شروط المؤرّخ: وأهمها: العدالة مع الضبط التام. والعلم بأحوال 
الرجال مما هو تابع لعلم المجرح والتعديل. والتغرّه من التعصّب والميل واهوى. 


الفصل الخامس 
التدوين التارخى غتدالمسلنين 


نشأته وتطوره ٠‏ 


تمهید : 

لقد عرف المسلمون كلمة «التارخ» قبل بد اعتادهم للتارعخ بحسب التقو .م 
اهمجري فى السنة الرابعة من حكومة عمر بن الخطاب. واعتمد المسلمون التقوم 
المجري منذ سنة ۷٠د‏ من أجل التأرجخ للكتب الرسمية والدواوين والعقود ونحو 
ذلك . واعتبروا الحرم ول أشهر السنة وفقاً لما أشار به الامام على لاعتبارات خاصّة 
ميزوا بها هذا الشهر عن غير . 

ثم عرفوا «التارجخ» بعنى الكتاب الجامع للأحداث عبر السنين. وظهرت هذه 
الكلمة عنواناً لكتاب صُنّف فى النصف الأول من القرن الثاني وهو (كتاب التاريخ) 


() مصادر هذا الفصل: ١‏ - د. شاكر مصطق / التاري العربي والمرخون. ۲ - د. السيد عبد 
العزيز سالم / التاريج والموْرٌّخون العرب. ٣‏ - علم التاريج عند المسلمين / فرانز روزنثال - 
ترحمة د. صالح أحمد العلل . ٤‏ - هاملتون جب / علم التارج -كتب دائرة ا لمعارف الاسلامية. 
٥‏ -د. عبد الحليم عبد الرحمن خضر /المسلمون وكتابة التارج. ١‏ -د. عبد الجبار ناجي / 
امات مزز المارة ق الكاة فار عة كى القرن الاح الهجر ى ۷ هراد ركن 
ارغ ارات اری: 

(1) المسعودي / التنبيه والاشراف: ۲0۲. 


۸٠‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 
فان ن اكه انرو هة ۷ ود فت هد عن أ حاف القن لاون 
الهمجري. وبعده ظهر أيضا (كتاب التارج) شام بن محمد بن السائب الكلي المتوقّ 
ھی وی الو ف کی ی ی ی ھا کاب انار ف 
السنين) وكتاب (تاريخ الأشراف الكبير). 

ذلك کلّه کان قبل أن تظھر كتب التراجم الت اطلق علا اسم التارج. والتي 
كان من أوّها ظهوراً (تارع البخاري) اتوق سنة «۲٠١‏ . 


العوامل المؤثرة في عملية تدوين التاريخ الاسلامى 


تأر عمليّة تدوين التارخ - كواحدة من الأنشطة العلمية والظواهر الحضارية- 
بعوامل كثيرة ومتنوّعة . بعضما إيجابي يدفعها نحو الأمام وبعضها الآخر سلبي بُعرقل 
حركتها. أو يدفعها الى الوراء.. وسنقدّم باختصار عرضاً لاهم هذه العوامل: 

ألا -العوامل الايجابية : هناك عوامل كثيرة تحقّز نحو الاهتام بالتارع 
وتدوينه. أو تساعد عليه وتوفر أسبابه وأدواته. نذكر الأهم منهاء وهي : 

- القران الكريم : ويتمتّل دوره الايجابي الكبير من خلال: 
- الاهتام القرآني الباإغ بالتاربج. تارج الأنبياء وتارعخ الأمم. الذي تكرّر في 
سور قرأنية عديدة. وأسالببٌ ف العرض متنوعة. قادرة لوحدها ا تبعت روح 
الاهتام بالتارج. معرفة وتدويناً. 
فالعرض القرآني المفصّل إلى حدٌ ما لتارخ بني ! E ETS‏ 


)0 ساکر مصطق /التارع العربي والمؤرّخون: ١‏ 0. 


التدوين التاريخى عند المسلمين ۸۱ 


لتارع قوم نوح وإبراھے وشعیب وهود ویونس وصالح وعیسی عل اجات 
الكهف. هي ناذج من العرض التاريخي الذي يركز على أهم الأدوار التاريخية 
والأحداث الجحاسمة . ودور الطليعة ودور الجتمع فى التاربج. والعرض المفصّل لقصّة 
يوسف هو اغوذج لعمل تاريخي فى حياة الأفذاذ صانعي التار ع فلنقراً هذه اللوحة 
عن ڏي القرنين: إلا مكنا له في الأزض وآتيناٴُ ِن کل شي سََباً + فأتجع ا 
حت إِذا بَلَعَ مَغْرِبَ الشنس وَجَدَها تَعْرُْبٌ في عين َة وَوَجَدَ عِنْدَّها قَوْماً قُلنا يا ذا 
القرتين إا أن تعدب وإما أن تتَخْدً فهم حُشناً» قال اما من ظلَم قَسَوف تعدب م 
بره رَه يذ عَذَاباً كرا وأا من آم وَعَبل صَالما قله راء امش وَسَتَفُول 
E E‏ حَ إا بلع مَطلِع آلشنس وَجَدَهَا تَطلع عَلى قوم 
تکل م من ونا سرا« ذلك رقذ خط ا دنب حبرأ« م أثبم يباه حى إا 
بلع بين لين وَجَدَ مِن دونه قَوماً لا يَكَادُونَ يمون قَولاً ٭ الوا يا ذا ألقرتَين إن 
جوج ومَاَجُوج مُفسِدُونَ في آلأزض فَهَل َل لَك حرجا عَلى أن َل ينا وبَنهُم 
سا قال ما مي فيه ري خَرَ يوني فة اجمَل نگم وَييَهُم رَذْماً* آئوني رَيَرَ 
دند حى إد سَاوى بين أَلصَدَفَيْنِ قال آنفُخُوا حى إذا جَعَلَهٌ ناراً قال آنوني أفرغ 
عله قطراً # فا أَسطَاعُوا أَنْ يَظْهَرْو هة وَمَا أستطاعُوا له نْبا « قال هذا رمه مِن ري 
اڏا جَاءَ وغد رَيّ جَعَلَهُ دکاء وَكَانَ وعد ري حا (. 

اَن المقاطع المتفرّقة حول الرّسول الأعظم ءا . وسلسلة الأحداث في أيّامه. 
فهي مادّة تاريخية خالصة . َمل أوثق ما يجده المؤْرّخ من نصوص حول تلك الحقبة. 
نصوص استوعبت أخبار البعثة النبوية والكثير من أحداث المهد المكي. والمجرة. 
وإقامة المحتمع المدني بصوره المحضارية في المدينة المنوّرة. ومراحل تطور هذا المعتمع 


() سور الکهف ۱۸: .٩۸-۸٤‏ 


۸۲ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


عقيدا وثقافيا وسياسيًا. كا استو عبت المغازي وما أحاط بها من مقومات النصر أو 
أسباب الاخفاق. كالذي حصل في أحد ونين مثلاً. وغير ذلك مما يتصل بتارج 
الام الإسلامية فى عص التغزيل. 

کل دا اانا المساحة الواسعة التي أفردها القرآن الكربم للتار والقضايا 
التاريخية. هذه المساحة التى أصبحت تزرّد القارئ الواعي للقران الكر م بفوائد جديدة 
م يكن الإنسان العرهى يذركها من قبل أوّها: الوقوف عل أهم الأحداث الى تتصل 
بتارع الاناء والأمم والشعوب. ومن م الوقوف على أهميّة دراسة التارع الف 
التاريخية . الأمر الذي انعكس اخبرا فى عشرات المدونات التاريخية في وقت مبكر 
من تارعخ الإسلام. ومنذ انطلاق حركة التدوين والتصنيف . التي م تكن هي الأخرى 
الا واحدة من رات الإسلام وما زود به اتباعه من علوم ومعارف وفنون. 

ولم يكن للعرب قبل هذا عناية تذكر بالتارع. ولا معرفة بقيمته العلميَّة وا لحضارية. 
فلم يكن لديم من الأثر التاريخي إلا ما كان يُعرَف ب (أَيَام العرب). وهي أحاديث 
شفهيَّة عن الحروب والوقائع والبطولات. كانت «تخلو من أي وحدة موضوعيّة . أو 
من طابع التسلسل التاريخي . وهي فوق ذلك كله كانت تفتقر إلى عنصر مهم. ألا 
وهو مصادرها. أو سللة أسانيدها»"'. لذلك فإِنَ الباحث فى تطور الكتابة التارجخية 
العربية لا يطمح ان تکون هذه القصص غادج تأريخية تتضمَّن اغا أو ا 
للبحت التاريخي "'. 

ب - تركيز القرأن المستمر على النظر فى تارع ا السّابقة . ودراسته دراسة 
وعي وتفسير وتدبّر. وهذه فائدة أُخرى غير فائدة العر ض التارجخي . تنمثّل في البحث 
والنظر ف دور الفرد ودور اعتمم ف التارخ. وف البعد الاجتاعي للفعل التاريخي. 


(1) عبدالعزيز الدوري / نشأة علم التاربج عند العرب: .١١‏ 
(۲) أنظر: عبدال حبار ناجى / اسمامات مؤْرّخى البصرة فى الكتابة التاريخية: .١۷۳ _ ١۷١‏ 


التدوبن التاريخى عند المسلمين AY‏ 


وفى النن التاريخية الحاكمة الى تستخلص نتيجة العمليّات الاستقرائية للظواهر 
ا ومقدماتهاء التى تنمتّل فى بحموعة الأحداث التي تترتّب علمها تلك الظواهر. 
م البحث فى العلاقة 08 الأحداث بعضها مع بعض . م بينها وبين تلك الظواهر 
التاريخية. 

وهذا هو المراد من الاعتبار والتدبّر في توارع ا وهو الذي رکز عليه القرآن 
الكرم بشكل مكتّف. وهو الذي أصبح يتل المادة الأساس لتاريخ الحضارات. م 
فلسفة التارتخ فى الفكر الاسلامي. ولقد كان القرآن الكرم هو المصدر الأساس هذه 
المعارف. ولم يكن أحد قبل نزول القرآن. لا العرب ولا غيرهم من الأمم يعن بتارع 
الحضارات وتفسير التارخ. لم يكن هذا النوع من المعارف قد طرق الذهن البشري 
أيضا. «فقد كان مفهوم التارخ خلال المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام محدوداً في 
المدف والفكرة والمضمون. كا هو الحال إلى درجة كبيرة في بدايات الكتابة التاريخية 
الأوربية. وعند مؤرّخي اليونان على الخصوص»!". ولقد لاحظنا في مبحث سابق 
أن هذا الفهم للتاريخ م يطرق الذهن الأوربي إلا متأخراًء بعد عص النهضة . 

وغل اشاس هذا الفهم. الذي كان مصدره القرآن الكربم. شملت مدوّنات مؤرٌخي 
الإسلام الموضوعات الحضارية والاجتاعية. منذ أوّل المدرّنات التي عنيت بالسيرة 
النبوية. م أخذ هذاالموضوع يتطوّر مع تطوّرالتدوين وتوسعه. فكان للشؤون الحضارية 
والاجتاعية الحضور الكبير في معظم أعبال المؤرٌخين المسلمين. التي اسهلّت غالباً 
بأخبار «المبتدأ» أي بدء الخليقة. م أخبار الأنبياء ودعواتيم وآثارهم. بدلاً من 
الوقوف عند أخبار الملوك والأبطال. ونشمد هذه الظاهرة بوضوح في معظم ما كتبه 
هؤلاء المؤرّخون عن تاربخ الإسلام. 

۲ - السيرة التبوبّة : الأهميّة الفائقة التى تحتلّها السيرة النبويّة الشريفة تبعث 


(۱) د. عبدالجبار ناجی / اسہامات مؤرّخى البصرة فى الكتابة التاريخية: .٠۷١‏ 


A4‏ علم التاريخ ومناهح المؤرّخين 


رسا اكيد ا غل حقظها زان كان ود ارك ذلك او الفر طض دى عقن: 
ناهيك عن أغراض التأسّي أو التبليغ. 

فكانت الرّواية فى ا ة النبويّة وأيّام الرّسول ةلل في السلم والحرب هي اول 
ما عني به المسلمون مما يتصل بالتارج رواية وتدويناً. وقد بق هذا الاهتام غالبا 
على المدونات التاريخية حى نهاية القرن الحالي. إذ كانت كتب «السيرة النبويّة ومغازي 
الرسول» هي الأكثر شيوعاً طوال هذه الفقرة. حى ليصح القول بان العناية بالسّيرة 
النبويّة هي مفتاح التدوين التاريخي عند المسلمين ومحوره الأوّل. 

وحتّى هذه الأعمال لم تقتصر على دور النىّ إ4 . بجا هو فرد قائد. بل كانت 
تقذّم صوراً غنيّة عن تارج بحتمع من خلال ما تعرض من تدرّج مراحل الّعوة. 
وطبيعة استقبال المؤمنين ها. وما لاقوه وصبروا عليه لأجلها. ومن خلال الحديث 
عن أسلوبه إو ف NPE‏ ريا وثقافياً. وف توحيد هذا المعتمع 
وا غ ا ر رال 
ونساء وصبية ‏ في تحقيق القاسك الاجتاعي. وني ازدهار الوعي العام وفي حماية هذا 
الدين؛ 

هذا الموضوع الذي تطور سريعاً ليظهر في مدؤنات مستَقلّة تحمل عنوان 
«الطبقات» وهو عمل تاريخي جل فيه المسلمون سبقاً على ساثئر الأمم. ثم دخلت 
«الطبقات» في صلب المدؤنات التاريخية . فزخرت هذه المدوّنات بتراجم أهل العلم 
والفكر والصّلاح. وربا منحت كتب التارعخ أدوار هؤلاء أهميّة تفوق أهميّة التارع 
السياسي. وخاصّة ما يرتبط منه با لحكام . فحقّفت منذ ذلك الوقت المبگُر ما كان قد 
ناه فولتير على التاربخ الأوربي بعد منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. حين قال: 
«لو سئلت: أي هؤلاء أعظم ؛ الاسكندر. أم قيصر . أم كر وميل ؟ لأجبت: إن إسحاق 
نيوتن هو أعظمهم حميعاً»٠.‏ 


.۲۵۸ : في فلسفة التاربج : ۸. وأنظر: قصّة الفلسفة‎ )١( 


التدوين التاريخى عند المسلمير A0‏ 


يقول السخاوي فى دفاعه عن التارج: انه يكرا الاناء وسم والتالاء 
ومذاهمهم . والحكاء وكلامهم. والزهاد والنسّاك ومواعظهم. عظم الغناء. ظاهر 
المنفعة في مايصلح الانسان به أمر معاده ودينه. وكذا يذكر من أخبار الملوك وسياستهم. 
راساب مبادئ الول واجاهم . م سبب انقراضهم. و تدبير اصحاب الجيوش والوزراء. 
وما تل ذلك من الاأوال: 

هكذا تد فهم التار الذي كان مصدره القرآن والسّيرة النبويّة ليستوعب كل 
ما يتصل بالعتمعات والأمم من أبعاذ اجتاعية وحضارية وسياسية. ثم قد رأينا فى 
كلمة السخاوي الأخيرة كيف يتصدّر تاريخ الحضارات على التاريخ السياسي وأخبار 
الملوك. وهذا انعكاس واضح لما عرضه القران من اهتامات بقضايا التارج . 

ومن هذا كله أصبح التاربج الاسلامي يعد بجدارة اول تارج للحضارات تعرفه 
البشريّة . ويعود الفضل كلَّه في هذا السبق والفهم المتفتح الآفاق . إلى ما قدّمه القرآن 
من رؤية للتار ومنهج للتعامل معه. وما تضمنته اليرة النبويّة من مفاهم تتصل 
هذه الأبعاد التاريخية ". 

- وحتّى في شأن تعريف التاربج. قد وجد المؤرٌخون الأوائل في القرآن الكرم 
افدر الاس الدی سی مه هذا ار یت کا غد ذلك اتات لدی فة بى 
خياط (ت ۲۲١‏ ه) صاحب (التاريخ) و(الطبقات) وهو يعرف بالتارج في مقدّمة 
كتابه فيقول: «هذا كتاب التارج. وبالتارج عَرَفَ الناس أمر حجّهم وصومهم» وانقضاء 
عِدّد نسائهم . وحل ديونهم». ويستشمهد لذلك بأية القرآن الكرم : ويَشألونَكَ عن 
اة ل هي مواقيت لاس والحج € فهي مواقيت الناس لمعرفة أيّام صومهم 
وإفطارهم وحجُهم ومناسکهم وعد نسائهم ومحل دینهم؛ م یستشهد با یتین ارين 
)١(‏ السخاوي / الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارج . 


)۲( راجم : د. أحمد محمود صبحي / في فلسفة التارج: ۷١‏ ۸۲. 
(۳) سورة البقرة ۲: 1۸۹. 


A1‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


هما قوله تعالى : « وجَعَلنا اليل والَهارَ آيَتين فحَونا آية اللّيل وجَعَلنا آية اهار 
مُبْصرَة يعوا فَضْلاً من ربكم ولتَعْلّموا عَدَد السَنبنَ والميساب 4 . 

وقول نال ى سور ونس وهر الى جغل الق ياء الف نورا 
وقَدَرَهٌ مَنازل لَعْلَّمُوا عَدَد السّنين والميساب ما حَلَقَ اله ذلك إلا با حى يفصّل الآيات 
لقَوْم يَعْلّمُون '. 

م يعود من القرآن إلى تاريخ الأمم واتخاذها الأحداث الدينية الكبرى علامة 
على الوقت. ابتداءَ بهبوط أدم. ثم بعث نوح. ثم الطوفان. ثم تحريق إبراهم ٠‏ ثم بناء 
الكعبة . وأرّخ المرب بعد ذلك بجوت كعب بن لؤي. ثم بعام الفيل . م ارخ المسلمون 
بهجرة النىّ الأعظم إو " . 

وهکذا يد أثر القرآن الكربم والسّيرة النبويّة إلى جميع جوانب فهم التارع 
وا 

۳ - توسّع الدّولة الإسلامية وأحداث التاربخ السياسى : إِنَّ أحداث التارع 
الإإسلامي بعد وفاة الرّسول تش . ابتداء بأحداث السّقيفة . وانتخاب الخليفة وما 
رافقه من وقائع . ثم سلسلة الحروب الداخلية التى خاضتها الخلافة مع المرتدين 
وغيرهم ٠‏ والتي عرقت جميعاً بحروب الردة. م حركة الفتوح الإسلامية منذ عهد أي 
بكر وبعده. التی أسفرت عن توسع مساحة البلاد الإسلامية ودخول قبائل وأمم 
جديدة في الإسلام . ثم الأحداث الداخلية الأخرى فى أواخر عهد عهان بن عقّان. ‏ 
حروب الجمل ۇضفن والنپروان وما تلاها من حروب داخلية. كواقعة کربلاء 
ووقعة الحرّة وأحداث عبدالله بن الزبير فى مكّة. ثم الثورات الداخلية فى العراق. 


(۳) تاريخ خليفة بن خيَاط : ۵ _ 1. وأنظر: د. عبدا لجبار ناجي / مصدر سابق: 14° _ AY‏ 


التدوين التاريخى عند المسلمين AY‏ 


والكوفة اة أداء ركه الاين والخار القن + مروا بحركة زيد بن على 
وا ی ی اک وای وکات طوائف الخوارج. كل هذه 
ونظانر ها كانت با تحمله من أهمية او خطورة. وبا احيطت به من جراء تحرّب الناس 
حوها بين مُوْبّد ومُعارض . مدعاة للاهتام بتدوينها وحفظها. ولو بدوافع مختلفة. 
لتدفع فى ما بعد حركة التدوين التاريخي إلى الأمام وتزيد وتنوّع في مساحات 
اهتامات المؤرّخين. الذين سنتوقع ظهورهم فى المدن الجديدة والبقاع البعيدة. كا 
تنوفع ظهورهم في المدينة ومكّة. فظهر المؤْرّخ البصري. والكونفي. والشاميء والفارسي. 
وتعدّدت كتاباتهم وتلوّنت. كل ذلك في وقت مبگر من عمر الإسلام. 

إضافة إلى ذلك . فإِنَ الفتوح الواسعة التي أذت إلى انتشار القبائل واتساع المدن. 
قد آفرزت من جديد روحأً عصبيّة كان قد أخمدها الإسلام. وهي على ما فها من 
سينات . إلا أ نها قد خدمت الكتابة التارجخية فى لونين من لوان التارع. هما: الأنساب. 
وتارع المدن. فكثرت كتب الأتناب واخبار القبائل ومكارمها واشعارها. والكتب 
التي جمعت فضائل العرب ومزاياهم على غيرهم. التي ظهرت في مقابلتها كتب تفضيل 
العجم . وكتب مثالب العرب. ونحو هذا ظهر فى شأن المدن والأمصار. 

إلا أن أل ما كتب فى الأنساب في تاريخ الإسلام قد كان إسلاميًاً خالصاً فرضته 
الشؤون الإدارية والمالية في الدولة الإسلامية. وهو ما كَيَبَ فى عهد عمر بن الخطاب 
بواسطة ثلاثة هم أشر نتسابة العرب آنذاك: عقيل بن أبي طالب. وجُبير بن مطعم. 
وخرمة بن نوفل . 

وقبل هذا كانت حركة الفتوح وتطور الشؤون الادارية في بلاد أصبحت مترامية 
اللأطراف. قد فرضت اعحاد التقوم . الظاهرة الحضارية التي مارسما المسلمون لأرّل 
مرّة على هذا النحو المنظّم منذ سنة ١۷‏ ه الأمر الذي جعل ضبط الأحداث والتأرع 
ها عملاً مألوفاً. يقدَم للأفراد ذوي الحش التاريخي مادة العمل التاريخي المنظّم, 
ويحقزهم عليه. 


AA‏ علم التارنخ ومناهج المؤرّخين 


٤‏ - وفرة وسائل التدوين وتطورها نسبياًء كان له الأثر الفعال في تير عمايّة 


التدوين وف إعادة نسخ المدونات ونشرها. 


ثانياً - العوامل السلبية : هناك عوامل كبيرة ظهرت في وقت مبكّر من تارج 
الاسلام . وكان ها أثر سلبي بين على حركة التدوين التاريخي . اهمها : 

أ - عملية منع تدوين السئّة الشريفة. والتي ابتدأت في وقت مبکر جدَاً» بعد 
وفاة النى تة . وقد امتدت آثارها النفسية حت أواخر القرن المجري الأول . 

فكان هذه السياسة أثر سلى عل عملية التدوين كلّها. با فا تدوين السبرة 
الثبوية وأخدات الالام الأرل. 

ب -الثورة الثقافية العكسية . التي قادها معاوية في مطلع خلافته . إذ بت العديد 
من الخطباء والمعلّمين والوعَاظ . ينسجون الأخبار الكاذبة ليصنعوا مناقب لعدد من 
الا هن اسل مقابلة الرصيد الكبير الذي حازه علي وبنو هاشم في التاري 
والستّة . وفى مقابل ذلك فقد أوصد الأّبواب بكلّ قوة. بالحرمان والتشريد وح 
السيف. مام بٿ شيء من مناقب علي وبني شم التي صل الکثیر منها بأحداث 
التارع الإسلامي". 

ج الفتن والاضطرابات السياسية والتزاعات المذهبية الى تسببت ف ضياع 
وإتلاف الكثير من الكتب. با فيا كتب التارج . ومن البدي أن تكون كتب الفثات 
المعارضة للسلطة. في كل عصر من العصور. هي الأكثر عرضة للضّياع والإتلاف. 


(۱) راجع : تذكرة الحقاظ ۲:۱ - ١۲١‏ ۷. 


(۲) راجع تفصيل ذلك عن: الامام الباقر ل والمدائني» ونفطويه. في شرح نهج البلاغة :١١‏ 


ااا رن لار ف عد ان 


المرحلة الأولى - مرحلة التدوين الشخصي الأوّلي : 

تل ى ا كان مه يعض الأشخاص: من فة الحا خاصة لا شه 
ا الحفظ . أو الاستذكار والرجوع إليه لغرض روايته شفاهاً عل من بحضر 
مجحالسمهم . وهذا النوع من التدوين لم يكن سرا .بل کاق اا للحديث والتفسير 
والسيرة. E‏ في جيل الصحابة حت ايام المنع من التدوين بكغرة يصعب 
حصرها. خصوصا مع تلف أكثرها. إلا أن وجودها ثابت مقطوع به بل ثبت 
وواعدا التوع من العدونق ع عند أطاب لانن كأ سيد الخذري الذي 
أخرج بعده ابنه عبدالرحمن كتاباً وأقسم أنه بخط أبيه". 

والكتابة من هذا النوع ثابتة عند الصحابة بكثرة. بلغت أكثر من ١ه‏ كتاباً 
لاثنبن وخمسین صحابیا . بل بلغت کتب ابن عباس وحده عند مولاه کریب بن اي 
ل و 

وا ف لفون الاو وو د جاك الا ل وة اف 
رافع: رایت عبدالله بن ا غلا غ ان رافع شيئاً من فعل 
رسول الله»" حديثاً صرحا في تدوين تار يخي متقدَم. 

ومن أعلام هذه المرحلة: سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي - كان مولده قبل 
رفاة انى #ة . كتب شيئاً من حياءة الرسول ۴ال . علماً أن أباه سعد بن عبادة 
کان ععفظ بضحف کنا بین يدي زمرلا ا ,وله تصن واحد ى مسد أخد: 
)١(‏ وليد الأعظمي / دراسات في الحديث النبوي الشريف. 


ا الذي / تاقاط 
)۳( أبن سعد / الطبقات الکری TUN:‏ 


۹۰ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


فھی حادثة رفعها أبوه سعد الى النى بل . ونص واحد فى تاريخ الطبري يرويه عن 
أبيد عن النى لش شان يوم ا 

ومنهم : سهل بن أبي خيثمة الأنصاري -ولد سنة ٣ه‏ وتوفى زمن معاوية. وصل 
كتابه فى السيرة والمغازي إلى حفيده محمد بن بحي بن سهل. فكان إذا روى منه 
یقول: «وجدت فی کتاب آباني». منه نصوص لدی البلاذري وابن سعد والطبري'. 

وو ادات ار الو بد انت ا شداتف ‏ اديت فن عي الا 2 جد 
الرسول تنقل شِفاها . ويدلّ نقلها على أنَها مكتوبة في أأصول عند رواتها الأوائل. كا 
هو الأمر مع أحاديث البي بل وسبرته. ومن هذه الأحاديث والأحداث ما كان 
ل قد تار هات او عد نضا تارا اضرا للدت من شاه ضان: 

ومن تلك النصوص التاريخية اهامّة الى يدل نقلها على نّا كانت مكتوبة عند 
أصحاها: خطبة فاطمة الزهراء فخ اا النبوي الشريف. وفي إسناد ابن 
طيفور ما يشير إلى ذلك. إذ يسأل شيخه عا يقول بعض الناس من أن هذه الخطبة 
من صنع أبي العيناء . فيجيبه شيخه العلوي قائلاً: «رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه 
عن ابائهم . ويعلمونه ابناء‌هم . وقد حدّثنيه ابي عن جڌڏّي يبلغ به فاطمة عا على 
هذه الحكاية. ورواه مشابخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبي العيناء»". 

وني هذه المخطبة صور مقتضبة عن تاريخ العرب قبل الاسلام. وعن بده الدعوة 
الاسلامية وأيّامها الصعبة . وعن ارتفاع كلمة الاسلام واستقامة دولته. وأخيراً عن 
اللأحداث المغاجئة التي نجمت فور وفاة النى لإا . 

كا تعد عط ة مر الار ية ف أواخر نامه رال عدت كا عن أنباء اة 


(۱) مسند أحمد ۵ : ۲۲۲( ے/ ۲۱۲۲۸). ناريج الطبري .٠٠٤ :١‏ 


[ا ساك محطق 7 الارع ارق والمؤرخون 6١:١‏ 
(۳) أحمد بن أبي طاهر (ابن طیفور) / بلاغات النساء: ۲۲. 


مراحل التدوين التاريخى عند المسلمين ٩۱‏ 


ونقل بعض تفاصيلها. تعد نصّاً تاريخياً هاما . من الم رجح أنه كان مكتوباً في ما كتب 
عن عبداله بن عباس عند مشاهبر تلامذته والذین منهم عبيداله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود. راوي هذا المنبر"". وعنه أخذه الزهري. وهو صاحب كتب في المحديث 
وف السيرة. 

ومن هذا الصنف الخطب التاريخية الشهيرة عن الإمام علي والحفوظة في (نح 
البلاغة) فإِنَ كثيرأ منها كان يُكتب من قبل حقَاظه المباشرين. ويكتب عن طريق 
رواة أيضا الل الطبقة الفائة: 

زالد ی و دة هتاه رهز الدى ع فن ال رع فن ری الحدون آ ا کان 
ينقل مشافهةً كان محفوظاً فى كتب خاصّة عند أصحابهاء وأا ينقلونه شفاهاً للاهتام 
الظاهر آنذاك هذه الطريقة من الحديث. 

كا أنه في هذه المرحلة ذاتها ظهر ظهوراً ختلفاً عمل يدخل في رصيد التدوين 
التاريخي . له طابع رسمي. وهو كتاب أنساب العرب. الذي دعا إلى كتابته عمر بن 
الطاب من أجل ضبظ الديران ور جه فشكل لأخله لخة من تلا من ماش 
علماء التسب. وهم: عقيل بن أي طالب وجبير بن مطعم. وخرمة بن نوفل ". 

لكن هذه المدونة بقيت على طابعها الرسمي فى تسيير أعمال الديوان. ا سيل 
نصنيفها فى المرحلة الأول . 


المرحلة الثانية - مرحلة التدوين التاريخى الجزئى : 
ابتدأت هذه المرحلة بانعتاق الكتابة. منذ حكومة الإمام على . الذي دعا 


١‏ أنظر ترجمته في تهذبب الکمال ۱۹: ۷1-۷۲ ت/ ۲٠۵١‏ مع ملاحظة أله عُلْونَ خطاً 
«عبيداله بن عتبة بن مسعود» وام ينتبه له الحققون. وصوابه واضح في أثناء القرجمة . 


.۱۵۳ :۲ تاریم الیعقویي‎ ١ 


۹۲ علم التاريخ ومناهج المؤزخين 


ا ل اکا ال عل هة فكوا ا الى الكو ول 
أوّل كتاب فى التارجخ ظهر فى هذه المرحلة قد كان نتاجاً هذه الأجواء الى صنعي 
على 4 . إذ کان کاتبه عبيداله بن ابي رافع هو الفاتح هذا النوع من التدوين فى كتابه 
(قضايا أمير المؤمنين ا ) وكتابه الآخر الآني ذكره لاحقاً. 


مؤرّخو هذه المرحلة: 

١‏ - عبيداله بن أبي رافع : كاتب الإمام علي . له كتاب في (تسمية من شهد مع 
آمير المؤمنين ا المجمل وصمًين والنهروان من الكّحابة رضي لله عنهم) ذكره الشيخ 
الطوسي وذكر إسناده اليه" . 

۲ عروة بن الرّبير بن العوّام (۹۳ ه): له كتاب (المغازي) وهو أوّل مَن صف 
فبها فى هذه المرحلة. كانت معظم رواياته عن أم المؤمنين عائشة. وهي خالته. ول 
يكن من الناحية السياسية مناصراً لأخيه عبداله بن الزبير. بل كان محافظاً على 
الولاء للدولة الأموية. وكان فى أحاديئه ميل لإرضائهم. كا فى حديثه عن المتحدّث 
أمام النجاشي من مهاجري المسلمين. فبينا أجمع الناس على أنه جعفر بن أبي طالب. 
شد عرو ةوقال خو عهان بن اعفان |١‏ 

وكان فيه تحامل ظاهر على بني هاشم وعلي خاصّة. كشف عنه أخص تلامیذه 
به . أبن شهاب الزهري: قال معمر: كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة 
ف غلا عو پرا فال ا تق ا وعد ی الله أعلم با! ي 
لأتمها في بني هاش (*. 


(۱) انظر: تقیید العلم : .٠۰ .۸٩‏ الطبقات الکیری ۱: ۱1۸. فؤاد سزگین / تاريخ القرات العربي 


اجا ۷ 
)۲( الشيخ الطوسى / الفهرست: ۷ ت / 1 معجم رجال الحديث ۱ تٿ/ ۳ .VE‏ 
(Y)‏ أنظر: سيرة ابن اسحاق : TIA T\¥Y‏ 


.1٤ : ٤ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


مراحل التدوين التاريخى عند المسلمين ۹۳ 


لقد كان عروة هم أن يخرج مع أبيه يوم الجمل لقتال علي » لكَهم روه لصغر 
سنه إذ كان ع انذاك قلات عة نة قاخصاصة اة عافقة كان 
و و أنَ بني هاشم هم أخواله أيضاً فجدته أ أبيه هي 
صفية بنت عبدالمطّلب . أخت أبي طالب! 

وقد كتب عروة أشياء أخرى في التارخ كان معظمها رسائل الى عبدالملك بن 
مروان فى إجابات غلل أسغلة نها إليه عبدالملك. ومن هنا أعخبر المستفرق 
هوروفیتش أَنْ بداية التدوين التاريخي الاسلامي كانت على يد عروة بن الزبير في 
زمن عبدالملك بن مروان'"'. 

٣‏ -أبو فضالة عبداله بن كعب بن مالك الأنصاري (۹۷ه ): له كتاب صغير في 
المغازى: تقل عة ابن اناق ,الطبرى": 

٤‏ - أبان بن عثان بن عفان (١١٠ه):‏ عمل والياً على المدينة لعبدالملك بن 
مروان سبع سنين“. له كتاب في السيرة والمغازي. لم ينقل عنه اللاحقون إلا قليلاً 
لكن تحدّث عنه الزبير بن بكار حديثاً هامًاً أعطى عنه نبذة مفيدة. إذ قال: قدم 
ن بن عدا لاك ال م اجا س ۴ه زين لاف ادال ی موان 
فطلب من أبان أن يكتب له سِبّر النىّ بإ ومغازيه . فقال له أبان: هى عندي. قد 
ای مک ن أ ت فاسان سرون لكات مرها د ف 
فاذا فیا ذکر الأنصار فى بيعة العقبة الأول والعقبة الثانية وفي بدر. فدهش لذلك 
وقال : ما كنت أرى هؤلاء القوم هذا الفضل. فإِمًا أن يكون أهل بيتي قد غمصوا 


(۱) الطبقات الکبریٰ ٩‏ : ۱۷۹. سیر اعلام النبلاء .٤۲١ : ٤‏ 

(۲) شاكر مصطف / التاريج العربي والمؤرّخون .٠١١ : ١‏ عن هوروفيتش / المغازي الأول _ 
ترحمة نصار: ۲۰ .۲١‏ 

(۳) شاكر مصطن/ التارج العربي والمؤرّخون .٠١١:١‏ 

.٠١١ : ٤ سیر اعلام النبلاء‎ .٠۵١١ : ۵ الطبقات الکبری‎ )٤( 


۹٤‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


غلم مھم واا أن بكو ترا لن ذلك ؟ 

فقال له أبان: أا الأمبر . لا ينعنا ما صنعوا من التقصير بحق الشهيد المظلوم 
عقان أن نقول باحق . هم على ما وصفنا لك فى هذا الكتاب. 

لكن سلهان أمر بتمزيق الكتاب. أو حرقه . فحُرّق. أو حُرّق. الكلمة قابلة 
للتصحيف . ثم نقل الخبر الى أبيه فى الشام. فقال له أبوه: ما حاجتك أن تقدم بكتاب 
ليس لنا فيه فضل . تَعرّف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها؟! 

قال سلهانء فلذلك ارت ريق ما تسخ" 

ومن هذا المحديث نخرج بفوائد مهمَّة. منها : 

أ -إِنَ هذا الكتاب قد تضمَن أخباراً كثيرة فى السيرة النبوية والمغازي -بدليل 
a A ANS EEE E‏ 
آبان: «هي و - بدليل المواضع الثلاثة التي يذكر فبها الأنصار . 

فهو الس كاوضقفه الدورى واد ان وا خدة غا الشتة عيدال ر ير 
EE‏ اک E‏ ا 
اليعقوبي . فالذي ذکره اليعقوبي هو «آبان بن عڻان عن جعفر بن محمد» وهو ابان بن 
عفان الأحمر البجلى! 

ب إن أبان بن عثان م يكن متعصباً على الأنصار لمحو ذكرهم من التار بج كا 
أرادتث الدولة الأموية: 


ج - يكن أن نستظهر من موقف سليان أن هذه المغازي ليس فبها من أدوار 


(۱) الزبیر بن بکار/الموفقیات: ۲۲۲. 

)۲( عبدالعزيز الدوري/ نشأة علم التارج عند العرب: ١‏ 
(Y)‏ ضحى الاسلام : TY‏ 

.0۵ د. السيد عبدالعزيز سام /التاريجخ والمؤرّخون العرب:‎ )٤( 
.٠0١ :١ شاکر مصط / التاريج العربي والمؤرّخون‎ )0( 


مراحل التدوىن التاريخى عند المسلمير ۹0 


علي وبني هاش ما بثیره. لیس لاه عارف بہذه الأدوار مذعن ها . فالدي يجهل ذ کر 
الي وهود الار يد عل م ال ل 0 هد اكات ان خا 
ذکرها. 

- تضعنا هذه الرواية على خطورة الأثر الأموي في الثقافة الاسلامية. الق 
بت زجلا ل ابن الخليفة الى يمه الس ابه الى عت رها الأخياريون 
واحدّثون والفقهاء. ولا يسمع للأنصار ذكرا ! 

- عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري (١١٠ه):‏ تابعي. حدّث عن أبيه. 
وجابر بن عبداله . وأنس. وعلي بن الحسين . ومحمّد بن الحنفية. وأخذ عنه ابن 
اشخان كرا اة غدر ين دالهرير أن جسن ق الجا الانوي باق عدت 
الا SE‏ وقه آبو زرعة والنساني ابن ع حبّان .0 
بير علي . وهذه مزيّة میزت مغازیه عن سابقاتها . 

٦‏ - شزحبيل بن سعد (۲۳٠ه):‏ عمدة مغازيه فى ضبط أسماء الصحابة الذين 
شهدوا مغازي الرسول ۴اش . خرّج له إبن حبان وابن خزعة فى مسندا. واتهمه 
ارون بان عل ل ا ا ا 

- ابن شهاب الرّهري (١١٠ه):‏ له كتاب (المغازي) حفظت أجزاء كثيرة منه 
في (المصتّف) لعبدالرزاق الصنعاني . وكان قد كتب مغازيه بأمر من والى مكة خالد بن 
عبداله القسري . إذ طلب منه خالد القسري أن يكتب له ذلك. قال الزهري : فقلت 
له: فاته عر بی الشیء من سیر على بن أب طالب. أفأذكره؟ 


(۱) تهذیب الکمال ۱۳ : .٥۳۰‏ سیر اعلام النبلاء ۵ : .۲٤۰‏ تذيب التهذيب ۵: .٤۷‏ 

(Y۲)‏ نقل بعض روایاته هذه : ابن إسحاق. والطيري. 

(۳) سير أعلام النبلاء ٠١١ : ١‏ ترجمة موسى بن عقبة. تهذیب التہذیب ٤‏ : ۲۸۲. الثقات لابن 
حان .۳٣۵ : ٤‏ 


۹٩‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


قال: لاء إلا أن تراه فى قعر الج !! 

فكتب الرّهري مغازيه دون أن يورد لملا فبها ذكرأً. أبداً. 

وكان الرّهري صاحب شرطة بني امة: ولم يزل مع عبدالملك بن مروان 
وأولاده: هشام وسلمان ويزيد. واستعمله يزيد بن عبدالملك على القضاء'. 

هؤلاء هم اهم من أسهم فى كتابة التارج في هذه المرحلة. التي كانت ميزتها 
الاساسيةء الند وتن تخت غتوان واخد ب الغازى غالبا ج بطريقة الزواية والاستاد: 
كل لا يتوق تفاضيل الغازي» ولا بغطى كاف أخداا :راغا ققل روابد او عة 
روايات متفرّقة عن كل غزوة من المغازي التى يتناوها الكتاب . فكانت هذه الكتب 
عبارة عن بحموعة أخبار مسندة فى الار ىة غير مسلسلة. فهي لاتعطي 
ور ابا فة عن ورغ ٠‏ 


المرحلة الثالئة : 

ھی ر ور لدا ت 0 ا کا ف ا شار 
واتظمت؛ لفقم عرض شام اللرحلة الى بزح نلا وظهور الك انار عة 
ا منرعة التى تناولت مراحل تاريخية ختلفة من السيرة النبوية ومن أيام ا خلغاء ويام 
الدرلة الامو ٠‏ ن رجا تور کو و تاه و مرا ارين آغار غي 


ء 


(1) روئ ذلك المدائني. وأخرجه عنه أبو الفرج الأصفهاني/ الأغاني ۲۲ : ۲٠‏ آخبار خالد بن 
عبدالله القسري. 

(۲) وفیات الأعیان ۳: ۳۷١‏ . ميزان الاعتدال .1۲١ :١‏ 

(۳) ظهر في هذه المرحلة أيضاً تدوين للتارج» ليس له صلة بالاسلام. إا هو جمع لأخبار الملوك 
قبل الاسلام وشي ء من الاسرائيليات كتبها: عبيد بن شرية. ووهب بن منبه. بطلب من معاوية 
ابن أي سفيان: 


مراحل التدوين التاريخى عند المسلمين ۷ 


١‏ محمد بن إسحاق (١١٠ه):‏ وهو آبرز من كتب فى السرة النبوبّة . وكتابه فى 
السّبرة النبوبّة هو أهم كتاب عرف بين كتب اليرة. وهو كتاب كبير جّدا. اختصره 
ابن هشام في أربعة بحلّدات. وهي المعروفة الآن ب (سيرة ابن هشام). 

الوط بن ییآ فف د اول مورخ ىعى : ارخ لمعظم 
أحداث الاسلام. فى نحو خمسين كتابا . وبكتاباته هذه ابتداً التنوّع في الكتابات 
التاريخية . فاقتنق أثره من جاء بعده من مؤرّخي هذه المرحلة. وقد استوعبت كتبه 
ایکرن اخدات التاريج الاسلامي حت نهاية العصر الأموي. 

ومن أشهرها: كتاب الردّة. وقعة المجمل. وقعة صقين. أخبار الخوارج. مقتل 
الحسين ا . وهي من مصادر الطبري المهمة". وقد تكرّر ذكره في تاربخ الطيبري 
EE‏ ا النى اة سنة ١ه‏ وآخرها فى أحداث سنة 
١ه‏ سنة نهاية دولة بني أمية . ۰ 

٣‏ - أبان بن عثان الأحر البجلى: من أصحاب الامامين الصادق والكاظم. له 
كنات حن كبير: فى اللتارة التبرية وبعدعا ييمع (المبقدا دبداية أمر الى ناته - 
والمبعث. والمغازي والوفاة والسقيفة والردة) وقد أخذ عنه امرخ أبو عبيدة معمر بن 
المع وغيره كثيراً من أخبار الشعر والأنساب والأيام (الحروب والمغازي). 

٤‏ - سیف بن عمر القیمی (۱۷۰ه): له کتاب (الفتوح الكبير والردّة) اعتمده 
الطبري بالدرجة الأول في أخبار الر5ة وأخبار الخلفاء حن معركة الجمل. فى نحو 
ور ی د 


(۱) انظر: فؤاد سزگین / تاریخ التراث العربی ۲: ۱۲۷ ۱۲۸. 
(۲) الشيخ الطوسي / الفهرست: 1۸ت/ 0۲. رجال النجاشي : ۳ت/ ۸ معجم الأدباء :١‏ 
°۸. 


۹۸ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 
وهو أكثر من وقع عليه الطعن من أصحاب التارج. فوصفَ بالكذب والوضع 
الف و وجي بعضهم ترك روایتها'. 

۵ -هشام بن محمد بن السائب الكلى (٤١۲ه):‏ له نحو )٠١١(‏ كتاباً في التارخ 
والأنساب. منها: فتوح الشام» المجمل. أخبار صمَين. الجمهرة. وقد جمع الروايات 
اة رال افة رالشاسة: 

ومن كتبه أخذ الطبري كتب عوانة بن الحكم وأبي خنف. ورد في تارج الطبري 
حو ۲۵۰ مرَة. 

٦‏ اليثم بن عدي (۲۰۷ه): هو أرّل من اعتمد منهج الحوليات. أي التارع 
على السنين. في كتابه (كتاب التارعجخ المر تب على السنين). 

۷ محمد بن عمر الواقدي (۲۰۷ھ ): صاحب (المغازي). وهو شيخ محمد بن 
سعد صاحب (الطبقات الکبری) ف تراجم اعلام التاريخ الاسلامي على الطبقات . 

۸ - أبو عبيدة معمر بن المح (١١۲ه):‏ البصعري. اللغوي. له عدّة كتب في 
التار ج . أكثرها في الفتوحات الاسلامية . اعتمده الطبري فى نحو )0١(‏ موضهاً". 

٩‏ - نصر بن مزاحم المنقري (۲٠۲ه):‏ له كتب كثيرة منها: (الجمل) وقد اعتمده 
الطبري في أربعة مواضع . وكتابه في (وقعة صفَين) هو المتبق من كتبه. 

٠‏ -المدائی » على بن محمد بن عبداله (۲۲۵ه): له نحو ۲٤٠۰‏ کتاباً لها فی 
التارج» لعل أهمّها: كتاب الأحداث. وأخبار الخلفاء. وخطب على بن أبي طالب وكتبه 
الى عتاله . وقد أصبح المدائنى بكتاباته الواسعة والموتقة مصدراً للمؤرّخين التالين له. 


١-_الرٌبیر‏ بن بكار ۲۵١(‏ ه): صاحب كتاب (الأخبار الموفقيّات) كتبه للموفق 


(۱) انظر: تہذیب التهذیب ٤‏ : ۲۵۹. فؤاد سزگین/ تاريخ التراث العربي ۲ : .٠١٤‏ 
(۲) د. شاکر مصطن / التارج العربي والمؤرٌخون: ۱۹۸ ۔ 1۹۹. 


مراحل التدوين التاريخى عند المسلمين ۹۹ 
ا اا ون الجن قافا لرك ا مكف مورا ا 
للعلويين. لكنه بدا في كتابه المذكور منصفا بعيدأً عن الانعياز. 

_ابن قتيبة الدينوري (١۲۷ه):‏ له فى التارخ: (تارع E EE O‏ 
والسياسة) و(عيون الأخبار) و(المعارف). وهو على منزلة عالية من العلم والمعرفة. 

۳ _ أحمد بن بحیی البلاذري (۲۷۹ه ): له (فتو ع البلدان) و (أنساب الأشراف). 
وهو مورخ وجغرافي من أهل بغداد. جالس المتوكل. يجيد الفارسية وترجم منها 
کتاب (عهد آردشی). 


ان اع الکوفی (٤۳۰ه):‏ له (الفتوح) کتاب کبیر ومفصّل في فان 
دات يداه بأ خبار السقيفة» سلة ١‏ أف واخيتمه ق خلافة المنشضر ة۷ ٤‏ اه 


المرحلة الرّابعة : 

هي المرحلة التى انتقل فبا التدوين التاريخي الاسلامي نقلة نوعية أخرى. 
اقم سن یجیتن هان :ها 

١‏ - توحيد التاريخ الاسلامي كله باستيعاب تارج الاسلام منذ أوّل ما يتّصل به 
فن تار ارب قبل الاسلام وميلاد الرسول 9# وشا تة وسر نه الكاملة را غبار 
الخلفاء حب عصمر المؤرّخ غالبا . بحسب ترتيب السنين (منهح الحوليات) فى عرض 

۲ - توحيد تاريخ البشرية كلها بتارع الأنبياء وأقوامهم وتارع الحضارات 
الكبرى القرببة من بحتمع الاسلام. لا سا الدولة الفارسية . 

وأهم مؤرّخي هذه المرحلة: 

١‏ -أبو حنيفة الدَيّوري (١۲۸ه):‏ فى كتابه (الأخبار الطّوال). 


۱۱) معحم الادباء 0: ۸۹ .۱١۲‏ 


۱۰۰ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


۲ - أحمد بن أبي يعقوب» اليعقوبي (القرن الثالث - ٤۲۹ه):‏ صاحب التاربخ 
المعروف ب (تاريخ اليعقوبي). 

۳ محمد بن جرير الطبري (١٠۴ه):‏ صاحب أكبر موسوعة تاريخية. وهي 
كتابه (تاريخ الأمم والملوك) والمشهور ب(تاريخ الطبري). 

٤‏ -المسعودي (١١٤۳ه‏ ): صاحب كتاب(مروج الذهب)ء و(التنبيه والإإشراف). 
وله كتاب موصوف بالسعة والتفصيل وهو كتاب (اخبار الزمان) كتاب مفقو د اختصر 
كثيراً من أخباره في (مروج الذهب). 

۵ مسکویه. أحمد بن محمد (۲۱٤ه‏ ): صاحب كتاب (تجارب الأمم وتعاقب 


الممم)'. 


)١(‏ سوف نفرد لاحقاً لكل واحد من هولاء المؤرّخين الخمسسة نصيباً مناسباً في التعرف على 
منهجه في كتابة التارع . 


الباب الغاني 


الصدارس التار بخية أو فلسفة التاريخ 


الفصل الأرّل 
فلسفة التاريخ فى أوربا ونشأة المدارس التاريخية 


المراد بالمدرسة التاريخية : وجهة النظر المخاصّة فى تفسير حركة التاربج. ونشوء 
الحضارات وغوها وانهيارها. 

فالسؤال اموجه عل هذا الصعيد هو : كيف استطاع الإنسان أن ينتقل بحياته 
اوا اال جا اك فده ودا خر الوا ن الد الحضاری؟ 

أو: ما هي العوامل التي يرجع إلبها سير التارج ونشوء الحضارات ؟ 

إِنَ اللإجابة على هذا السؤال. بتحديد العوامل الأساسية فى حركة التاريجخ ونشوء 
الحضارات وتدهورها. هى القى تشكّل الصياغة النظرية التى بُطلق علبها « مدرسة 
ي ي 

وهذه الدراسات القائغة عل تفسير التارخ وأحداثه هي التي يطلق علبما أيضاً: 
« فلسفة التارجخ». 

ومن البديهي جدَاً أن تتصور تعدّد الإجابات على ذلك السؤال الرئيس الكبير . 
وهذا یعنی تعدّد ال التاريخية تبعاً لذلك. 

قبل أن تظهر المدارس التاريخية الكبرى فى أوربا ظهر كثير من الفلاسفة الذين 
حاولوا تفسير سير التارج. نذكر هنا أهمَ هؤلاء الفلاسفة . مع بيان موجز لرؤية كل 
منهم فى هذا المو ضوع : 


٤‏ علم التاريخ ومناهج المؤزخين 


! » -مكيافيللى (۲۷١۱ء): وهو صاحب المبدأ الشمهير : «الغاية تهرّر الوسيلة‎ ١ 
ا التارخ فى إطار السياسة المنفصلة عن الأخلاق . وفى هذا الاطار سيمجّد‎ 
التارع كل عمل سياسي لا أخلاق نجح في تحقيق أهدافه. مادامت الغاية تر‎ 
الوسيلة. وتفسير حركة التارع ونشوء الحضارات عنده يقوم على عامل واحد.‎ 
وهو : « الدوافع الأنانية للأفراد » فبفعل الدوافع الأنانية يتحرّلك الأفراد. وتتشكل‎ 
العتمعات وتقوم الحضارات. وبفعل الدوافع ذاتها تنهار الحضارات أبضا . والحضارة‎ 
إغا تعر عن البعد الفلسنى للتاريخ لأنها قامت على أساس الدوافع الأنانية للأفراد'.‎ 

وبالرغم من أن مكيافللي يركز على سياسة الدولة . فإِلّه يضع «قوانين» تحدد 
رؤيته فى سمر الأحداث التاريخية الكيرى : 

فالتررات الخرى: نشوها الات عاف رالاناد + روه كد اكان سن 
الضروري ان جد موس شعب اسرائيل عبيداً فى مص . بضطهدهم المصريون . 
رول اة ي اعد ان الود و وان من الضوور ي اجا ان 
يعجز رومولوس عن البقاء في لاون يتعرض للعراء عند ولادته حت يتمكن من 
ن يصح لگا على روما وا لشعب فمما.. وكان من الضروري أن جد کورش 
الفرس تاقين على اميراطورية الماديين . وأن يري هؤلاء ضعفاء صبرهم السلام 
الظويل .اول يكن بانتظاعة روسن أن يظهر كفاء ات الو لم عة الاقينيين 
متفرقین متمزفین» ''. 

- وانتصار القادة بخضع غالبا لأمرين . هما : حسن الطالع (الحظ) . والكفاءة 
الشخصية.. ويريد بحسن الطالع ملاءمة الظروف الخارجية . آما الكفاءة فهي 
بالاضافة إلى الشجاعة. المقدرة على التقلب والتغبر مع الظروف. فإذا كان التعقل 
ينجح أحيانا. فان التهور أفضل منه في كثير من الاحيان . والقائد الكفوء هو الذي 


(1) د. علي حسين المجابري /فلسفة التارج فى الفكر العربي المعاصمر -القسم الأول: .۲٠٠‏ 
() الام : ۱۹۱.۸۱ . 
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يعرف مى يعتمد الحكة ومى يعتمد التهور.. 

وى الجمع بين هذين الأمرين يقول : «وهكذا أتاحت هذه الفرص هؤلاء ا محظ. 
وتكنوا بفضل مواهبهم العظيمة من الاستفادة منها لفجيد بلادهم » ومضاعفة طوالعها 
ومفاخرها» ‏ . 

ويبق المهم في فلسفة مكيافللي هو أن الدولة لاد أن تحافظ على سلطانها 
وسيادتها . وها أن تتبع من أجل ذلك أشد الأساليب وحشية . مستندا إلى قاعدة . أو 
«قانون» ثالث يناقض فيه قانونه الأول . إذ يقول : «هناك قاعدة عامّة بالنسبة 
للشعوب. انهم ينتقمون من ظالميهم إذا كانت الاضرار الي لحقتهم من الظلم تافهة . 
ولكنهم يعجزون عن الانتقام لاأنقسہم من یلحق ہم أكثر الظلم وأشد الصَّرر. فخير 
وسيلة للحاكم هي أن يصب أكبر قدر من الظلم يعجز معه الشعب عن الانتقا»"". 

وى واه الور دى عا اغا ا سا + لابه رر لزل وان 
منطق الدولة يقتضي الحافظة ا بأىٌ ن . وأية وسائل استخدمت هذه الغاية تعد 
مشر وة :إن اسي دولة من القانون والنظام إغا يكون بوسائل غير قانونية. وإن 
الحاكم من أجل الاحتفاظ بالسلطة في الدولة مضطر أن يتصرف بدون رحمة وبدون 
إخلاص. وأن يتجرد من الانسانية . بل من تعاليم الدين. فكل شيء مشروع بالنسبة 
لاخلا ق الول لان كت السلطة أو الا اظ ها هى الهذفة: 

ومن يساند هذه الافكار من الفلاسفة «نيتشه» الالماني. فهو يرى أن طبيعة 
التارج هي هكذا. تقتضي سيادة القوي . فإن الحضارات الكبرى في التارج قد نشأت 
عن هذا الطريق لاغير. إذ قامت طائفة من الأرستقراطيين الممتازين على شكل 
حيوانات مُفترسة شقراء تجوب الأرض في آسيا وأوربا وجزر احيط الهادي. مغيرة 


.A\ -A-` : من‎ )1( 
۳ الأمم:‎ (۱ 
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على كل الأراضي التى تعترض سيرها. فارضة إرادتها على كل الشعوب التي قر بها. 
ا ات ا رات الو اة وال ونا و ا ا2 

۲ - جان بودان )۱١۹١(‏ : الذي عرَفه بعضهم كمؤسس لفلسفة التارج ٠‏ حاول 
التوفيق بين ماهو إهي وماهو مادي فى نظام الكون. والانسان بتركيبه المزدوج . من 
جسد وفكر . أو روح . تلك بعض المميزات التى تنظم العالم المادي والعالم الإهي . 
وهكذا فالتارخ يشمل الطبيعة واله معا . 

ومن ناحية أُخرى فإن تطور القانون المدني يكشف وجهاً من النظام في التارع . 

إِنَ الاي يجب أن يعتبر غير قابل للتغير . وكذلك فان العام المادي يشكل 
نظاماً راسخاً . لذلك فإِنَ المعالجة الكاملة للتار التى تدخل ف الاعتبار طبيعة 
الإنسان المزدوجة يتوجب علبها أن تتضمن علوم الطبيعة كا تتضمن الدين المقارن 
غل خد سوا فالارع الإشتاني ليس ددا عديدا تاما بالظروف المادية والغادات 
الصمود في حدود هائلة فى وجه القوئ الخارجية . ويستطيع أن بجحوها لصالحه . 

كا أن التارجح ينشاً من ابتداع إهي » وتكون له نهايته على الصعيد الأرضى . 

وف خصو ص المسيرة العامة للتاريخ يرى بودان ان التار يج فى تقدّم . ولكنه تقدم 
إجمالي تتخلله حقب من الانحطاط والتراجم ". 

۳ هوبز (۱1۷۹ م) : جعل العامل الوحيد في سير التارع وقيام الدول 
والحضارات هو «الخوف من الموت»... والتارع عنده محکوم بالصراع . والصراع هو 


.٠١٠- ٠٠٠١ أحمد محمود صبحي / في فلسفة التارج:‎ )١( 
. ۱١۹۱-۱۹۰ : المذاهب الکیری فی التارخ‎ )۲( 
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الذي دفع بنى لاان ال تنكل الات والدول دفعا للخظر وخحفظا لففى: 
بدافع الخوف الوت ولك قات ا لحضارات ٠:‏ والدى رك ذلك كلد غو الانابة 
الراسخة فى الإنسان ؛ ذلك لأن «الناس أنانيون بالطبع . وآنجم لا يسعون إلا إلى 
حفظ بقائهم . وإلى القوة» فهم يسعون أبدا - من أجل ذلك - إلى اكتساب السلطات 
فوق السلطات : «إنني أضع في الصف الأول الميل العام عند الانسان في الرغبة الأبدية 
لاك ب الات فرق الاطات و التق ۷ كا بارت وول شي 
عل الدوام بتوق إلى سعادة تفوق ما قد شعر به من قبل من سعادة . أو أنه لا يعرف 
الاكتفاء بسلطة معتدلة . وإغا سبب ذلك هو انه لا يستطيع ان يثبت سلطانه وان بحلم 
بالعیش کا يجب دون ان يكتسب مزيدا من السلطان ايضا» . 

أا القر د ا اا ا قا ا غاد اا و و ا سی ا 
« هدنة بين الأنانيات » ! ٠‏ ۰ 

وفي هذا السياق تكون الوظيفة الأساسية لأي سلطة سياسية في التارخ هي 
حماية رعاياها من أي تخل فق عرو ومن اى عدوان خارجي آت ' 

٤‏ - فيكو (١۱۷۲م):‏ درس العلاقة بين السياسة والوعي من خلال متابعسته 
«لتاريخ القانون » و« تطوّر العقل » وما يتركانه من أثر على مسار تاريخ البشرية. 
الذي يتحر بنطق : (التقدم الدوري . الاهي» والبطولي والإنساني) ليقول: إر ن التارج 
في حقيقته هو تارع نشأًة الاعات الانسانية وتطوّر أنظمتها من دون ان با 
ارط نافال الأفراد والمشيئة الإية . لأن الانسان صانع لتاريخه مستفيد من 
العقل الجمعى . 

واعتمد في تفسر الحضارات « نظرية الدورات التاريخية» فثمّة تجديد دام 
ينتظم حركة الحضارة الثلاثية (بداية - عظمة - نهاية) والتارجخ مرتبط بالحضارات لا 


. ۱۸۸-۱۸١ : المذاهب الکبرئ فی التاریع‎ ١ 


الاتات وة ال وان لحار واد اوی اة الا ا اقول ال 
داخلي او أجني. يفضي مستقبلاً إلى عودة لولبية جديدة للتار ع يسوقها قاند 
بطل منقذ وشعب متحفز يبحث عن التجدد ويدرك حركته ‏ . 

6 ا ا و الو و وزو 
وفولتير . الأتيين بعده. عدّه بعضمم «مؤسس فلسفة التارخ» . 

فر حركة التارخ تفسيرأجغرافياً . إذ جعل حياة الانسان انعكاساً للظروف 
ا لمجغرافية . فالتغيرات التاريخية عنده مظاهر تختلفة لجوهر واحد. 

ويبتنى هذا المذهب «الجغرافى » على مقدّمتين: 

ا اا ع ا اين الذي را و الان فدات د فر 
التار بخ البشري انتشارأ واسعا فى الأرض. فتعرّض نتيجة ذلك الانتشار إلى فروق 
مناخية عظيمة . وهذه الفروق المناخية قد معزت الاعات البمشرية بخصائص 
فزيولوجية ونفضية متفاو تة . 

والمقدّمة الثانية : ينسبها إلى علم النفس الاجتاعي . الذي يقضي بوجود صلة 
وثيقة بين قيمة الخصائص النفسية وبين طبيعة المزايا الفزيولو جية المتفاوتة. 

إذن ستختلف أمزجة الناس وطباعهم بحسب اختلاف المناخ. وهذا هو السرّ- 
بحسب هذه النظرية - فى الاختلافات الظاهرة في الانظمة الاجتاعية بين محتمع 
وأخر. كالذي نلاحظه بين أهل الاقال الباردة وبين اهل الاقال الحارة من فوارق 
ظاهرة في العادات والتقاليد والانظمة الاجتاعية . وهذه الفوارق ستنعكس بدورها 
على نظام المحكم وعلى الفط الحضاري. 

وحتی حین اعرف مونتسکیو بأثر العوامل المعنوية في التاربج. والتي تشمل 
التشريعات والقوانين الوضعيّة والنظم السياسية . فاه عاد ليؤكد تأثير الموامل 


. 1۹/-۱ : اذاهب الكرى في التارع‎ )١( 
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الغ اة عل افوانل اويه تفا وق الدين كذلك له نوع ارتباط بالعامل 
اران :| رئ مو كيو ان الاما اك اة للشو ت الشرهة: اا اة 


تناسب الأوربيين. 

لكن موتتسكيو . رغم تركيزه على العوامل الجغرافية . فإنه بحكم على المجحتمعات 
التي تنغلب علبها تأثيرات العوامل الجغرافية با لجمود والضعف وعدم القدرة على 
الابداع والتطور'. 

ركان ابن ا الوق رة ب ١00ا‏ فد سق مو كو ال خا 
المذهب بنحو سبعة قرون. فى كتابه (القانون).. واعتمد مونتسكيو (۱۷0۵م) مذهبه 
هذا في کتابه (روح القوانين)١!‏ فثمة تشابه حتی في اسم الكتاب» رغم أن كتاب ابن 
سینا کان فى الطب. 

ونختم سلسلة فلاسفة التاربخ هذه ب (جان جاك روسو) و(فولتير) ومذهبم) 
لننتقل إلى المدارس التاريخية الأوربية الثلاث الكبرى: 

٣‏ - روسو (۱۷۷۸م): کان یری أ العامل المحرّك للتارع هو «الارادة الحرّة».. 
فتارع البشرية عنده عبارة عن ترحمة عملية لتارع الإإرادة الإنسانية والفعل الحرٌ. 
لذلك كان يدعو إلى الثورة لأنه يراها اساس التغيير. ويخالف فولتير الذي كان يرى 
أن التغيير يتحفّق عن طريق التوعية". 

۷ فولتير (۱۷۷۸ م): الذي هاجم التارع المدوّن بأسره. ووصفه بألّه ليس إلا 
بجحموعة من الأباطيل والخدع التي تت اغ الات بحيث حول الماضي 
ليتناسب مع رغبتنا في المستقبل ! 
وقال: لاينبغي أن يكتب التاريج سوى الفلاسفة! واستبدل مصطلح «حكة 


(۱) في فلسفة التارع: ۸٩‏ - ۸۷ . المذاهب الکبرئ فی التاریخ : ۱۹۸-۱۹۷ . 

)۲( ترحمة عادل زعیةر بعنوان (روح الشرائم) ف ستةه أجزاء. 

- : المذاهب الكبرئ في التارج‎ . ٠٠١ _ ٠١۲ : راجع أيضاً : ول ديورانت /قصة الفلسفة‎ )٣( 
۲-١ 
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التاريخ » ب « فلسفة التاربخ » وإليه يعود الفضل فى استخدام هذا الاصطلاح لأول مرَة. 
وكان فولتبر يعتقد بالّه . لكنه يعارض التصور الكنائسي المسيحي للتار . 
وبجحث فولتير عن طريقة موحَدة لينسج حوها كل تاربع المدنية في أوربا في 

خيط واحد. واقتنع ان هذا الخيط هو تاريخ الحضارات. وعزم أن لا يتناول فى بحثه 

التار يخي ملو ار كات وال ي وا اهي واو اول اقول :ل ال 
البشري.. وأن لايتناول الحروب. بل سير وتقدّم العقل البشري.. يقول فولتير عن 

منهجه في كتابة التاربج : « لا أريد أن أكتب تاريخاً عن الحروب. ولكن عن الجتمعات .. 

إن موضوعي هو تاريخ العقل البشري. .. وسوف لا أل أهميّة على تاريخ اللوردات 

والاسياد: ولكى أريد أن:أغرف: خققة النطرات الى خطاعا التاس من :المضور 

الوه اة رل وا ا ع رو ا ی ا ا 

الى لويس الثالٹث عشر). 
وأصبح عمله يعد أول حاولة منظمة لتتبّع جاري الأسباب الطبيعية في تطور 

العقل الأوربي. ووضع للأوربيين الأساس لعلم التاريج الحديث . بل كان يتبنى نظرة 

نکی رفيا ارت ار ی تارج عا فد کان جخ ارب مالین وتن 
شعوب اند . وكان يدخل في اعتباره فكر هذه الشعوب وفنها وظروفها الاقتصادية 
والسياسية . وعلى الرغم عن عدم المساواة بين نصيب هذه الشعوب وبين نصيب 
شعوب أوربا . إلا أن هذه احاولة كانت جديرة في وقتها بان يوصف صاحبا بأنه 
«أول من صاغ المفهوم الحديث للتار . الذي هو لوحة للحضارة ولشرحها» . فقد 
كان فولتير . أيضاً . جد مغزئ التارج في العلوم والفنون الجميلة والآداب وفي ألوان 
الرقة المتناهية في الحياة الاجتاعية وفي الشفقة الطبيعية . 


Re 


الفصل الثاني 
أهم المدارس التاريخية في وربا الحديخة 


١_المدرسة‏ المثالية .. هيجل (١۸۳٠م)':‏ 

اعتمد هيجل في تفسير سير التارجخ على مبداً «الجدل » «الديالكتيك ». وكلمة 
« ديالكتيك » مأ خوذة من الأصل اليوناني « دیالیگو » وهو الحوار القلسني الذي يثل 
زهت نظ لفن تجادلان حى صن الحقعة من خلال المجدل»وغالبا ما تكون 
الحقيقة مزيجاً من وجهتي النظر المختلفتين. 

هذا هو الديالكتيك : فكرة. ونقيضها. م تالف النقيضين. والمحال الذي استخدم 
فيه هيجل مبداً الجدل «الديالكتيك » هو : «الفكرة».. فهناك فكرة مطلقة. هى 
«العقل المطلق ». له وجود ذاتي أزلي.. ومنه تنبثق الطبيعة . وهي تغايره ا 
مقَيّدة عورد و ولد قرت انك الط ی ا ررد د دد ای 
فى ما هو نقيض للفكرة المتمثلة فى العقل المطلق .. 

فالعقل المطلق يتل القضية « الدعوى» أو «الفرضية ».. والطبيعة تنل نقيضها. 
أي نقيض الدعوئ والفرضية . 

ولكنٌ الفكرة في الطبيعة تسعى من جديد لتكسب الوحدة الأولى التي يمير بها 


)١(‏ قصّة الفلسفة: ۲۷۵ - ۳۸۲. علي حسين المجابري / فلسفة التاریج ۱: .۲٤۲ ۲٣۱‏ عاد 
الدّين خليل / التفسير الإسلامي للتارج: ۲١‏ - ۲۹. محمد البهي / الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعار الغریی: ۳۳۲ ۔ ۳٤٤‏ تراث الانسانية :٤‏ ۷۲۵ ۷۲۷. د. أحمد حمود 
صبحي / في فلسفة التارج: ۲۰۵ ۲۱۷. 
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العقل المطلق. وهذا السعي يتمثل في القانون والأخلاق والفنٌ والدين والدولة 
والجاعة والفلسفة.. وقد أطلق علبها هيجل «العقل الجرّد». فالعقل اجرد يتل 
المجامع للدعویٰ ونقیضها. 

وهذا الجامع سيتحرك ويتقدم إلى حده الأقصي. م يولد نقائضه وأضداده. 
فيصبح بمثابة «دعوى » ويتم الصراع بينه وبين نقائضه حت يتولد جامع جديد. وهذا 
الجامع بحوي داعا كل ما هو فعّال من عناصر الدعوئ ونقيضما. 

إذن فالتارع عنده « يتحرّك نحو المطلق حركة متصاعدة ». وإِنٌّ كل فكرة أساسية 
فى التارج تنمي فكرتها الرئيسية إلى الحد الأقصى. ثم تولد أضدادها ونقائضها. 
ويستمر الصراع . وتتحد المبادئ المتناقضة في وحدة عليا. تزبج الدعوى ونقيضها. 
لكتَها في الوقت نفسه تحتفظ بكل عناصرهما الفعَالة .. لذا فإِنَّ حركة التاربج ف تقدَم 
وود آبدی: وکل مرحلة تاريخية هي أكثر e‏ رقا ار ن ا 

وحركة التارخ حركة منطقية . وهو فى الغالب سلسلة من الثورات. يستخدم 
فا «المطلق» الشعوب اثر الشعوب والعباقرة إثر العباقرة. ادواتٍِ في تحقيق الغو 
والتطور... إن أعاظم الرجال ليسوا الخالقين للمستقبل ولكنهم وسطاء فى تحقيق هذا 
المستقبل. وما يقومون به ليس سوى تحقيق لما تر سمه روح العصر. إن العبقري لا 
يضع سوى حجراً في كوم البناء كا يفعل الآخرون. لكن لحسن حظه أنه يجي أخيراً. 
وعندما يضع حجره يقف البناء على دعاه. 

الذولة نظ هيجل ال الدولة عل نها صورة الحقل الحو رها مطلق الحو 
إزاء الأفراد. وعلل الأفراد بطريق الالزام المطلق أن يكونوا أعضاء فى الدولة وأن 
بطيعوها طاعة تامَّة .. ذلك أن العقل اجرد عنده هو بالنسبة للطبيعة عقل طلی: 
فالدولة على هذا الأساس لاتعترف بأيّ سلطة سوئ سلطتها. ولا تقر بأىٌ أصول 
بحرّدة للخير والشر والاحتيال والمندعة. 

ولذلك وضفت هل اه « فيلسوف بجلس الحكم السرّي وحكم طبقة إداريّى 
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الدولة»! 

أمّا أهم الانتقادات العلمية الموجَّهة إلى نظريته هذه. نها : 

- يعتقد هيجل أن كل عهد يأتي يكون أرق من سابقه. لأنٌ «الموحد» الذي 
هو نتيجة التوفيق بين العناصر الصحيحة الفعَّالة من الفرضية ونقيضها. جب أن يخطو 
خطى واسعة إلى الأمام. وكلّ حضارة إذن يجب أن تلبها حضارة أرق منها. 

لكن هذا أمر ينفيه تارع الحضارات. فليس هناك نو متناسق يتبع نظاماً 
لاشذوذ فيه ويكن نقله من شعب إلى شعب فى هذا العام 

ا تويني : «لقد ارتق علمنا فبلغ درجة لم يسبق له أن بلغها... ومع ذلك 
فقد انتكسنا في نفس الوقت في الحروب الطبقية والقومية والعنصرية إلى أعماق قد 
لا یکون سمع بها أحد قبلنا» . 

ب -ناقض هيجل نظريته في سير ( روح العام ) حو تحقيق الكمال. حين اع 
تأتى بغير المصائب فى أعقاي'. 

يقول ول دورانت: «من غير الطبيعي أن يتحول هذا الفيلسوف الداعي الى 
الصراع كوسيلة للنمو والتطوّر والرق إلى مويّد للقناعة والرضى! ولكنَ الإنسان في 
سنّ الستين له الحقّ في أن يطلب المدوء! ومع ذلك فإِنَّ التناقض في أفكاره كان أعمق 
بكثير من أن محقّق السلام ... وحالف هيجل الحكومة البروسية وربط نفسه بها 
وباركها بكونها التعبير الأخير عن المطلق . وعَتّع مقابل هذا التأييد والولاء مركز علمي 
کأستاذ في الجامعة . وأطلق عليه أعداؤه اسم الفيلسوف المو ظّف»'. 


)١(‏ براجع أبضاً في تفسير هيجل للتارج: (الأعلام من الفلاسفة) هيجل / تأليف كامل محمد 
محمد عوبضة: ۲۸-۲۰ وهو مکرر بنصّه في ص 1۸ - ۷۳ من الكتاب نفسه. وف / تراث 
الانسانية م٤.‏ 1 

(۲) فصة الفلسفة: ۳۸۱ ۳۸۲. 
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وانقسم أتباعه من بعده إلى يمين ويسار؛ لقد تطوّر كارل ماركس بفلسفة التاربجخ 
الهيجلية إلى نظرية صراع الطبقات التى تؤدي حسب الضرورة الميجلية إلى اشتراكية لا 
مفرَ منها. فبدلاً من «المطلق » الذى يقرّر التاريخ عن طريق « روح العام » عند هيجل . 
قدّم ماركس «الحركات الجماهيرية » و« القوى الاقتصادية كأسباب أساسية لكل تغيير 
أساسي سواء في غا الأشياء أو في حياة الفكر »'. 


الاو نة ال ار ية (هاركي .و تلن 

اعتمد ماركس وأنجلز مبدأً التناقض «الديالكتيك » نفسه. لكن انطلاقاً من 
«الشيء» لا من «الفكرة» فانتصرا للطبيعة على الدين وعلى العقل. 

يقول ماركس: «إِنَّ العرَّة الالهية والمدف الى هى الكلمة الكبيرة المستعملة 
اليوم لتشرح حركة التاريخ ‏ والواقع أن هذه الكلمة لا تشرح شیئاً »". 

يقول ستالين فى توضيح فكرة الديالكتيك المادية: «إنه - الديالكتيك - وجهة 
النظر القاغة عل أن أشياء الطبيعة وحوادثها تحوى تناقضات داخلية. لأنّ ها ميعها 
ا ا واا ا اف ر ا افر ی ار 
فالنضال بين القد والجديد. بين ما يفنى وما يتطوّر. هو الحتوى الداخلي لحركة 
التطوّر.. 

هو الحتوى الداخلي لتحوّل التغيرات الكلية إلى تغيرات كيفية »". 

والمادية الديالكتيكية تقوم على أساس أصالة المادة وتقدّمها. وأن الفكر هو 
تناج المادة. وأنَّ قوانين المادة هي التى تحكم حياة البشر الاجتاعية. 


)١(‏ قصّة الفلسفة. 

(۲) کارل مارکس / بؤس الفلسفة : ۱۲۲ - ٠۲١‏ ترحمة أندريه يازجي - دار اليقظة العربية - 
سورياء ومكتبة الحياة - لبنان. 

(۳) ستالين /المادية الدبالكتيكية : .١١‏ 
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وف تطبيق هذه المبادئ على التارخ قالوا: 

نبداً بتقرير المقدّمة الأولى للوجود البشري بكامله. وبالتالي للتار البشري 
بأسره. ألا وهي المقدّمة التي تنص على أنه لابد للبشر من أن يكونوا في مركز يمكنهم 
من العيش . والحياة تشتمل قبل كل شىء على المأكل والمشرب والمسكن والملبس 
اغا غ فالعمل التاريخي هو إنتاج الوسائط الكفيلة بسد هذه 
الحاجات.. إتتاج الحياة المادية بالذات.. 

- وبا أن سلوب الاتتاج هو الذي بحدد غط حياة الناس في هذا الجتمع أو ذاك. 
فان جميع ظواهر الحياة الاخرى تعلق بأسلوب الانتاج. وتكون نابعة منه. 

- ومع ظهور الانتاج الفر دي ظهر التناقض بين الملكية الاجتاعية والطابع الفردي 
لعملية الانتاج . وهذا التناقض بحَلّ عن طريق القضاء على الملكية الاجتاعية وظهور 
الملكية المخاصّة لوسائل ومواد الانتاج.. وبهذا تم القضاء على النظام البدائي. وساد 
النظام الاقطاعي كحتمية طبيعية . 

د رغقما ات فر ی الاشاع ورك ا اغلاات لاام أصبخت 
الاقطاعية متناقضة معها. فصار إلغاؤها ضرورة تاريخية . لتحلّ محلَّها البمرجوازية 
بال اسمالية ت الماسة مع الفط الجديد من قوى الانتاج وعلاقاته. 

- والسمة الأساسية لزيادة قوى الانتاج التي نشأت في إطار الرأسمالية هي 
تشريك العمل - أي جعله مشتركاً - فحل العمل الاجةاعي محل الانتاج الفردي.. 
غير أن الرأسمالية - عندما تتطور قوى اعتمم اللجة دو يوا فوا أقل قدرة 
على السيطرة علبها.. فتصبح الرأسمالية عائقاً في طريق تطور هذه القوى التي ولدتها 
هي ذاتها.. ومن هنا فان إلغاءها واستبداها ججتمع تكون وسائل الانتاج فيه ملكا 
مشتركاً يصبح ضهرورة تأريخية. 

- ثم إن المرحلة الاشتراكية تهّد للمرحلة الأخيرة. وهي الشيوعية. حيث 
بتحقّق مبدا «من کل حسب طاقته . ولکل حسب حاجته ». 
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- لكن الانتقال من مرحلة الى أخرى لايت بفعل التغييرات الكمية الناتجة من 
الصراع بين الفر ضية ونقيضهما . بل يتحقّق بالثو رة التي تأتي بعد سلسلة التغييرات الكمية . 

- وهكذا ينقس تاريخ البشرية الى حمس مراحل. أدوار: (بدائية - إقطاعية - 
برجوازية _ اشتراكية - شيوعية ) وفق مسيرة من التطور الحتمي» بفعل الصراع بين 
علاقات الانتاج القاعة وبين العلاقات التي تفرضها قوى الانتاج ووسائله المتطورة. 
وعن طريق تغيبرات كميَّة تتحوّل بواسطة العنف والثورة الى تغيبرات كيفية. 


س 


التقد: 

لعل أهم المؤاخذات التى أخذت على المادية التارجخية هي : 

أ اا کان اسلوب الاتتاج هو العامل الحاسم في حياة الجحتمع . فهذا يعني أنٌ 
المحتمعات المختلفة حين تواجه نفس النوع من المشاكل المترتبة على اسلوب الانتاج 
وعلاقاته. يجب أن تواجهها بأسلوب واحد.. لكنَّ التارج يكذّب هذه الفرضية. اذ 
سجَّل للمجتمعات استجابات متباينة للمشكلة الواحدة. 

وافضل أمثلة ذلك ما قدّمه التارجخ عن ولايات الاغريق الفلاث بين سنة 
٣ق‏ .م و١۳۲‏ ق .م٠‏ إذ كانت وسائل الانتاج عاجزة عن مواجهة الضغط الناجم 
عن تزايد السكّان. فالذي وقع أن كل واحدة من الولايات الفلاث قد واجهت 
المشكلة وعالجت وسائل الانتاح بأسلوب خاص مختلف عن الاسلوب الذي 
اعتمدته الاخرى. 

ف«كورنثوس» توجَهت الى البحر وبسطت نفوذها على جزر زراعية عديدة 
فوشعت رقعة المملكة. وأنهت أزمتها بهذه الطريقة. 

أما «اسبارطة » فواجهت المشكلة بأن شنت الحروب على جيرانها من 
الإغريق اشع اتل فطما من ارا فان ذلك فا سلاة نالروف 
المستمرّة قلبت حياة الحتمع الى حياة عسكرية لاتشبه في شيء من معالمها حياة 
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امحتمع في الأول «كورنثوس». 

ااا قفد سلكت اسلوب له اا :اا غكت انتاجها الرزاعي 
العو رة آنا ت اعا اة رركت اطع العا اياب 
الحالة الحديدة. 

إذن إزاء التحديات المادية حدث «تنوّع في ردود الأفعال» كاشف عن أنّ 
اسلوب الانتاج ليس هو العامل الوحيد فى حركة التارع. 

ب _ اعترف انجلز نفسه بالنتيجة المقررة آنفاً . فقال : «إتي وماركس نتحمَل 
فما من مسو وة هذا الأمر الذي جيل الشاب هتون بالمامل الاضصادي باكر 
ما هو حقّه! أمّا نحن فكنًا مضطرين فى مواجهة المخالفين لنا الى الأصرار على هذا 
الأصل الذي كانوا يرفضونه. ولذلك ل تکن لنا فرصة ولا محال للاعةراف بحق سائر 
العوامل التي كانت شريكة بدورها في العمل »'!! 

وانتهیٰ آخرون مم إلى نقد ذلك الأساس الأول للادية التاريخية . والاقرار بأنٌ 
العامل الاقتصادي هو عامل واحد فقط من عوامل تصوير الشكل العام للحضارة". 

ج - إن الحتمية التاريخية التى تفرضما المادية التاريخية تقضي ادا الا 
حو الاشتراكية فى دول اوربا الغربية . لكنٌ شيئًا من هذا م بحصل . بل الذي حصل أن 
خلت اتراك ى اجات الاقطاغة اة ا وين ارت رو ا عل اانا 
الروت ا الفكر الاشتراكى ونظامه فتحوّلت الى الاشتراكية. فما كانت 
أختها ألانية الغربية تتقدم صمداً فی نظامها البرجوازي ! 

د - ومن ناحية فلسفية : اعتبر ماركس أن القوانين والأخلاق إا هي نتاج 


.0۳ - ۵۲ انظر: عاد الدين خليل /التفسير الاسلامي للتارج:‎ )١( 
عن: عبدالحميد صدّيقي / تفسير التارج:‎ 0١ عاد الدين خليل / التفسير الاسلامي للتارج:‎ )۳( 
AeA 
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الحالة الاقتصادية ف المعتمع. E N E CE‏ 
فک ن ق عا ده اا ر ا مها وا ى ال اف 


نتأج الحالة الاقتصادية التق عاشپا هو واضنان" 


-التفسير الحضاري ٠..‏ تو ينبي ۷۸ م )1 : 

اعتمد او تو ينی المريطاني الذي عمل طویلا ف وزارة المخارجبة 
العريطانية - فى دراسته ا وزان الات الم د اة ولكق وراه اد ا 
ا . واعتمد منهج البحث الارن الا وول ع ااال 
تفنيد التفسيرات المطروحة سابقا لقيام الحضارات. وبناء تصوّر جديد.. 

SU SE E a as gale 
٠ ۰ : دراساته التاريخية. وهي‎ 

أ : كيف ول اذا تنبعث الحضارات ؟ 

ب : و المحضارات ؟ 


شو ارات 


فى الإجابة على السؤال الأول «كيف ولاذا تنبعث الحضارات ؟» توصل إلى أن 


(1) لغرض التفصيل في نقض المادية التاريخية راجع: التّهيد الصّدر / اقتصادنا. فلسفتنا. 
التهيد المطهرى / الحتمع والتاريج - القسم الثاني. د. محمد البهي / الفكر الاسلامي الحديث 
وصلته بالاستعار الغربي. محمد قطب / مذاهب اسلامية معاصرة. د. عاد البن خليل / 
التفير الاسلامي للتارج. محمد سعيد رمضان البوطي / أوهام المادية المجدلية . 

(۲) مأخوذ باختصار وتصرّف من : مختصر دراسة التاربج لتوني /المسةر سومر فيل - ترجحمة 
فؤاد محمد شبل . وكان المترجم قد التق تويني مرتين في طوكيو سنة ٣م‏ حين کان 
تارا للغار ا وة هباك دادن خكل / مدو الى ۸۷ راف الاسانة 


م 0. 
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ذلك برجع إل عامل حقيق واحد. ألا وهو «الاستجابة لتحدٍ» صادر إما عن البيئة 
E PC I‏ 

ونشارط وى لدو الات لاخر ةمدي عب اا دا جل 
أن نكون الاسنجابة الخلاقة مكنة.. وهذا المدئ ينحصم بين حدين: فلا يبلغ مسن 
القسوة بحيث ينهار المجهد البشرى امامه. كا هو الحال في المناطق القطبية او الصحراوية 
الحافة .الذي ادى الى أن تئ ماك هذه ااا عن الاق باد 
اار بات اهار ال دو اجا ی 

ولا يبلغ هذا التحدي حده الآخر المتناهي فى الرخاء بحيث لا يثير فى الإنسان 
الدوافع الفعَالة فى التغيير والحركة . فالرخاء المفرط فى البيئة عدو الحضارات اللدود. 
لذلك ظلَّت الشراذم البشرية في المناطق الاستوائية الدافقة با خيرات الطبيعية . بدائية 
فی حیاتہا. 

- ولكن هذا لايقودنا إلى الاقتناع لاز اماس للعامل الجغرافى كا رأه 
البعض .. فلا بكون العامل الحغرافي هو الحاسم إلا إذا كانت العتمعات القی تعيش في 
بيئات متاثلة على مستويات متقابلة في الوجود الحضاري. وهذا ما يثبت التارع 
عكسه. فن بين الحتمعات التي تعيش فى أحواض الأنهار لم تنشاً حضارات هامة إلا 
فى ثلاثة منها: مصر. والعراق. والسند.. وبقيت الجتمعات الأخرى اتی تعيش في 
ثل هذه البيثة ل نشا فيا حضارة کے اوا ی رمن کا کر ا جاعات: 
كالأوربيين المحدثين . عرفت كيف تستجيب استجابة ناجحة لتحدي الطبيعة هناك. 


نمو الحضارات 

ف إجابته على السؤال الثاني «كيف ولاذا تنمو الحضارات» ا من استقرائه 
الطويل لتار بخ المحضارات EON TD O‏ . فکثەر 
من العتمعات نشأت فبا حضارة لكنَها عجزت عن الغو . 


۲۰ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


زاغا بتو فف غو المقارات عل الك رطن الاان: 

أ أن تكون الاستجابة للتحدَي الطبيعي أو البشري استجابة ناجحة. 

تان كرو لك الا اة الاج قار ة عل ان سر ديات ديد 
نها اناا ت ا اها و خا م بن الات و ال مات 
فيتكامل الغو «من تحقيق غاية. إلى صراع جديد. ومن حل مشكلة إلى ببجحامهة 
اا 

- دور الأفراد في نمو الحضارة: رغم أن توينى لايلغي الجتمع » بل يعتبره الصعيد 
الشارك فالات أل الأوزاه لك رئ نالفو ا ماري كله ايكون ال براطة 
المبدعين من الأفراد. وأنٌ تقدّم الأمم يأني من انقياد الأكثرية هذه الأقلية الخلاقة. 
وقد متّل لدور هذه «الشخصيات السامية من العباقر ة والمتصو فين أو الرجال الكاملين» 
بدور «الخميرة في الكتلة البشرية العادية»'. 


انحطاط الحضارات وسقوطها: 

إن السبب الأساسي في تدهور حضارة وسقوطها ‏ عند تويني - هو ضعف 
الأقلية الخلاقة وعجزها عن النهوض بالاستجابات الناجحة للتحدّيات المتجدّدة. 

وعتدما قن الاقلية التيادية دة الم اة حول الى اقلية سيطرة حارل الفاظ 
بالقوّة على مركزها القيادي» الذي لم تعد ةة 2 

ونتيجة هذا وذاك بححدث انفصال الأكثرية عن الأقلية. ويبدأً «زمن 
الاضطرابات » فينقس اعتمم انقسامات حادة داخلياً.. وتتحرّك نحو الانفصال 
والقرد تلك الأطراف التي انجذبت قبل فى عهد الو الى اتباع الأقلية الخلاقة. لتقاوم 
(1) راجع: ختصر دراسة التاريخ / (ف ه٠‏ التحدّي والاستجابة) .٠١١-٠١٠:١‏ (ف۸ _ الوسط 


الذهی) \: EAT‏ 
(۲) تختصر دراسة التارج ا:0 


أهم المدارس التاريخية فى أوربا الحديثة ۱۲۱ 


هال الأتقام ال سار أسبجت اة 

وهكذا يتداعى البناء المحضاري. بعجز الأقلية القيادية. وقرد الأكثرية 
(البروليتاريا الداخلية ). والانفصال والقرّق في وحدة الكيان الاجقاعي بتمرد 
(المروليتاريا الخارجية ) أبضا'". 

ویناقش توینی بإسهاب نظريات مطروحة في تفسير انهيار الحضارات. أهمها 
اة القائلة بأن «فقدان السيطرة على البيئة هي فاعرة ایا اک 

وفقدان السيطرة على البيئة يكون - مرَة - بسبب الانهيار الاقتصادي ..فيجيب 
وی ا هاو ب اتخ ا عن التفسبر الاقتصادي لانحطاط اعتمم 
القدى.. فإن التجر يد الاقتصادي للحياة القدية لم يكن سبب ما ندعوه بانحطاط العام 
القدم. إذ يعزى هذا الى ظاهرة أكثر شمولاً. تقثلت فى فشل الادارة. وخراب الطبقة 
الوسطى» وليست اهغوة فى الميدان التكنولو جي هي العلَة . اغا هى تتيجة انحطاط فى 
السكان. انحطاط يعزى بدوره الى العوامل الاجتاعة". ۰ ۰ 

- ومر يكون فقدان السيطرة على البيئة البشرية نتيجة غزو خارجي.. وهنا 
یری توینی ا هذا ليس هو السبب الاول فى انهيار المحضارة. فقد تبن أن أقصى ما 
بر أجنبي لايعدو توجيه ضربة قاضية الى بجحتمع ينتحر. يلفظ أنفاسه 


اخ 


.)١١ ۲۲۸:۱ محنصر دراسة التارع‎ ۲١ 


HOON من‎ (YT) 


الفصل الثالكت 


إن الإسمهامات الجحادّة في تفسير التارخ جاءت عند الإسلامتين متأخَرة كثيراً 
قیاسا بغرها من العلوم التي أبدع فبا المسلمون مبكّراً وقدّموا فيها نتاجاً غزيراً 
E PO E I O E IT‏ 
والكلام . والترجمة. والفلسفة . والتدوين التاريخي. والجغرافياء وعلوم الرياضيات. 
والفيزياء. والكيمياء. والطب. والفلك وغيرها. 

وإذا كنا جد في براع الإمام على وخططه التنظيمية مادّة هامة في تفضسير حركة 
التارع. سابقة في عص رها أي أثر عالميّ في هذا المضار. فقد بقيت هي نضسها دون 
ادف زيادة تذكر . او تقصيل أو تعليق . قرونا عديدة من عمر هذه الامّة! 


وبه سنبتدئ سلسلة أبرز إسهامات الإسلاميين فى تبر التارع : 


١-الامام‏ على لا (ت ٤١‏ ه): 
في كلام الإمام على خلاصة هامّة فى محاور ثلاثة تتعلَق جميعاً بالدولة القاة. 
وهي : 


احور الأول -العناصم التي تقوم بها الدولة : 
«إنَ الرعيّة طبقات لا يصلح بعضما إلا ببعض . ولا غ ببعضها عن بعض .. 
ا فاو عادو ا خضو ا و ا وغ القن رل الاي 
ب - تم لا قوام للجنود إلا يما بخرح الله هم من (الخراج) ... 


٤‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


ج - ثم لا قوام هذين الصنفين . إلا بالصنف الثالث من (القضاة والعبال 
الاب اج ي اا ورن ن ان و و ن 
خواص الأمور وعوامها. 

د - ولا قوام هم جميعاً إلا ب (التجار وذوي الصناعات) ... 

ه- ثم (الطبقة السفلى) من آهل الحاجة والمسكنة الذين بحقٌ رفدهر) 
ومعونتهم.. ولکل على الوالي حقٌ بقدر ما بُصلحه»٣.‏ 

وهكذا تكون طبقات الحتمع المتكاملة المتازرة بثابة الأركان التي تقوم علبما 
الدولة ويستقر امرها. 


احور الثانى كيف تحافظ الدولة عل غو مطرد؟ 

أ - «تفقّد أمر (الخراج). با يُصلح أهله» برعاية مصالح الطبقات التى يعود 
خراجها إلى الدولة. نتاجاً وثروةً وقوة «لأنٌ الناس كلهم عيال على الخراج 
واهله»“. 

ب - «وليكن نظرك في (عمارة الأرض) أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. 
لأنَ الخراج لا يدرك إلا بالعمارة»(“. 

ج - «وإِنّ أفضل فُرة عينٍ الولاة: استقامة (العدل) في البلاد. وظهور (مودّة) 


الرَعيّة». 


)١(‏ أي العقود. 

(۲) آي مساعدتهم وصِلنهم. 

(۳) نهج البلاغة _القسے الثاني / کتاب ٤٣١ : ٥۳‏ ۔ .٤٣۲‏ 
)٤(‏ م. ن ق ۲ /کتاب .٤۳١ : ٥۳‏ 

(0) م. ن ق ۲ /کتاب .٤۳١ : ٥۳‏ 

() م. ن - ق ۲ /کتاب ۵۳ : ٤٣٣‏ . 


التفسير الاسلامى للتاريخ 0 


د إن اله بعث رسولاً هاديا بكتاب ناطق وأمر قاتم ... وإِنّ فى (سلطان الله) 
عصمة لأمركم فأعطوه طاعتكم ..». 

هذه هي عناص غو الدولة وتقدّمها الحضاري المطرد؛ إصلاح الخراج. عمارة 
الارض. العدل . مودَة الرعية . الطاعة لسلطان الله . 


احور الثالك - أسباب ضعف الدولة وانهيارها: 

أن الدغاتا الا تالكا" 

ب - «إِنَّ فى سلطان الله عصمة لأمركم. فأعطوه طاعتكم غير مُلَوَمةٍ ولا 
EE‏ والله لتفعلَنٌ أو لينقلنٌ الله عنكم سلطان الاسلام. ثم لا ينقله 
اليكم يداح بارز الأمر إل غبرك» ا فمندنن تفقد الدولة اسلطا ا فيتقل 
السلطان إلى طائفة أخرى او دولة أخرئ. 

ج- «وإغا يۇق خراب الأرض من إعواز أهلها». 

د - «وإغا يُعورٌ أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع.. وقلَّة انتفاعهم 
بالعتر »۷: 

ه - «وليس شي» أدعى الى تغيبر نعمة اله وتعجيل نقمته من إقامةٍ على 


ظلہ»*. 


(۱) م. ن /الخطبة .۲٤٤ _ ۲٤٣١:۱71۹‏ 
(۲) أي البدع المتلبسة بشوب الدين. 

(۲) نهج البلاغة /الخطبة ۱1۹: .٠٤١٤‏ 

)٤(‏ أي طاعة قناعة ورضا. لا طاعة نفاق. 
)١‏ أي يرجع. 

ا( نهج البلاغة /الخطبة .۲٤٤ :۱١۹‏ 

.٤٣۷ ۔‎ ٤۲١ : ۵۳ من ق ۲ ۔کتاب‎ (v1 
من‎ (A۱ 


۲۹ علم التاريخ ومناهج المؤزخين 


فهذه هى أسباب تدهور الدول والمالك وسقوطها وانتقال سلطانها إلى دولة 
E ET‏ 

اال لرك اا مان ب فوص و اة اوس ارت ارت 
فد قت رها طويا عل كل ما فده الملمو ناق فشي الفارع ما يكن ته 
ال التفر الإسلامي» دون أن تحظى بشيء من الشرح والانة: 


۲ مدرسة إخوان الصّفا ' (النصف الثاني من القرن الرابع الهمجري) : 

ج اواو الا و ا ن بل ا وإغا جاء ذلك منهم عن 
طريق عتايتهم بالنجوم والأفلاك وتأثيراتهاء فانتهوا الى «التفسير الفلكي - 
الحضاري» لولادة الحضارات والدول. وانهيارها. وخلاصة هذا التفسير: «أنٌ كل 
الحوادث التي تكون في عالم الكون والفساد. هي تابعة لدوران الفلك. وحادثة عن 
ر کات کو اک في البروج . وقرانات بعضما مع بعض . واتصالاتها. باذن 
الله تعال»"'.. وا ار چ الدیا دول . تدور بين هلها قرناً بعد قرن E‏ 
امَة f‏ ن لكل كائن فى هذا العام أربعة أدوار متباينة : أ ابتداء الوجود. وهو 
الصعود من الحضيض . ب الو والارتقاء . وهو الصعود إلى الأوج . ج - التوقف 
والاحطاط. وهو المبوط من الأوج . د -البوار والعدم . وهو ابوط إلى الحضيض " 

فالدولة إذا بلغت أقصى غايتها تسارع إلا الاحطاط والنقصان. واستؤنفت في 
اران مداوالا الط هرر ال او تخل 0 ل وو 
الدولة الثانية . وهكذا تكون حركة التارع حركة متواصلة . لكتّها صاعدة هابطة -أما 
أسباب صعودها وهبوطها عبر الأدوار الأربعة فبرجع إلى حركة الفلك . يقول 


(1) مدرسة فلسفية نشأت في البصمة. واعتمدت نصفية النفس وتهذيب السلوك عن طريق 
المؤاخاة والتواصي. واتسمت بالسربة التامّة . وها أتباع في بغداد ارت بن أض ابا 
مراسلات حمعت منها )0١(‏ رسالة فى أربعة بحلدات تحت عنوان (رسائل إخوان الصفا). 
کک وو ا ا ا 

(۲) رسائل اخوان الصفا ۳ ۲ _الدار الاإسلامیة - بیروت ط۱ ۱۹۹۲م . 

(۳) من :0۹ . 


التفسير الاسلامى للتاريخ ۱۲۷ 


أخوان الصفا فى حديثهم عن الدولة العباسية: «وقد نرئ أنه قد تناهت دولة آهل 
الشرّ وظهرت قوتهم وكثرت أفعاهم في العام في هذا الزمان. وليس بعد الزيادة إلا 
الاحطاط والنقصان. ولاب من كائن قريب وحادث عجيب فيه صلاح الدين 
والدنيا» ‏ . وأيضاً فإن الوضع الفلكي هو السبب المباشر عندهم في ولادة دولة 
صالحة . أو أخرى فاسدة. أو نهايتها. فكل ذلك مقرون بأنواع خاصّة من الطوالع. 

فع حركة خاصة من حركات المريخ يظهر الغو والنضح في المعادن والنباتات 
والحيوانات . وتظهر الدولة في بعض الأّمم . وتزداد قوة بعض السلاطين . وإذا تخلل 
ذلك شيء من الفساد الناتج عن الحروب وزوال بعض الدول فاته فی جنب ما یکون 
عند هذه الجركة من الصلاح في العام . شيء يسير . ومثل ذلك يبحدث مع بعض 
ا 


۴ -أبو بكر الطرطوشى . محمد بن الوليد (المتوفى سنة ١٠١‏ ه): 

وضع الطرطوشي ما یکن عده شرحاً مهماً لما تقدم من فقرات عن علي 1 . في 
العديد من أبواب كتابه (سراج الملوك) مقدّماً مادة مفصلة وواسعة نسبيا من خلال 
البيان والتوضيح المستند إل العديد من تجارب الملوك والدول في التاربج . وخلاصة 
فكرته في هذا الموضوع : ان العدل أساس الملك وسر المحضارة . وان الدول تقوم 
بعناصمر يتوقف بعضها على بعض «فلا سلطان إلا بجند. ولا جند إلا بمال. ولا مال 
إلا بجباية. ولا جباية إلا بعارة. ولا عمارة إلا بعدل. فصار العدل أساساً لسائر 
الأساسبات»"' . 

کاو ا إلى تجارب التارخ . أن الأسباب الرئيسية لزوال الدول ثلاثة . 
هي : ترف الملوك . والاستبداد . وتولية الصغار والضعفاء “ . 


)١(‏ مصطف غالب /إخوان الصفا: ١١ - ٠۰‏ منشورات دار ومكتبة الال ۔ بیروت - ۱۹۷۹ م. 
(۲) رسائل اخوان الفا ۳ : ۲۱۲ _ .۲٠۵‏ 

(r)‏ سراج الملوك:٥)‏ باب ۱۱ وقد صرح باستفاد ته من الاإمام عل ف عدة مواضع من کتابه. 
)٤(‏ سراج الملوك : ۷ _ ٤٩۹‏ باب ۱۲ . 


۱۲۸ علم التاريخ ومناهح المؤرّخين 


ابن خلدون (۷۳۲- ۵۸۰۸) (۱۳۴۳۲- ۱٤۰۹‏ م): 
عام ابن خلدون سر التاريجخ البشري من خلال بحثه في نشأة الدول والمالك 
وانحطاطها والأدوار التي تر بها. وتتلحص نظريته هذه في الدولة فى النقاط التالية: 
ولا - نشأة الدولة: إن الدولة تقوم أساسا على «العصبية».. فالعصبية شرط 
فيام الدولة والملك''. لكن الدولة إذا استقرّت قد تستغنى عنهاء وذلك لأنَّ السلطة 
بالاستقرار تكتسب صبغة الرئاسة. فيرسخ في العقائد دين الانقياد ها والتلم . 
ويقاتل الناس ها كقتاهم فى سبيل العقائد الايمانية . فلم تحتج السلطة عندئذٍ إلى كبير 
عصابة "'.. وقد بحدث لأهل النصاب الملكى دولة تستغنى عن العصبية. وذلك اذا 
فزعوا من قبائلهم إلى قبائل أخرئ تدين هم بالولاء وتسخّر عصبيّتها في نص رتهم . 
كا حصل للأدارسة في المغرب الأفصى . والعبيديين (الفاطميين) فى أفريقيا ومصر". 
دور الدين: إن الدرلة ,العامة الأتلا: (الدولة الطيمة الوامعة) أضلها الذين: 
امن بو آر دعن عو ذلك ان القلري ذا انعرف ال الى بقل الذي 
ورفضت الباطل. وأقبلت على الله. اتحدت وجهتها. واتسع نطاق الكلمة لذلك. فعظمت 
الدولة'“. وان الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوّة على القَوّة العصبية التي كانت 
yT‏ اما بعت الله نا إل فى 
نة هن قو 
انا عط الكو او نة رقو الدولة واتساع نطاقها وطول آمدها. كلٌ 
ذلك يكون بحسب نسبة القاعين بها فى القلَة والكثرة. فالمملكة التى تكون عصابتها 


.١ من الكتاب الأول - فصل‎ ٣ مقدّمة ابن خلدون _الباب‎ )١( 
.۲ م. ن باب ۳ من الكتاب الأول - فصل‎ )( 

(۳) م. ن فصل ۳. 

.٤ م. ن فصل‎ )٤( 

)0( م. ن - فصل 0. 

(1) م. ن فصل .1١‏ 


التفسبر الاسلامى للتاريخ 1۲۹ 


اکثر یکون ملکھا اقویٰ اوس 

a AS VEE EE a 
غر الول ق الغالب لا يريد على اعبار ثلائة أجيال. والمحيل ارعن نة ذلك لن‎ 
ا جيل الأرّل م يزل على خُلق البداوة وخشونتها. من شظف العيش . والبسالة.‎ 
والاشتراك في الحد. فلا تزال بذلك سورة العصبية بحفوظة فيم .. أمَّا الجيل الثاني‎ 
ا ار ل الا رن لال ار وو الاوك‎ 
امجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين. فتنكسر سَورة العصبية بعض الثيء. وببق‎ 
ااک ی اعا اورک ل او ا ا و د ا‎ 
والخشونة. ويفقدون حلاوة الع يا هم فيه من مَلكة القهر التاجمة عن انراد ا ملك‎ 
بالسلطان. ويبلغ فيم القرف غايته . فيصيرون عيالاً على الدولة حاهم حال التساء‎ 
والولدان الحتاجين للمدافعة عنهم. فتسقط العصبية با لجملة. فيحتاج صاحب الدولة‎ 
إلى الاستظهار بغيرهم من اهل النجدة كا حدث فى الدولة العباسية - من بُغنى عن‎ 
لر سی الا اوا و ن ا ثلاثة‎ 
اجيال فبها يكون هرم الدولة وتخلّفها.‎ 

ا - الانحطاط : إن السبب المباشر فى انحطاط المالك هو طبيعة الملوك -من 
الاتفراف تاد و حول الرف والاة 5 کت هده الط ادت ال شناد 
العصبية بذهاب البأس من أهلها. وإلى الضعف المادي بكثرة الانفاق وتزايد 
ا لجحاجات. ومتىٰ ضعف العطاء ضعفت الحامية . وأقبلت الدولة على ارء. 

خامسا. أطرار الدولة: ت الدولة بأطوار نة : 


الأوّل: طور الظفر والاستيلاء على الملك . 
والثاني : طور الاستبداد والانفراد بالملك. 


۳ من - فصل‎ (Y! 
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والثالث: طور الفراغ والدعة لتحصيل رات الملك بتشبيد المباني الحافلة 
والمصانع العظيمة والتوسيع على جهاز الملك وحاشيته. 

والرابع : طور القنوع E A A A SCS,‏ 
الخروج عن تقليدهم فسادا لامره. 

ذال انطو رالا اف راتو ,فف وان ال ا ا2ق 
الشىهوات والملدّات فيكون مخربا لما أسسه سلفه. وى هذا الدور تحصل فى الدولة 
طبيعة ارم . 

سادساً - دورة الحضارة: إن تارج أي حضارة ينطوي في ثلاثة أدوار أساسية. 
غثل: المبتداأً. والغاية . والنهاية .. والمبتدأً دايا هو حالة «البداوة» لأن الملك لا يتحقّق 
إلا بالعصبية . والعصبية لا حل ها إلا البداوة.. فإاذا تحقّق الملك تبعه الرفاه بتطور 
الصنائع ووسائل المعيشة. وهذه بعينها هي «الحضارة» فا المحضارة إلا التفتن ف 
القرف وإحكام الصنائع المستعملة فى وجوه الترف ومذاهبه. فصار دور «الحضارة» 
فى الملك يتبع دور «البداوة».. وتحقّق الحضارة يؤدي إلى انهيار العصبية .. وانهيار 
العصبية يودي إلى انهيار الملك ونهاية الحضارة..'. 

أذن - العصبية فى البداوة تحقق الحضارة. والحضارة تدمّر العصبية. وتدمر 
اس ی ال ا ا 

هذه هي خلاصة نظرية ابن خلدون في حركة التارخ وتبادل الحضارات.. 
همالك بن نبي (۱۹۰۵ - ۳ م): 


مه عناصر ثلاثة؛ (الانسان. والتراب. والوقت) هي التى تولف الحضارة. أي 
حضارة كانت . 


(1) م. ن - فصل . د. عبدالقادر جغلول / الإشكاليات التاريخية في علم الاجتاع السياسي 
عند ابن خلدون: .۷ 
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لكنَ هذه العناصر الثلاثة لاتصنع لوحدها ناتج حضاري. فلاب من عارض 
غر عادي يقوم بالتركيب بين العناصر الثلاثة . لاب من ظرف استنافى لميلاد 
الغ ركيب العضوي التاريخي الذي يتفق مع ميلاد حتمع . ذلك هو «المركب الحضاري» 
الاق يؤثر فی مزج العناصر الثلاتة ببعضما لاإنتاج الحضارة. 

إذن معادلة الحضارة عند مالك بن نبي هي كا يلي: 

(إنسان + تراب + وقت) + مركب حضاري = ناتج حضاري 

زالمر كي الحضارى عند مالك ين ئى قد تل داغا ب دالفكرة الدينيةة الى 
NEN a‏ ۰ 

دورة الحضارة: وضع مالك بن نى مخططاً لدورة الحضارة تله اة ادوار: 
دور التكون والغو. ودور الامتداد بفعل الدفعة الأول . ودور الضعف والسقوط . كا 
هو مين فى المخطط البياني أدناه: 


درجة الو 


أ - النقطة صفر )٠(‏ على الخطّط البياني تل بداية ظهور عارض غير عادي. 
وولادة «المركب الحضاري» الذي سيعمل ع مزج العناصم الثلاثة للبناء الحضاري 
فيولد الناتع الحضاري المتنامي . الممثل با خط المتصاعد ( ٠‏ -أً) والذي ببدو ف الخطط 
او اجا عار کر ووت فو م اا دة ل الوت التي 
استغرقه الغو الحضاري لبلوغ قته (أ). 

في هذه المرحلة تكون شبكة العلاقات الاجتاعية في أكثف حالاتها. هذه الكثافة 
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التى يعبر عنها قوله تعالى: « كأنهم بنيان مرصوص ) .. ويكون أيضاً نظام الأفعال 
المنعكسة عند الفر د فی أقصی فاعليته الاجتاعية. وتكون طاقته الحيوية فى اغ 
حالات تنظيمها. 

وهذا هو العصر الذهبي لأآي بحتمع . وهذه هي الحركة الديناميكية الق يدان 
فما كل تقاعس. كا نشهده فى الحتمع الاسلامي الأول من خلال إدانة (الثلائة الَّذين 
خلفوا€ . ناهيك عن تيز حالة النفاق بوضوح . 

ب ما المرحلة الثانية: فيمتلها ا خط (أ - ب) الممتد مع الوقت في حافظة عل 
درجة افر الحضاري المتحققة أوّلاً. دون صعود. إذ إِنَ شبكة العلاقات الاجتاعية 
تكون فى أكثر حالاتها سعة وامتدادا . ولكن قد داخلها نقص وشوائب. فلم تعد 
صاعدة .. ونظام الأفعال المنعحكسة عند الفرد قد تعرّض إلى صدمة. ملت هذا 
الانكسار فى اتجاه المسار الحضاري. وهي فى تارج الاسلام «صدمة صفَين» فلم يعد 
الفرد - بعد تلك الصدمة - يتصرف بكل طاقاته الحيوية. فلم يعد الاتجاه الحضاري 
صاعدا. 

ما كيف استطاع الحتمع الاسلامي الحافظة على البقاء؟ 

ان العام الاسلامي لم يقو على البقاء إان تلك الأزمة الأولى فى تاريخه وبعدها 
الا بفضل ما تبق فيه من دفعة قرأنية حيَة قوية 

ج - ثم تأقى المرحلة الثالثة: (ب - ج) مرحلة الانحطاط . أثرأ طبيعياً لتفكّك 
وحدة العلاقات الاجتاعية وهبوط المستوى الروحي. «فاذا وهنت الدفعة القرأنية 
نوقّف العام الاسلامي كا بتوفّف الحرّك عندما يستنفذ أخر قطرة من الوقود. وما 
كان لأيّ معوّض زمنى أن يقوم خلال التاريج مقام المنبع الوحيد للطاقة الانسانية . ألا 
وهو (الايان). ولذا لم تستطع النهضة التيمورية التى ازدهرت في القرن الرابم عشر - 


.۲۹ : وحهة العالم الاسلامی‎ )١( 
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الميلادي - حول مغانى سمرقند. أو الامبراطورية العهانية ‏ أن تمنح العام الاسلامي 


ا 1 يعد هو ف ذاته ملك مصدرها»'. 


: -عماد الدّين خليل‎ ٦ 

عد درانسة الذكتور عاد الذين خليل أول دراسة إشلامية وانعة حن أجل 
اكتشاف العوامل الموتّرة في حركة التار ج من القرآن الكربم بالدرجة الأولى. ثم لما 
رأئ أن القرآن الكربم قد أطلق النظر إلى تارج الأنبياء والاأمم. فقد اتخذ الباحث من 
هذا التارع مادّة لاستقرائه وتطبيقاته. 

ومن أجل مع وتركيز هذه الدراسة الواسعة نقتصر على ذكر أعمدتها وحاورها 
الأساسية في نقاط: 

استيعاب القرآن لفلسفة التاربخ : إن المساحة التاريخية الواسعة في القرآن الكرم 
تشكّل نسقاً رائعاً ومتكاملاً للتفسير الإسلامي للتارع. 

يبدا القرآن الكرم فى سورة البقرة بتقدم الحدث الواعي الأول في تاربع الانسان. 
فیعرض لنا مشهد خلقه کإنسان با ۹ 
«وَإذ قال رَبك لِلْمَلائكة إن جَاعِلٌ في الأزض خلِيمَة الوا أََجَْٴُ فا مَنْ بُفْسدٌ فًا 
ا عل ما لا تَعْلَمُونَ ٭ وَعَلَمُ 
آم الأنماء كلها م عَرَضيم على الملائكة قال ار ا لاء إن کن صَادِقينٌ *٭ 
الوا مبحائك ل عم تا إ ما عتتا إِنكَ أت الما E‏ 
بأنهائهم فا أنبأهُم بأنيانهم قال أل أل لَكُم إن 8 غ ا ظن وا 
ما تبون وما كنم كمون * وذ فنا لِلمَلائكة اشجُدوا لادم قَسَجَد أ 


۷٣ : شروط النهضة‎ . 0۷ - 0٤ : ميلاد محتمع‎ )١( 
.۷ ٠ د. عاد الدين خليل /التفسبر الاسلامي للتارج:‎ ١ 
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شتک کان من الْافِرين # َا ب ذم اشكن أت وَرَوْجُك اة وَكُلا مها 
رغدا حَْثُ شنا ولا ترا هذه الَجَرَة كنا من الاين » رَه الشَبطَان عَنبَ 
فأخرجها عا كاتا فيه وفنا اهيطوا بعكم لبغض عدو ولَكُم في الأزْض مُسعَق وماع 
الى جين  #‏ فلق آَم من رَه كلاب فاب عَلَيْه إِنهُ هو الَوَابٌ الرَجمٌ * فنا اهبطوا 
منّا ميعاً فما کُم مني هُدی هَن تيع هدای فلا حَْف عَلَبٍم ولا هم ينون 
الد كوا وکا بايَاتتا ونك اسان التَارِ هم فا خَالدُونَ 4 . 

ان هذا العر ض يقدَم على المستوى الحضاري عددا من المبادئ الأساسية الخطبرة 
حول تركيب الإنسان. ودوره في العالم. والصّراع بين الخير وا والعلاقة بين 
اا و راراي ستؤول إليه هذه المسائل جميعا ". 

سان التاريخ : إن القرآن بطرح لأوّل مرة مسألة (السنن) و (النواميس) التي سير 
ا o yS‏ 
من قبل وَلَنْ تج لِسَنّة اله تَبدِيلاً"". 

إِنّ أل خصانص هذه (الستن): أن حكها على حركة التاربخ أشبه ب (الجزاء) 
الذي هو من جنس (العمل)“. 

وثاني خصانصما: آنا بثابة دافع حركي يفرض على ا لجماعة - المدركة الملقزمة - 
أن تتجاوز مواقع الخطأً التى قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار. وأن تخسن 
التعامل مع الكون الا مد التعالم والقم من حركة التاربجخ نفسه. 


(۱) البقرة: ۳۰ ۳۹. 

(۲) التفسیر الاسلامی للتارج: .٩۹ - ٩۸‏ 

(۲) الآحزاب : 1۲. وانظر : فاطر: .٤١‏ الاسراء: ۷۷. الکهف: .0٥‏ الفتح : ۲۲ ۔ ۲۳. 
(4) التفسير الاسلامي للتارج: .٠١۸‏ 

NN م‎ (0) 
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عوامل تحديد المصير: إن وراء العطاء والتعامل الحضاري عوامل ذات أثر 
ا عا او ن اا و اغا( اة اة 
ونظرنها الشاملة للحياة. )١(‏ طبيعة علاقاتها الانسانية . )٤(‏ المواقع الى تتخذها 
واخ فالا اى و فا فن لاان اف سال وال اة لر يه 

مصادن الحدت التاريخى: إن أئ حدت تارى إا ججىء عبرا عن إرادة الله 
تعالی .. ولکن لیس كأ يفهمه اضخافب «التفسير اللاهوتي» و «الجهريون» من الغاء 
لوجود الطبيعة ولدور الانسان.. ذلك أن الفعل الآهي كا بيّنه القرآن في حشد كبير 
من ایاته - بتخذ شکلہن ر يسين: 

اوها : الإجراء المباشر للفعل التاريخي . وهذه المباشرة تكون على مستويين: 
المستوى الأوّل: اعتاد نواميس الطبيعة والتساوق معها. والمستوى الثاني: تجاوز 
مقايبس الطبيعة . فى ما يعرف بالمعجزات'" . 

وثانبهما: الفعل الإههي غير المباشر في التارخ. وهو ما يجيء عن طريق الحرية 
الاتنانة ذاي. 

التحدي والاستجابة : إنّ هناك تحديات كثيرة فى عالم الانسان تبعث فيه التو تر 
الداتم والطموح الأبدي للتغْلّب والتغوق» وقنعه أن يُسلم نفسه للكسل والتراخي . 

ومن أهم هذه التحديات: (الموت).. فطموح الانسان إلى الخلود الدام. 
وفاعلياته فى ميادين الفكر والفن والاجتاع والابداع. لتحقيق بعض هذا الأمل فى 
الخلود الذي بطمح إليه. هذه وتلك كلها ردود على تحديات الموت. تلا مساحات 


() من 
YY IA: (T)‏ 
ATA IA :ù f (F)‏ 
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0 


را و فارع ول جرا کر شن اغدذان ور 

التقابل الفعال بين الانسان والمادة : إن دور الانسان فى الطبيعة هو دور السيّد 
الذي سُحَّرت له هذه الطبيعة . فهو بخطط وينقّذ. وليس هو محرد أداة لتنفيذ خطط 
الطبيعة ومتطلبات العلاقات المادية. (وسخّر لكم ما في السنوات وما ف الأرض 
جميعاً منه € .. وفي الوقت ذاته فإن الانسان ينفعل بالطبيعة أيضا . وإِنَّ حركة الوقائع 


التاريخية ليست سوئ نتاج هذا التقابل الفعّال بين الانسان وبين المادّة. فعلاً وانفعالاً. 
لكن السؤال المهم : لمن الكلمة النهائية في صياغة التارع للانسان أم للادّة؟ 
جوابه: إِنَ ذلك الدور للانسان. فهو الذي يسك بالفعل ويعطيه ملا حه النهائية'"'. 
کا ار“ علاقة المادة بالانسان قَنّل ا ارا آنواع (التحدي) الكبرى الموتّرة 

في حركة التاريخ . إذ إن المادّة - الطبيعة - ليست مطاوعة لإرادة الانسان على كل 

ال نل ی انا دات حار ون اا رة وا ا وا غ 

الفعل البشري وتدفعه نحو الحركة الفعالة" . 
الطليعة الفدَّة : الاسلام الذي ركز داعا على دور الفر د فى الحياة الاخخاعة ووضعة 

أمام مسو وليته التاريخية . هو في الوقت ذاته بفتح الطريق أمام المتفوّقين الذين تجاوزوا 

مواقع الضعف وانتصروا على قوى الشرَ وبلغوا بعطائهم المبدع القمم التى لا يبلغها إلا 
«القلة الطليعية الفدة». وهؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيه التارعخ 
وتشكيل حركته. شرط أن يضمنوا مسيرة الام وراءهم فى إطار النظام والفكر 

اللإسلامي“. 


آ) م ن: 0£ 100. 
(r)‏ م ن: ۱01. 
NEED‏ 
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الفعل الحضاري: هو كل فعل نزج فيه إرادة الله وروحه وكلمته بالمادّة. 
فتصوغها كتلا كونية أو ئّظما طبيعية أو خلائثق تحمل بصات الحياة الأول من نبات 
حیوان . أو ا بو + 2 ڪجيء دور الانسان خليفة لله لإعار الآأرض يا وهبه 
اله من إمكانات. وبا هيه اله في الطبيعة من إمكان التعامل الحيوي معها والتحاور 


المبدع الخلاق بينها وبين الانسان. 

«هُو الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأزْض بميعاً م اشتوى إلى اللاء قَسَوَاهٌُ سَبْع 
وات وهو كل شيْءِ علي . 

هر الَذِي جَعَلَ الشفْسَ ضِيَاءَ وَالقَمَرَ نورا وَقَدَرَهٌ مَنَال لِتَعْلَّمُوا عَدَدَ السَنِين 
وَالميسَابَ ها حَلَقَ اله ذلك إل با لحي يُقَصَلٌ الايَاتِ لفَوْم يَعْلَمُونَ . 

إذن عبادة الله وحده. بالمفهوم الإبداعى الشامل. هى المدف الذي يتوجَّب على 
الانسان. فردأ وحماعة. أن يُصعّد اليه اة اوخ اطا الحضارية". وذلك هو 
معنى (الاستخلاف) وأهدافه . 

الاستخلاف والمعادلة الحضارية : إن عملية الاستخلاف ذات طرفين ميلان معا 
معادلة الحضارة؛ العمل والإبداع وحانبة الإفساد فى الارن وتلق الق والتعالى 
عن الله تعالى والالتزام الكامل بها.. والتلازم بين هذين الطرفين ضروري لتقدّم وغو 
ا لحضارة وسلامة الناتع الحضاري. بحيث أن افتقاد أي منها سيؤول الى ال خراب والضّياع. 
E SNE‏ 


.۲۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) بونس: 0. 

(۳) التفسر الاسلامي للتارج : ۷۵ 1۷۹ 
)£( م ن: ۲ 1۹4 1۹۹. 
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ولا طيعُوا ام المُلرٍفين # الَذِينَ بُفْسِدُونَ في الأزض ولا بُصْلحُون 4''. 

وما كان رَبُكَ لك الى بِظلم هلها مُصلحُون 4"". 

دور الايمان فى الناتج الحضاري : الاعان هو بمثابة (مُعامل حضاري) يصب إرادة 
الجماعة المؤمنة على معطبات الرّمن والتراب. وبوجُهها فى مسالكها الصحيحة"". وهذ 
مُطابق ل (المركب الحضاري) عند ابن ني . الذي عزج بين العناصم الثلاث (الانسان. 
والتراب . والوقت) ليقدّم نتاجا حضاريا. 

ES 
أخرئ. برتبطان ارتباطا وثيقا بمسالة (الصراع) وما برافقه من حركة کک‎ 
الل اول ای آدم يجابه الانسان بقوًّة الشرّ متمتّلة بالشيطان‎ 
e هذه (المقابلة) ّل تحدّيا واستفزازا لابد منها (لتحريك) الانسان فردا‎ 
ال سوا‎ 

والصعراع المتنوّع المتقابل فام أيضا في صمب العلاقات البشرية. فى الإمان 
والكفر . أو الحقّ والباطل. ومن خلال هذا الصراع يتحرّك التارع.. تلك هي القاعدة 
ا 

والصراع ليس محصورا في التناقض والتقابل بل يمت إلى العلاقات الايجابية 

التكاملية المتبادلة بين الأمم والأقوام يا ا الاس IE‏ من دکر ونی 
وَجَعلْنَاكُمْ سُعُوباً وَقَبائلَ اروا إن أكرمَكم عند انه فاكم . 


.٠١۲ ٠۵١ الشعراء:‎ )١( 

(۲) هود: ۱۱۷. 

.۲۲۵ التفسمر الاسلامي للتارج:‎ )۴( 
TTI YTo YT: ù. (£! 
TEY TT :jù. م‎ (0) 


.١١ والاآية من سورة الحجرات:‎ .۲۶٤ م. ن:‎ )١( 


التقسر الاسلامى للتاريخ ۱۳4 


اذن. فالصراع بنوعيه السلى والإمجابي. اضافة إلى الاستجابة ورد الف٠ل‏ 
للنحدّباب الداخلية والخارجية. هي الى تشکل عوامل تحريك التارخ. ولیس 
صراع النقبضبن وحدہ - کا رآی الدیالکتیکبون. هیجل ومارکس وانجلز - ولا هو 
النحدي واا چ ر توینی"'. 

وأآخيرا: إن الصراع ليس دانمما وة إيجابية تشد حركة التارع إلى الأمام. بل ٠‏ تا 
عَحْض الصراع عن رده عكسية إلى الوراء. وريا خض عن تفتّت التجربة التار به 
نفسمما..' فن جهات ثلاثة إذن تيز الصراع فى المفهوم الاسلامي عنه ف المفهوم 
الدیالکتیکی . 

سقوط الدول والحضارات : إن أهم قوانين الحضارات البارزة في القرآن الكرم: 
قانون المداولة .. أو تبادل مواقع الحضارة. بهلاك حضارة وقيام حضارة أخرى في 
موقع آخر: «وَبِلْكَ الأيَامٌ تُدَاوِها بَبْنَ الاس € ويأتي هذا القانون موكداً فى سياق 
السان التاريخية الثابتة: (قذ خَلّث من قبْلكُم سن قَسِيرُوا في الأزض قانْظروا كَيْفَ 
كان عَاقَبةٌ المكَذَبين « هَدَا بيان لاس وَهُدى وَمَوْعِظّة لتقي » ولا هنوا ولا روا 
ونم الأعلَوْن إن كنم مُؤْمنين ٭ إن بتكم قرح مذ مَس القَوْم قرح مله وَيَلْكَ 
ايام نُدَاوها بن الاس وَلَِعْلَم اله الَذِينَ موا خد نكم شهدا واف لا عيب 
الظَالمينَ * ولَمَحَص اله الَذِينَ آمَنوا ويح الْكَافرينَ ". 


ر 
ار , 


(1) من :۲0 0۰. 

(۲) م ن: ۲۵۱. 

(۳) ال عمران: ۱۳۷ .۱٤١‏ 

.۲٠٠ : التفسير الاسلامي للتار‎ )٤( 


ا علم‌التاريخ ومناهج المؤرخينِ 


وؤ كد هدا القاتون ا لد و ارات أ عا براع ا فة ىع 
لته . کجزء من نظام کوني متاسك « ولل م أجل فإذا جاء أَجَلْهّم لايَستأَخِرُون 
سَاعَةٌ ولا بَستَقدِمُون 4  ."'‏ وَلولا كَلمَةٌ سَبَقّت من رَبك إلى أجل صُسَمَىٌ لَقَضِيٍ 
TR‏ 

والقرأن يطرح فكرة المداولة كفعل محرّك يستهدف تحيص الاعات البشرية 
وإثارة الصراع الداتم بينها. ما يؤدي إلى تحريك الفعل التاريخي . إن المداولة توحي 
با لحركة الداغة . وبالتجدد. وبالأمل". 

اا رالمور اللاب فاون انار عو ا بطر ج ا 
سقوط الدول: والتجازب والحضارات ما عكن ميته ب (المحخثة التفاوؤلية) فيقدر 
e‏ جماعة أن تعود با ستمرار لكي تنشىء دولة أخرئ أو تقارس تجربة 

> جرد أن تستكل الشروط اللازمةٍ E‏ 

e‏ إن انه لا غير ما بقوم حن د غار وا ما بأنفضسهم ) “ هذا التغيبر الذي 
تد إل كل المساحات الأخلاقية . رالعلاقات مع الذات. ومع الآخرين. إذن فالقرآن 
الكر م يطرح 0 «التغيمر الذاتي» مقابل «حتمية السقوط» و «المداولة» كوسيلة 
لاستعادة الدور. وليس للاستمرار والبقاء.. لأنّه ليس بإمكان أي حماعة بشرية أن 
تظلّ متوترة الارادة فى مواجهة التحدّيات الدائة دون أن تضعف أو تفقد توتّرها 
هذا. فتخل عن مكانها التقدّم للجباعة الأكثر استعداداً وحيويةٌ وتوتًا(. 

إن فضية اقوط المضارى تاخ اتجاهات عديدة سياسيةة واذارية: 


.٣٤ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) التفسر الاسلامي للتارج: ۷ --_ .۲١۸‏ والآية من سورة الشورئ: .٠٤‏ 
(۳) م ن: 0۹. 

١ الرعد:‎ )4( 

(0) م .ن 1 _ TAY‏ 
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واقتصادية . وأخلاقية . واجتاعية . وعقائدية'. 

فاا بر ت البق طط حاار فى اة :ار الا لن الط 

واقتصادياً : ير تبط السقوط بالقرف المدمر الذي يلف تفاوتاً طبقياً هائلاً بين 
لرن یی | کارا وة وما ا کار الدول الاسلامية وغير الاسلامية التي كان 
القرف وراء تدهورها وسقوطها. 

وغالبا ما تلتصق بطبقة المترّفين طائفة من رجال الدّين (الأحبار والرهبان) 
الذين يشترون بعقيدتهم نا قليلاً. ويخادعون الناس باسم الدين ليأ كلوا اموا 

واخلافا راغا رعق اديا ر بط الق طط ل با مهات اة ون اضق 
ا او جس دل شل اة كلها اقرا ر اغات 

(قالوا رَبنا إا أطَغنا سادتنا وكبراءنا فأضَلّونا السبيلا “. (قاتلوهم يعدم 
اله بأيديكم ويخرهم ويَنْصَ ركم عَلَهِم وَيَشْفِ صُدُورَ وم مُؤْمِنين چ . 

تا أا اَلَذِينَ منوا ایبوا هِ وَلِلاّسُول إا دَعَاكم ا حييكم ي . 

و اقرا ف لا صن الاين طلا منك خاس راعلا أن اه ا 
العقّاب .٠)‏ 

وأخيراً: فإِنَ اهم ما يز التفسير الاسلامي للتارع: أله تفسير واقعي. لا يتأ تر 
ميمه ومثالياته الممكنة الوقوع اساسا -كا يفعل هيجل وماركس على سبيل المثال - 


م.ن: 10 

VTi. (1 
VT VI ii. 
.1۷ الأحزاب:‎ ا١‎ 

.١٤ التوبة:‎ )٠ 

.۲٤ الأنفال:‎ 

۷ الأنفال: ۲۵. 
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واا و على الواقع کا هو دون تبریر 9 تعديل 9 تحوير. وهذا يشل فرقاً 
و ا ا 
و ع ا م و د 
ساق لدیل غلیه را کید 


۷ محمد باقر الصّدر (ت ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م): 

يأقي إسمهام الشهيد الصدر فى هذا الموضوع من خلال بحثه التنظيري المفصّل في 
«سنن التاري في القرآن الكريم» الذي قدمه أنغوذجاً للتفير الموضوعي للقرآن 
الكرم . المادف إلى اكتشاف النظرية القرانية فى الموضوع . 

وقد تناول في بحثه المفصّل «سنن التار» من جوانب عديدة على اّما القضيَّة 
ا لجاسعة في حركة التارعخ.. 

وني البدء يرز تأكيد القرآن عل أهمية التجربة التاريخية وقيمتها. في مثل قوله 
تعال: ألم يَسِيرُوا في آلأرض فيَنظرّوا كيف كَانَ عاقبة ألَذِينَ ِن قَبلهم ‏ ا“ 
ونظبراتہا الكثيرة التى يتبلور من بجموعها المفهوم القرآني الذي يقرّر «أنٌ الساحة 
التارعية SR SE‏ الک ای فا ET‏ وهذا المفهوم 
القرآني يعتبر فتحاً عظيما. لأن القرآن الكربم أوّل كتاب عرفه الانسان ضيَّ بين 
دفتيه هذا المفهوم. 

لقد ألغى الاسلام. بهذا المفهوم . النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية 
لنفسير الأحداث.. وهذا الفتح القرآني الجليل هو الذي مهّد إلى تنبيه الفكر البشري 
بعد ذلك بقرون إلى سحاولة فهم التاريج فهماً علا ". 


.١١ التقسم الاسلامي للتارج:‎ ١ 
.۷١ المدرسة القرآنية / الىغن التاريخية فى القرآن الکرم:‎ )۳( 


ف خظوة أخری يعطي القرأن الكر سم فكره «سنن التار» بصيغتها الكلية.. 
(ولكل أَمَة أجل فإذا جا أجَلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون € . فهنا أضيف 
اأ ا او ا وا کا رچ اچ ر ت ا 
وآ جل رظ دد وقی توان م و ولو تواخد اة الاش نمه مارا 
عَلّها من دآبّة ولكن يُوْخْرْهُم إلى أجل مُسمَى فَإذا جَاء أجَلْهُّم لا يَسَأخرون َاعَةً ولا 
يَستقدِمُونَ 4 '"'. فهذه ا دنيوي. عن النتيجة الطبيعية لما 
كه امه عن طريق القن الها 

والذي يؤكده العرض الاسلامي أن مثل تلك النتيجة الطبيعية للظلم لا تختض 
بالظالمين وحدهم. بل تند إلى أبناء الجتمع على اختلاف هويانهم.. تشمل موسي 
حبن وقع التيه على بنى إسرائيل بتمرّدهم وطغيانهم .. وتشمل الحسين حين حل 
TE‏ 

وهذا هو منطق سنَة التارع: $ واوا فة ل نصِيبن ألَذِينَ ظلَّمُوا مِنكُم حَاصَةً 
وَأعلَمرا أ أله شَدِيد الاب ¢ ". 

- فى الخطوة الثالثة تتقدم النظرية الى استعراض نماذج من سنن التارخ. ومن 
هذه الفاذج : 

أ - ما نجده في فوله تعالى: وَإِن كاذوا لَيَسْتفرُونَكَ من الأزض ليُْخْرجُوك منْهًا 
وَإذاً لا يبون خلافك إل قليلا» سََة من قد أرْسَلتا فيلك من سلتا ولا تمد لسنتَا 

فالاية تقول إن عملية معارضة الملا للرسل إذا بلغت الى مستوى إخراج الني 


(1) النحل: 1١‏ . 
(۲) المدرسة القرأنية /السنن التاريخية : 0۹ _ ٠٠‏ . والآية من سورة الانفال : .٠۵‏ 
(۳) الاسراء: ۷٦‏ ۷۷ 
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من الللت فلا ليون بحذه الا فللا وتو كد الانة أنّ هذه سنّة ثابتة من سنن القارج. 

غير أن المقصود من عدم لبثهم ليس محصوراً في فنائهم العاجل من الوجود. 
فهو قد يكون كذلك. کا حدث مع قوم نوح. ومع قوم إبراھے . ومع قوم لوط. ومع 
قوم موسی .. لكتّه قد يتخذ نحوا أخر فبراد به : عدم مكثهم كجاعة صامدة ذات 
موقع اجتاعي. كا حدث لقريش . إذ تداعى كيانهم بغلبّة الاسلام وانصهارهم في 
دولته. 

ب - في قوله تعالی: « وقد بت رل من قَبْلِكَ فَصَبَروا على اذیا 9 
حت أتاهُم تَطرنا ولا مدل لكلهات اله ومد جاك من با الَرْسلين ¢" . 

فهنا حديث عن تجارب تاريخية سابقة. وعن ربط تجربة النى ملو التاريخية 
ارا ف ا ع ا عل ی ا ا 
E‏ رسله في معادلة ثابتة. متى تحقق شر طها تحقق جزاؤها. 
وشرطها (الصبر. والثبات). وهذه المعادلة التي تحقَقت مع التجارب السابقة هي بعينها 
جارية مع هذه التجربة. بلا استثناء. ولا خروح على السنة التارعخية". 

وترد هذه السنة أيضاً فى قوله تعالى: َم حَسِبتّم أن تَذخلُوا اجه ولا يأيكم 
مَل الّذينَ خَلوا من فلكم َنَم البأساءٌ والصَرَاءُ ورُلزلوا حت يفول الرَسُول والَذينَ 
منوا مَعَهٌ مت نَصْرٌ اله ألا إن صر اله قريب“ . 


ج - فی قوله تعالى: إن الله لا بغير ما قوم حت بُغروا ما بأنفيهم 4“ . 


.1۲ ١١ المدرسة القرانية / السنن التاريخية:‎ )١( 
.٣١ الأنعام:‎ )۲( 
.1٤ 1۳ المدرسة القرانية / السنن التاريخية:‎ )۳( 
.۲٠٤ البقرة:‎ )٤( 


(6( الرعد: ۹ 
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هذه الآية الكرية تقرّر - أوَلاً - قاعدة. تقول: إن المحتوى الداخلي النفسي 
والروحي للانسان هو القاعدة ف ‌البناء الاجتاعي. وان الوضع الاجاعي هو البناء 
او 

م تقر - ثانياً - سنّة ثابتة تقول: إِنٌ هذا البناء العلوي لا يتغير الا وفقاً لتغيير 
القاعدة''. 

د - (وإذا اردنا أن بك قَرَية امنا مُغرَفما فقوا فبا فَحَى عَلَنها اقول 
قَدَمرتاها َذْمیراً # وک أَلَكُنَا م من الفرُونِ ِن بعد وح وك رَبك دنوب عِبادِءِ 
خبیراً بصیراً چ ". 

إذن هناك علاقة معيّنة بين ظلم يسود وبسيطر؛ وبين هلاك محتوم. وأنٌَ هذه 
العلاقة مطردة على مر التارعخ. 

وفى الاتجاه المقابل بحدّثنا قوله تعالى : « وأن لو أشتقامُوا عَلى الطْريقّة لأَسقَيناهُم 
ماء عَدَقاً)". عن العلاقة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله تعالى. وبين وفرة 
اخيرات وكثرة الإنتاح. ليؤكد أن تطبيق شريعة التماء وتجسيد أحکامها فى علاقات 
الفور تع ودي دافا وياسر رار ال رباد الاج وال كارة الروة ,شه إذن سه من 
سنن التاريج تقابلها تلك السنة التي ربطت بين الظلم وبين اللاك “. 


طبيعة السّنن التاريخية : 
هناك ثلاث خصائص للسنن التاريخية كا يعرًفها القرآن الكربم. هي : 


.١4 المدرسة القرآنية / الىنن التارعخية:‎ )١( 
.١۷ ١١ الاإسراء:‎ )۲( 


.١١ الجنٌَ:‎ )۳١ 
.1۸ : المدرسة القرآنية / السنن التاريخية‎ )4١ 
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ولا - الاطراد: أي أن السنة التاريخية مضطردة. ذات طابع موضوعي . 

وف هذه الخاصية تأ كيد هام على الطابع العلمي للقانون التارجخي . لأ الاطراد 
وعدم التخلف هو أهم ما ييز القانون العلمي عن بقية المعادلات والفروض. وبهذا 
يلغي القرآن الكرم التصورات الساذجة والعشوائية لسير التارع. 

ا مر اة با تا وه اا 

E ET‏ هامّن: 

ادد ا ان با ال خو يردان فد من لوان ا وع الکن : 

ب - إشعار الانسان بأن الاستعانة بالنظام الكامل لختلف الساحات الكونية 
والقوانين والسشنن المتحكمة فى هذه الساحات لا يعنيان انعزال الانسان عن اله تعالى. 
لأنّه انما يارس قدرته من خلال هذه السنن. وهذه السان هي إرادة اله وهي مثلة 
لحكمة الله وتدبيره فى الكون. 

وف هذا إلغاء ل(التفسير اللاهوتى للتارع) الذي تبتته بعض مدارس الفكر 
اللاهوتي. على يد عدد من المفكرين المسيحيين واللاهوتيين. من أمثال أغسطين. 
الذي يربط الحادئة باله تعالى قاطعا صلتها مع بقية الحوادث ومع السان الموضوعية 
للساحة التارعخية . 

والقرآن الكرم بلغ في حرصه على تأ كيد الطابع المو ضوعي للسنن التاريخية أن 
أناط نفس العمليات الغيبية فى كثير من الحالات بالستّة التاريخية نفسها. فالامداد 
الاهي الغيي الذي يسهم في كسب النصر جعله القرآن الكربم مشروطاً بالسنَّة التارڪنية 
«أم حَسِبْتم أن تَذْخُلُوا اجه وا يأتكم معَلُ الَذِينَ خَلّوا مِن فلكم ...4 . 


التة هسبر الإاسلامى للتاريخ 1¥ 


#إذ تول ينين أن يكفيكم أن دكم ربكم بعلائة آلا من اللانكة 
مرلن # بل إن تض جروا وتوا انوكم من فَوْرهم ها دكم ربكم نة آلا 
من الملائكة ومين 4 . فالامداد الاههي الغيي مشروط بسئة تاريحخية « إن 
تضبر وا ونوا 4 . وهكذا يقوم نفسير التارع علل: اسان المنطق والعقل والغلم: 

ثالثاً - الاتساق مع حرية الانسان : يؤكد القرآن أن إرادة الانسان هي احور فى 
تسلسل الأحداث 

إن اله لا بُغير ما بقّؤم حى بُغيروا ما بأنفيهم ). 

«وأن لو أستقاموا E‏ لأَسفَيْناهُم ماءَ عَدَقا 4" . 

ولك الفُرى أهْلَكناهُم ا ظَلّموا وَجَعَلنا َهّلكهم مَوْعِداً “. 

اذن لاختيار الانسان موضعه الرئيسي فى التصور القرآني لسنن التارع*. 

ويظهر خا دور الانسان الجر في التاريج في كافة السنن التاريخية التي عرضها 
القرآن الكربم على شكل «القضية الشرطية» أي الشرط والجزاء.. فهذه الستن تلعب 
دورا عظيماً فى توجيه الانسان حين تعرًّفه بإمكاناته الحرّة إزاء الجزاء. فا عليه إلا 
أن يوفر شروط القائون ليأتي الجزاء متاسباً لقعله الحرَ. 


الظواهر التي تدخل في سنن التاريخ 
إِنَ دائرة الستن النوعية للتار تنحصر بالفعل المتميز بظهور علاقته بغاية 
وهدف . أي ما تظهر فيه «علَة غائية» ثم يكون له أثر يتعدّى حدود العامل الفردي 


(۱) آل عمران: ۰۱۲۵ .۱۲١‏ 

.١١ الرعد:‎ ١ 

.۳١ المجن:‎ )۳( 

.0۹ الكهف:‎ )٤ ١ 

.۸٤ ۸۳ المدرسة القرآنية / السنن التاريخية:‎ )٠١ 


۱۸ علم التاريخ ومناهج المؤرٌّخين 
الى الحتمع .. فالأعمال التجارية والسياسية والفكرية والحربية أعمال تاريخية لأنجا 
اتخذت من المحتمع أرضية هما.. مثل هذه الأعمال هي التى تحكمها سنن التارع. 

أمَا حدث تاريجخىّ مثل وفاة آي طالب وخديجة فى عام واحد. فع ماله من آثر 
فى التار بح إلا أله راجع الى قوانين فسلجية . وليس الى السنن التاريخية . 


الخلاصة : 

- إن احتوى الداخلي للانسان هو الأساس فى حركة التارع. 

- وإِنَّ حركة التارجخ حركة غائية مربوطة بهدف. وليست سببية فقط . أي انها 
حركة مشدودة إلى المستقبل. فالمستقبل هو الحرّك لأي نشاط من أنشطة التارع. 

والق ل عند فاا واا و من ال ال روو ال 

- وفي الوجود الذهني يةزج الفكر والارادة.. وبامتزاج الفكر والإرادة تتحقّق 
فاعلية المستقبل وتحريكه للنشاط التاريخى على الساحة الاجتاعية. 

- إذن فالعلاقة بين المحتوى الداخلي للانسان ‏ الفكر والإرادة - وبين البناء 
البناء الفوق والتاريخي للمجتمع إغا هو مر تبط بتغير الحتوى الداخلى. 


)۱( المدرسة القرانية / عناصم الجتمع في القرأن: NENE‏ 


الباب الثالث 


مناهح الموؤرخين 


المناهج العامة 
فى كتابة التارخ عند ا لمسلمىن ١‏ 


اتخذت كتابة التاريخ عند المسلمين أساليب مختلفة » ورا جمع المؤْرّخ الواحد بين 
أسلوبين أو أكثرء وقد متّلت هذه الأساليب مناهح عامّة في تدوين التاريج» كان 
ابرزها: 

١‏ - المنهج الرواني: وعمدته الرواية المسندة. وقد غلب على التدوين التاريخي 
فى القرنين الأول والثاني. كما اعتمده الطبري في أواخر القرن الثالت وأوائل القرن 
الرابع . ومن ابرز الآثار المترتبة على هذا المنهج: التقطع فى سياق الحدت لانفصال 
الاخبار بعضها عن بعض بالاسانيد. 

اول اا حار باط الاسانت والحاية بشن الادة الار عة و وده 
وقد برز هذا ا منهج واشتهر فى النصف الثاني من القرن الثالت» عند ابن قتيبة, واليعقوبيء 
وف القرن الرابع عند المسعودي. واكتن اليعقوبي والمسعودي بذكر مصادرهما ف المقَدّمة. 
نم غلب هذا المنهج على التدوين التارجخي بعد هؤلاء. 

٣‏ - التأريخ المرحلى : وهو التأربج لمرحلة تارعخية محدودة. كالسيرة النبوية» أو 
تار الخلافة الأولى.. وهكذا.. ومنه التأريخ لموضوع واحد. كأخبار السقيفة. أو 
ال ا فالغل ا ونو رلك 

وهو غالب على التدوين التأريخي في مرحلته الثانية . 


)١١‏ المصادر الأساسية :المراجع التاريخية المذكورة في البحث. د. شاكر مصطن / التاريج العمربي 
وا مؤرّخون. فرانتز روزنتال /علم التاريج عند المسلمين. 


10۲ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


٤‏ -التاربخ الحل: ؛ تعن المؤرّخ فيه بتار ج إقليمه غالباً. فأحمد بن أبي طاهر طيفور 
(۲۸۸ه) کتب (تارج بغداد). وأبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي الموصلي 
(١۳۳ه)‏ كتب (تاريخ الموصل).. واشتهر هذا ا منهج فأرّخ كثيرون لبلدانهم . ومازال 
هذا ا منهج e‏ 

وقد يختص التارج احلي بتراجم أعلام البلد. كا في: (تاريج بغداد) للخطيب 
البغدادي ٤1۳(‏ ها . و(تارع دمشق) لابن عساكر ٥۷١(‏ ه) و(بغية الطلب فی تارج 
حلب) لابن العدم . كال الدين أبي القاسم عمر (١٦٦ه).‏ 

- التاريخ الاسلامي العام : القام على توحيد التارج الإسلامي» بجمع احداه 
وا نامر ب ف رفيا الرمى ٠‏ اما لد مراخل دار نة :قد ققد الل عضن 
الو فا اق رع که بی ا ا ری ت 2 وا ی 
للذهي . المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه وقد أرّخ فيه الى سنة ۷٠١‏ ه. 

التاريخ الحولى : وهو الذي يعتمد سرد الأحدات بحسب السنين. فيبدأ كل 
قسم باحداث سنة من السنبن. فاذا انتهت السنة افتتح قسما جدیدا بعنوان «احداث 
سنة كذا» أو «تم دخلت سنة كذا». فتاقي فيه المحادثة التاريخية التى امتدت الى اكثر 
ةه مقط ار فقيل أن ينتهي المؤرّخ من تفصيل الحادئة التي امتدّت 
الى أكثر من سنة ُدخل في الأثناء أخباراً عن حوادت أخرى تداخلت معها زسنياء: 
N E‏ إلى القسم المخاص بأحدات السنة اللاحقة. 

وأهم م من سار على هذا المنهج: الطبري. وابن المجوزي. وابن كثير. وأبو الفداء. 

وتطوّر هذا المنهج عند الذهي (۸٤۷ه)‏ في (تارځ الاسلام) إلى نظام «العقود» 
ا فيؤرّخ الأحداث من السنة الأولى الى السنة العاشرة . ثم من الحادية 

عشر الى العشرين . وهكذا.. لأنه أحسش أن التارج بحسب السنين يقطع المحدت 
التاريخي ويِرّقه . فاحتاج الى وحدة زمنية يقل معها هذا التقطيع فى الأحدات. 

۷ التارخ الوضوعى: أي حصب الموضوغات وهذه الموضوعات تختلف. 
فاا يقس التارج على أساس ال و ا ا غ 


المناهج العامة فى كتابة التاريخ عند المسلمين \or‏ 


اک عد وکا ووو ی ا و ی الاي وة الو 
NS‏ وأهم أمثلة هذا النوع کات غار ان ی ختغة الدوری: 
وتارع اليعقوني . و(مروج الذهب) للمسعودي. و(كتاب العير وديوان ا والخر 
ف أيام العرب والعجم والربر ومن عاص رهم من ذوي السلطان الأكير) لابن خلدون. 
وكتاب (تاريخ المخلفاء) للسيوطي . 

- وأحياناً يؤْرّخ لحاكم واحد؛ كا كتب الصولي في أخبار الراضي» وكتب قبله 
عوانة بن الحكم فى أخبار معاوية . 

ااا بحسب الطبقات؛ كالذي بظهر من عنوان كتاب عبيدالله بن أي رافع : 
(نسمية من شد الجمل وصقين والنهروان من الصحابة رضي الله عنهم مع أمير 
المؤمنين).. واشهر كتب هذا النوع المتقدمة : (الطبقات الكبرئ) لابن سعد. تم ظهرت 
كتب الطبقات . نظير (طبقات الشافعية) لتاج الدين السبكي. و(طبقات الحنابلة) لأي 
بعلل و(طبقات الشعراء) للمرزبان. وفى العصر الحديث (طبقات الشيعة) للطهراني . 

a A E 
اا ای ای ا ا و ات‎ 
٠ ٠ الأشراف).‎ 

۸ - التاريخ العا مى : بُعنى فيه المؤرّخ بتاريخ العام المعروف. ابتداء بآادم ا . ثم 
وار الأنبياء وأقوامهم. م ملوك فارس وجميّر والروم تم التارج الاسلامي بحسب 
ت الزمني. 

ومن أوائل من اعتمد هذا المنهج: أبو حنيفة الدينوري (۲۸۲ه) فى كتابه 
الأخبار الطوال) إلا أنه اسقط السيرة النبوية ‏ واليعقوبي (حوالي ۲۹۲ه) في تاريخه 
لعروف ب(تاريج اليعقوبي). والطبري (١٠۳ه)‏ في تاريخه (تاريج الرسل والملوك). 
٠‏ لسعودى قى (مروج الذهب) و(التنبيه والاشراف). واقتن اثرهم أاخرون؛ منهم : 

المطهّر بن طاهر المقدسي (القرن الرابع): كتب (التدء والتاري) ألفه سنة 


ی عن اله تعالى والعقل والمعرفة والملائكة والزمن» قبل أن 


1٤‏ علم التاريخ ومناهج المؤزخين 


دا بذك اه 

حمزة بن الحسن الأصفهاني (قبل ۳٠١‏ ه): له كتاب (تارجخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء)'. 

- مسکویه. أحمد بن محمد ٤۱۲(‏ ه): فى كتابه (تجارب الأمم). 

ابن الأنبر المجزري (١1۳ه):‏ فى كتابه (الكامل فى التاريخ). 

وهناك مورّخون نصارى عرب كتبوا في التارج وفق هذا المنهج منهم: 

-المنبجي ‏ أغابيوس. تحبوب بن قسطنطين الرومي : له (كتاب العنوان)" بحث 
فيه جغرافيا العالم . وتاريج بني إسرائيل واليونان والروم» وتاريج العرب. 

- سعید بن بطریق (۳۲۸ه): فى كتابه (التار يج الجحموع على التحقيق والتصديق )ا 
ابتدأ بعهد آدم وامتدً إلى المجرة النبوية .. وقد أكمله بعده المؤرّخ النصراني الثالت : 

اک ین اد الأنطاكي (0۸٤ه):‏ تحت عنوان (صلة كتاب سعيد بن بطريق)“. 

- الملطي . ابن العبري. غريغوريوس بن هارون (1۸0ه): له (تارج ختصر 
الول 

٩‏ -اعتاد الصور الفنية (السجع والشعر): ظهرت كتابات تاريخية التزم فما 
ا لمؤْرّخ اسلوب السجع . بالرغم من عدم التناسب بين هذا الأسلوب وبين المأادة 
التاريخية . وكانت بداية دخول السجع فى التاربخ باعتاده فى مقدّمات الكتب التاريجخية 
كاسلوب طاغ على تقافة المؤْرّخ ولغة الخطاب المعاصر له. ثم دخل عن طريق كتب 
الإطراء للملول والأمراء والتی تتضتّن اشیاء من سیرھم. کا فی کتاب (التاج) لإبراھے 


.ه١١٣١١ طبعة برلين. سنة‎ )١( 

(۲) فی جزئین. تحقیق فازیلییف. ۱۹۰۹م. 

(۳) طبعة بیروت ۱۹۰۹-۱۹۰۵م. 

. طبعة بروت ۱۹۰۹م‎ )٤( 

)٥(‏ تحقيق الأب أنطون اليسوعى . طبعة بيروت ۱۸۹۰م. 


المناهج العامَة فى كتابة التاريخ عند المسلمين 00\ 


ابن هلال الصابي (١۳۸ه)‏ الذي كتبه في مدح عضد الدولة والبويين. 
تم اسنهر العماد الأصفهاني ٥۹۷(‏ ه ) بهذا الفنَ. فقد كتب أكثر من كتاب فى التارج 
هذا الأسلوب. اشهرها: (البرق السامي) خطوط . في اخبار صلاح الدين وحروبه.. 
وانصرة الفترة وعصرة الفطرة) في أخبار الدولة السلجوقية .. واختصره بعده الفتح 
ابن علي البنداري فأسماه (زبدة النصرة ونخبة العصرة) ويعرف ب(تواريج آل سلجوق). 
َم التواريخ الشعرية : فقد نظمت بالعربية قصائد طويلة في وصف معركة أو 
نتر حاكم من الحكام. وهذا له ظهور واضح منذ عهد الرسالة . تم غلبت فيه سمة 
الفلاار و اعال ب ر صان ايها 
الحبرة في التاريج اارجوة: لعي بن المجهم (۹٤۲ه)ء‏ تناول فبها التاري منذ 
ادم. حتی زمن حكومة احمد المستعين بال العباسى. في ۲۳ بیتا. یقول فا : 
يا سائلي عن ابتداء ا مخلتق مالة القاصد قصدَ احق 
اخبرني قوم من النقاتٍِ أولو علوم وأولو هيئاتِ 
ویذكر خلق آدم: 
sg E e OEE‏ 
را فاص ر في حياةالأنبياء تباعأً؛ بعضها من القرآن الكرم 
وبعضها من الاسرائيليات و بتناول بعثة النى رل وسير ته وأحداث التار السياسي 
الهامّة'. 
ا ابن عبد ره في حكم عبد الرحمن الثالت في الأندلس. في نحو ٤٠١‏ 
بيا" . وله أرجوزة في الخلغاء: جعل فيها معاوية رابع المخلفاء ولم يذكر فبها 


۲( طبعت كملحق لديوان علي بن المجهم - بتحقيق خليل مردم بك - دمشق ۹ھ ٩1۹4م‏ . 
ص۲۲۸ ۲٠١‏ . أورد شيا منها : المقدسي في (البدء والتارج) .۸1-۸١ :١‏ والمسعودي في 
(مروح الذهب) .)١ :١‏ 

(۲) العقد الفريد (اخر العمسجدة الثانية فى الخلفاء وتاريخهم) ۲١١-۲٤١١ :٤‏ طبعة دار ومكتبة 


1٦‏ علم التاريخ ومناهج المؤرخيز 


علا ل . 

-أرجوزة أوردها ابن كثير لبعض الشعراء. في ذكر الخلفاء الى المستعصم العباسی 
أخر ملوك العباسيين الذي قتله التتر سنة 1۵١١‏ ه. وزاد علمها ابن كثير نلانة مقاطع. 
ذكر في الأول الماليك. ثم رجع الى ذكر الفاطميين. ثم رجع الى ذكر الأمويين". 

- أرجوزة السيوطي في أسماء الخلفاء ووفياتهم وطرفاً من أخبارهم. قَدَم ها 
بذكر المبعت والمجرة ووفاة الى اة فکانت أرجوزته فی ۱۱١‏ بيتاً'". وقد ذ کر 
قبلها أن بعض الأقدمين عمل أرجوزة ف اس ا لخلفاء ووفياتهم انتهى فيا إلى يام 
المعتمد ابن المتوكل المتوق سنة ۲۷۹ه. 

وأعمال كثيرة فى أحقاب متعدّدة. وحتى العصر الحديث. كا في ديوان أحمد شوقي 
(دول العرب وعظاء الاسلام). وملحمة الفرطوسي الواسعة في ستة مجلدات في تاريخ 
أهل البيت . وملحمة بولس سلامة (الغدير) في تاربخ أهل البيت أيضاً. 

٠١‏ - التاريخ المعجمي : ظهر لأؤّل مرًة التأرج لأحداث الزمان على الأحرف 
الأجدية عل يدان أى طح حى بن خامد النجار الغشای (١1۴ه)‏ ف كتابه 
ا را ال و ا ا و ا 
ا ا التأليف قبله وفق حروف المعجم إلا فى كتب التراجم والبلدان* 


< املال ۔ط ٠۹۸١-۱‏ تقد الاستاذ خليل شرف الدين . 

(۱) أُنظر : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ۳: .۲٠٠-۲۱۵‏ 

)۲( البداية والنهایة ۱۲: ۲۳۹ ۲٤۲‏ . دار إحياء التراث العری ١١٤١ھ‏ ۹7۳م . 

(۳) تاريخ ال خلفاء: 1۸٠ ٤۷١‏ . دار الفكر . 

)£( انظر ترجمته في (اعيان الشيعة) .TAV-TA1:1°‏ 

)0( د. شاكر مصطق /التارج المرب وا لمؤرّخون: ۲۳.. وجدير ذكره أن للمؤرّخ ابن أي طي 
نفسه كتابا تاريخيا أخر باس (معادن الذهب في تاريخ المخلفاء وا ملوك وذوي الرتب) وهو مفقود 
أيضاً . إلا مقتبسات منه نقلها ابن الفرات (١٠۹ه)‏ . 


الفصل الأول 
مناهح أصحاب المغازي والسّير 


تناولنا فى بحت سابق أهم المعالم لثلاثة من كتب المغازي. هي : مغازي عروة. 
ومغازی بان بن عڻان بن عفان . ومغازي الزهري.. وهي جميعاً من كتب المرحلة 
النانية من مراحل التدوين عند المسلمين. بحسب تقسيمنا المتقدّم في حل . 

وسنتناول هنا ثلانة كتب أخرى في مغازي الرسول :اوح وسيرته . لثلائة من 
مؤرّخي المرحلة الثالنة - مرحلة الترتيب والشمول لأحدات السيرة - وهم: ( محمد 
ابن إسحاق) و(أبان بن عتان الأحمر البجلى) و( محمد بن عمر الواقدي). 


١‏ حمّد بن اسحاق 


ا وین اکان ی ی ر الط ر :کان خد ا ر می ی 
واو د ا و کی ی کم لے ی کی 
وكانت وفاة محمد بن اسحاق سنة ١١۵١ه.وقيل‏ ١١١ه.‏ 


ولا کا ا اتاى قدا و اديه قفد فط الکو هن ا اديت علا ها 


(#) أهم مصادر ترحمته: ابن سعد / الطبقات الكيرى ٠۳١:۷‏ ابن قتيبة /المعارف : .٤۹١‏ النديم / 
الفهر ست : ٠١١‏ .الخطيب / تاريخ بغداد .۲٠٠١ :١‏ ياقوت الجحموي / معجم الأدباء 1۸: ۵. ابن 
خلَّكان / وفيات الأعيان .۲۷١ :٤‏ ا مرّي /تهذيب الكال .٠٠٠١ :۲١‏ الذهى / تاريخ الإسلام 
عدی /الکامل فی ضعفاء الرجال ۱۰۲:۹ ت /۱۹۲۳. 
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فكان أوّل مشايج ولده محمد الذي انفتح عل أكثر علاء المدينة حى روى عن نحو 
مئة من علائها. 

ظهر له في المدينة خصوم أقوياء على رأسهم: هشام بن عروة بن الزبير الذي 
اه اكد لقو له الو اة عن روه قاظ ة2 ا 
نکد م یی بی اعد ن ل وان حټان . والذهی' 

ی ال کیال انش دااع الالک انی ار د 
ا ا ر ا ا 
ماو ى الكوفة قداد :.والدى عله أل السكفق أن هذا السداء كان تدا 
واف لکن بهن اکان رات هدا النراع خلافاً عقيدياً . إذ كان ابن إسحاق 
وا ال ا وا اقل افويض غل رائ المخرلة الروفن:بالقدر ية طا 

آما نسبته الى التشيّع فمصدرها رواية السيرة. التي ما رواها رجل بصدق إلا 
رمي بالتشيع". لاه أحیا ذکر علي وبني هاشے. ولقد کان عبد الملك بن مروان یود 
ا العلماء عن الاشتغال بالسيرة لما فما من تقد لبني هاشم والأنصار! 

وقد ذكر ابن سيّد الناس بالتفصيل ما قيل فى ابن إسحاق من التعديل ومن الجرح. 
ودافع عنړا 


الكاف الى ل ف ابن خان للف اد هاري اما لن كب ف 


(۱) أنظر :ابن عدي / الکامل ٦‏ ت / ۱۹۲۲ ص ۱۰۷ ابن حبان / الثقات ۷: ۳۸١‏ تارج بغداد :١‏ 
r‏ 

۷:٠۸ راجع المصادر في الامش المتقدم. ومعجم الأدباء‎ )۲١ 

(۳) انظر معجم الآدباء 1۸: ۷. 

() ازب بن بكار /الموفقیات : .۲٣٤ ۲٣۳٣‏ 

(0) راجع : ابن سيّد الناس /السيرة النبويّة (عيون الأثر):المقدّمة : .۲٠-٠۵‏ 


محمد بن اسحاق 10۹ 


افو اوی و و و االات وه دوا 

الأول الدور المدني: حيث كانت كتابة ابن إسحاق للسيرة فى المدينة عند 
شيو خه المدنيين. وهذه النسخة رواهاعنه «يونس بن بكير». وهي الى اعتمدها 
ا اى ات ايى ف لر ون اذ تر ق اة الفا وان ر الان 
في (اللإصابة). وأصلها مفقود إلا قليلاً منه يختص بالعهد المكي. 

والثاني - الدور الكوفي: حيت روئ ابن إسحاق سيرته ف الكوفة. وجمعها عنه 
كاملة «البكائي» وعنه أخذها عبد الملك بن هشام واختصرها في الكتاب المعروف 
ب «سيرة ابن هشام». أما أصلها برواية البكائي فهو مفقود. 

والثالث - الدور البغدادي: حيث كان ابن إسحاق فى بغداد معلّماً للمهدي بن 
ابي جعفر المنصور. وقد طلب منه المنصور أن يكتب لولده التارج كله منذ بداية 
الخلق وحتى يومه الذي هو فيه. فل اعدها وعرضها عليه طلب المنصور اختصارها 
ا ا a‏ 
بعض التغييرات با يلاثم الهوى العباسي. ليعطي للعباس دوراً أكبر. ويُعرض عن 
ضعف مواقفه قبل الإسلام» وأن يقلّل من المساحة التي منحها لعليَ . 

وقد روئ هذه النسخة عن ابن إسحاق: « محمد بن سَلَّمة الحرّاني» ولم يبق منها 
إلا قطعة تشمل خر الأحداث في معركة بدر. والأحداث التالية ها: غزوة السويق. 
وغزوة دي أمر. وقضية بني قينقاع وسرية زيد بن حارثة على عير لقريش فما ا 
شقان : وأمر بني نظير. ثم غزوة انك 

وقد جع هذا القس أخيراً مع القسم الأول المتبق من رواية يونس بن بکير في 
كتاب واحد. يحمل اسم : «سيرة ابن إسحاق»". 


1۱( د. شاكر مصطق /التاريخ العربي والمورٌخون .٠١۲:١‏ 
(Y‏ معه وحققه الدکتور سیل زکار ‏ طبعة دار الفکر -ط ۱ ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م.. وقد أشار 


= 
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وهنا وجهان للمقارنة ينبتان أنر أي جعفر المنصور فى النسخة النالنة . رواية 
محمد بن سَلْمة الحرّانى: 

أ - مقارنة الموضوعات المستوفيات فى الفسم لمنبق في رواية الحرّافي. مع ما 
اھا عا خفن این هتام نی روات الیکای :سد الفارة تحتف عن الا تار 
الواضح فى رواية الحرًاني. ىا يشير إلى أن ابن إسحاق قد اختصم سيرته - بحسب 
زح ضور ا كي ن اهارا ا فا 

ب _ مقارنة القسمين المتبقيين من رواية يونس بن بكر ورواية الحرّافي تكشف 
عن الأثر الثاني لأبي جعفر المنصور: 

فف رواية ابن بكر «المدنية» جد حديث سلان الفارسى عن رسول الله لوش : 
«إن و خير الأوصياء. وسبطاي خير الأسباط»'. ۰ 

فيا نجد في رواية الحراني خبراً للعباس بن عبد المطلب. في قوله تعالى : يا أن 
الل ن في گم ن انی إن غلم افه ف ویم حم بُزيگم خا أذ 
مِنْكُم وَبَفْفز لَكُم) يقول: فيٌ نزلت ". 

وينبغي التأكيد على أن هذه المقارنة تبق ناقصة وغير دقيقة مالم يت العثور على 
الرّوایتين کاملتين". 

موارده : اعتمد ابن إسحاق فى رواية مغازي الرسول وسيرته مصادر عديدة. 


مل آهمها وقسمها الأعظم علاء المدينة المنورة وحقفَاظها. فقد أخذها عن نحو مئة 


ك الذكتور شناكر عطق إل العتور عا نة لطر طة من سيرة ابن اجان يل عل تيتا 
الدكتور عبد العزيز الدوري. وناق یذکر أي معلومات أخری. (التاريخ العر بي والمؤرّخون: 
-1. 

.٠۲١ سيرة أبن إسحاق (رواية يونس بن بكير):‎ )١( 

A O a a 

و اشخ او دچ کیل زار 


ک ا ععجا ت ا ازى ا دمن لذن افرك انان بن ان وا هري 
وموسئٰ بن عقبة . وعاصم بن عمر بن قتاده وغيرهم. كا أخذ عن الامام جعفر بن 
د الف ادق و اعد عن فداه بن الح ن ال ان لحن الط توادع 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام بن عروة بن الزبير. 

اما موارده فی کتابه [المبدا) الى دت فيه عن أخباز الأياءوالملوك شيل 
الإسلام. فكانت: علماء أهل الكتاب. ووهب بن منبّه - فى أخبار اهن خاصّة - 
اضافة الى الكتب السماوية. القرآن والتوراة والإنجيل.. وهذا القسم خارج عن اهتامنا. 


منهج أبن إسحاق في تدوين السيرة: 

أهم مزايا منهج ابن إسحاق في تدوين السيرة النبوية. ما يلى: 

١‏ - الشمول والاستيعاب لما يتصل بالسيرة النبوية المباركة. فقد جمع بين الآي 
القراني. والحديت النبوي. والوثائق. والأخبار الهامّة . فقدّم بذلك تاريخ للنبوة 
أيضاً. وليس فقط تاريخاً للنى . فجاء كتابه - كا وصفه هاملتون جب - رة تفكير 
ا ا ا و 

۲ -اعتاد المنهج الروائى» بذكر الأسانيد كاملة أمام الأخبار. 

۴ لجا أحيانا إل المحم بين الأسايد وتوعيد لخر اليقدّم للدت صضورة 
واحدة متكاملة جمعها من عدَّة روايات قد لا تغطى الواحدة منها الحدث بتامه. وهذا 
إنجاز هام في العمل التاريخي أجاده ابن إسحاق. 

ومن أمثلة ذلك: مااعتمده في توحيد صورة معركة أحد بكامل تفاصيلها ودقائقها 
إذ قال : «کان من حديث أحد. كا حدّثني محمد بن مسلم بن عبيداله الزهري» ومحمد 


أبن حي بن حبان . وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبدالر من بن عمرو بن 


(1) أنظر : د. شاكر مصطن / التارج وا مؤرّخون .٠١١:١‏ 
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سعيد بن معاذ. وغيرهم من علهائنا. كل قد حدّثنى بعض الحديث عن يوم أحد. 
فاجتمع حدیٹهم کله فی ما سق من هذا الحديت عن يوم أحد» ثم يسوق حديثه 
مسلسلاً ومفصلاً. 

٤‏ ۔ أکٹر من اعتاد الشعر المنظوم فى الأحداث التاريخية والمواقف الامَة . وهو 
كثبر. وقد لا يقل فى أهميته عن الخبر التاريخى من حيت الدلالة على الحدث. بل ربجا 
و ا ا ر دت و ها ا و ع ا ارعن وتر نصا 
لکن الاکثار منه فی كتب التاريج ليس مهمَاً وهو عا تيز به ابن إسحاق. 

۵ - تنوع المضادر و تعدذهاء ما ظهر ت اثارة فى : سعة الكتاب. واستيعابه. 
ودقة وصفه وتحديده للاحداث إلى حد كبر . 

1 - اختراق هيمنة الاتجاه الثقافى الأموي من خلال فك الحصار عن كثير من 
ا لحقائق التاريخية التي لم تكن تلك الثقافة تأذن بنشرها لما فيها من ذكر لعل وبني 
هاشم والأنصار.. ومن نظرة واحدة في المقارنة بين هذه السيرة وبين مغازي الزهري 
كا وصفناها سابقاً يتجلى أثر هذا الاتجاه ا لمنهجي عند ابن إسحاق, وهذا مع التنبيه 
على أنه لم يستطع التخلّص من آثار الاتجاه الثقافى الذي تبناه الأمويون وغدّوه زمنا 
طويل. ولعلْ من أوضح تلك الآنار فى سيرة ابن إسحاق: إسقاطه ذكر خطبة 
البي لو في غدير خم فی طريق عودته من حجَة الوداع. وهو حدث هام 
لا ينبغي أن يغيب عن كتاب جمع من تفاصيل السيرة ما جمعه هذا الكتاب ! 

كما يظهر ذلك الأثر أيضاً فى روايته لحديت الثقلين من خطبة النى تل فى 
حجَّة الوداع. إذ شد عن رواية الحمَاظ المتواترة فى كون النقلين ا 
وأهل بيتي» ليقول بدلا من ذلك: «كتاب الله . وستتي» التي ليس ها إسناد معروف 
الت ١‏ 


ول ا ن مک اعد ی عة ای ا ری ع ان اماق ی و دل 
زکار: ۳۲۲ 
ا عبدالحميد / منهج في الانتاء المذهى _ط ۷٤-۷۲:۵‏ 


وین ان 1۳ 
اختصار ابن هشام: 

عمد ابن هشام إلى اختصار سيرة ابن إسحاق الى أخذها عن البکائي. وقد ذ كر 
فى مقدَّمة کتابه منهجه فی الاختفار ا اة اختصاره قد احصر فى حذف عدَة 
غا من تاب ابن إسحاق» وهي : 

١‏ تمالس للرسول فل فيه ذكر. 

۲ د مال يال فيه من القرآن شى»: ولس له صلة بهذا الكتاب لا شرا ولا 
شاهداً عليه . 

۴ أشعار د كر ها :م أر أخدا من أهل:العلم بالشعر بخرقها. 

! أشياء: بعضها يشنع الحديث به‎ - ٤ 

وا بو ع ی ا ا 

وبعضها لم يقر لنا البكاني بروایته ! 

تم قال إنه حافظ على ما سوئ ذلك منها بلغ الرواية له والعلم به 

ولا يخن أن الفقرات الثلات التي جمعتها النقطة الرابعة تعود غالباً إلى أسباب 
تابا ود هة مك ور جاع رار اة ى اه ار یرل ا 


أثر سيرة ابن إسحاق وامتدادها: 

ما زالت سبرة ابن إسحاق المصدر الأهمَ فى السبرة النبو ية لدى المؤرّ خين. اعتمدها 
كبارهم: اليعقو بي والطبري والمسعودي. وغيرهم. فما قصر بعض لمو خين كتابه علا 
اا و e‏ اوا و هد ور می ر ا ل ا د الا 
ا عون وا ان سعدا الد ری عد الف ن اد 
۷ھ( وا الئہید. محمد بن ابراھے (۷۹۳ھ) فی ا فى السيرة النبوبّة. 


)0 السرة النبوية / لابن هشام 3 ٤‏ من مقدمة أبن هتام (ذكر سرد النسب الزكي من محمد 
بل الى أدم). 
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۲-أبان بن عثان الأحمر 

حياته "': هو أبان بن عقن الأحمر البجلي. نسبته إلى بجيلة بالولاء. وهي من 
القبائل القحطانية التق کت الا ا ا فلقب غالب على الأعاجم الذين 
سکنوا بين العرب. 

وكان أبان من أهل البصرة. وقد سكن الكوفة. وكان من أصحاب الامام الصادق 
ومن كبار الفقهاء من رواأة حديثه» فهو معدود في اصحاب الاجماع الذين أجمعت 
الامامية على تصحيح ما يصح عنهم. وله روايات معدودة عن الإمام موسى 
الكاظم' تكن للقطع بني نسبته إلى «الناووسية» الذين قالوا بغيبة الإمام الصادق . 
تلك النسبة التي وردت في رواية للعياشي عن ابن فضّال الفطحي". 

وكان غارفا بأخبار الشعراء وأيام العرب: أغذ عه أبو عبيدة شعمر نالمعي 
وا تحمد بن سلام الجمحي فى كتابه (طبقات فحول الشعراء)". 

كتابه : يتألّف كتاب أبان الأحمر من قسمين: القسم الأول خاص بيد الخليقة 
واش الأنبياء. والقسم الثاني خاص بالنرة النبوية وأؤل الأحدات الى أعقبت 
وفاة النبي تل . والكتاب نفسه مفقود. لكن للشيخ الطوسي أكثر من طريق إلى هذا 
الكتاب. فوصفه بأنه قد جمع (المبتدأً والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردّة)؟. 


(#) أهم مصادر ترجمته : رجال النجاشي : .٠١‏ الفهرست للطوسي :۱۸ .۱١۹-‏ معجم الأدباء 
۱ ,معجم رجال المحدیث ۵۷:۱ ت / ۲۷. قاموس الرجال: ۱۱۲ ت /۲۳. 

(۱) أنظر : رجال النجاشی : ۱١‏ . معافي الأٌخبار : .۱۷١ ۱١۴‏ 

(۲) رجال النجاشی : ۳ 

۳۹ ۳۸۲ ۳۷۵ :۲ ۲۵۵ ۲۵۲ ۱۰۲:۱ طبقات فحول الشعراء - تحقیق محمد شاکر‎ )۳( 
OLN LAY EAN EA EAT EVY EVI.OLEN LAY EN EA EAT EVY ۷1 

.۱۹-۱۸: الطو سی / الفهر ست‎ )٤( 


أبان بن عثمان الأحمر 1 


ووصفه اللنجاشي باه کتات حسن كبر ''. 
وقد فام أخيراً رسول جعفربان بجمع أخبار أبان في السيرة من مصادرها. 
وافتصر على القسم الثاني منه وأسقط القس الخاص بالمبتدأً - أو المبدا - بعد أن أشار 


إلى مواضعها في المصادر التى أخذ منها عن أبان. والتي قاربت المئة رواية مع المكرر". 


موارد سيرة أبان (المبعث والمغازي..) : 

احصرت موارد هذا الكتاب بطرق معدودة. لكنها منميزة بقوتها وسلامتها 
غالباً. وهذه هي موارده: 

ادلاام حفر ين بد الصادق :وقد مل أ ماد ر زواية بان وقد حدذت 
عنه مباشرة. وأحيانا بواسطة بعض أصحابه. ٤‏ ا ضحت زواية ايان عن جعفر 
الصادق من أهم موارد تاريخ الیعقوبی"". 

۲ -الامام زين العابدين : بواسطة الأجلح عن زيد بن علىا؟. 

۳ -الامام الباقر : بواسطة زرارة بن أعين. وأبى بصير» وعبداله بن عطاء. 
وحمد بن مسلم وأي الجارود. وعبداله بن ميمون القداح وغیرهم*. 

٤‏ - عبدالله بن عباس : بواسطة أبان بن تغلب عن عكرمة أو أي بصير عن 
عكرمة. أو الأجلح عن أبي صال". 


(۱) رجال النجاشي : .٠١‏ 

(۲) المبعت وال مغازي والوفاة والسقيفة والردة / لأبان بن عتان الأ حمر -إعداد رسول جعفريان -ط ١‏ 
مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى ۷١٤٠ھ‏ . 

(۳) تاربخ الیعقو بی ۲:۲. مقدمة المصتّف للجزء الثافي. 

.٠١١: المبعث والمغازی‎ )٤( 
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ات بر بده الاي بواسطة ان داودا'. 
لاغ 
۷ -المحسن البصريى» بواسطة المحسن بن دينار". 


۸ ا رٿ بن عل بن مرَة» عن أبيه عن جد 


منهج أبان في السيرة: 

لاکن تقدم صورة تامَّة عن منهج بان فی سبرته مادام الكتاب E‏ 
والقدر المحصّل منه عبارة عن أخبار متفرقة. لا تشكل قطعة متصلة من الكتاب. لكن 
الذي يكن تشخيصه من خلال هذه الروايات. ما يأقي: 

اتاد اسلوب الروانة وال عاد 

دغه رواية اهل البحت جة: 

۳ نقله عن مشايخه شفاهاً» وعدم الرجوع إلى كتاب. 

٤‏ - تراوحت أخباره بين التفصيل والايجاز. ولم عض على نسق واحد. 

ف ی ن لرن ارط هدا الاب او فی لوان د 
فى حدود نقد الإسناد أو الإشارة إلى رواية تخالفة . بل يظهر أنه اعتمد جمع الأخبار 
واتبات اسانيدها ليلق بالعهدة على رواتها. 

هذا ما يكن اعتاده من خلال القدر الجموع من أخبار هذا الكتاب» وهناك 
ملاحظات لا يكن القطع بها منها: اقتصاره على رواية واحدة في الاحداث التي 
اختلفت فبا الأخبار. مع أن إسناده فبها قد لايخلو من ضعف. كا في قمصّة بده 


(0) م .ن 
(۲) م.ن: 1 
)۲( م .ن 0 
(£) م .ن 


أبان بن عثمان الأحمر اا 
النبوّة. وخر الافك''. 

أا اف ا غ کار ادن درا و الو و ا ا ا 
فأخذ عنه الكلينى ف الكاف. والشيخ الصدوق في أكثر من أربعين موضعاً في کتبه 
الختلفة . وعلي بن إبراه القمَي في تفسيره. 

اَم في التاريجخ فقد كان كتاب أبان هو المصدر الأول والرئيس للشيخ الطبرسي 
في قسم مغازي الرسول بير من تاريخه (إعلام الورئ باعلام اهدئ). إذ اعتمده 
بالدرجة الرئيسية حت نهاية هذا القسع . وزاد عليه في بعض المواضع ما ورد في 
مصادر السيرة الاخرى كسيرة ابن اسحاق. ومغازي الزهري. والواقدي» وتفسير 
علي بن إبراهے وغیرها. 

وقد صرح الطبرسي بذکر کتاب أبان فی غير موضع". فما کان قوله في غالب 
المواضع: قال أبان. 

۳ تمد بن عمر الواقد 

حیاته*' : : ولد سنة ١١٠ه‏ في المدينة وتوف ELAN‏ المحديث عن 
ص وابن جریج وتان ری وال ارون ال د و غه ال رن 
وولي فا القضاء بعسكر المهدي. واشتهر بجمع الكتب ونسخها. وذکر له الندم ۲٢۸‏ 
مؤلفا معظمها فى التاريجخ الاسلامي. منها: (اخبار مكة)ء (ازواج الني). (السقيفة)» 
اة أن بكر :احمل (ضفن) موك الجن وا لسن )ء (ل الست 
(التاريج الكبير). و(الطبقات). والمتبق من حميع كتبه هو كتاب (المغازي) و(الردة)". 


.A0 tù. (1) 

(۲) انظر اعلام الوریٰ:۹۱, .۱٣۳١۱۳١١۱۱۰‏ 

(+) أهم مصادر ترحمته : الطبقات الكبرى ٥ : ١‏ الفهرست للندم : ۱١١‏ . سير أعلام النبلاء ۹: 
٤‏ . مارسدن جونس /مقدمة تحقيق كتاب مغازي الواقدي. 

۳( بذكر أن نسخة خطوطة من كتابه ( الردّة) موجودة في الهند. وكتابه ( فتوح الشام ) له تخطوطات 
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وقطع قليلة من بعض کكتبه الأخرى فی تاریخ الطبري. وتاريج دمشق. وشرح د 
البلاغة لابن أبى الحديد. والإصابة لابن حجر العسقلانى. 

قال فيه الندى: كان چ حسن المذهب. يلزم التقية. وهو الذي ووی ان غا 
ا كان من معجزات النى لي كالعصا لموسى وإحياء الموق لعيسى""'. وعلى هذا 
بكون الراجح أن كتابه الآخر (كتاب السنّة والجماعة وذمٌ الهوى وترك المخروج في 
الفتن) قد كتبه أيام عمله على القضاء. 


کتابه (المغازي )": 

موارده : ذکر الواقدي موارده فی مقدمة کتابه. فأحصیٰ ۲۵ علا أكترهم من 
أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار» ثم قال: وغيرهم قد حدّثني اسشا قگنت 
کل الذي حدنوني. 

وقد غر فة الو فى به لا تار لاحات وامخازئ وعو اها فكلا و ضعت د 
حادئة ذهب إلى مكان وقوعها ليقف عليه بنفسه متمتَلاً ظروفها. حتى كان أعرف 
الناس بواقع قبور الشهداء من الصحابة. إذ كان يتتبع آثار قبورهم ولا یکتنی بنقل 
اخلاز: فزاده ذلك دقّةّ فی التصوّر انعکست على کتابه . 

ومن موارد الواقدي الهامّة فى مغازيه كتاب لم يذكره رغم اعتاده عليه وأخذه 
كيرا من نصوصه. ذلك هو سيرة ابن إسحاق. ولعلّ السبب الذي دفعه إلى إخفاء اسم 
ابن إسحاق هو حذره من أن يلحق به بعض ما لحق بابن إسحاق من نهم ومضايقات. 
ذلك أن الواقدي قد كتب مغازيه في المدينة المنوّرة التي اضطر ابن إسحاق إلى الخروج 
اة ای ومن الاد 


ج عديدة في استانبول ولندن وباريس والقاهرة وغيرها. 
)١(‏ الفهرست .١١١:‏ 
(۲) مطبوع فی ثلاثة محلّدات. وله ترجمة فارسية. وأخری تركية. 


محمد ين عمر الواقدى 1۹ 


کک أبرز المعالم المنهجية فى مغازي الواقدي : 
- الرؤية المنهجية الواضحة فى مقدّمته. فهو بعد أن ذكر مصادر كتابه. عرّج 
غل ابراه عامل اون اة ال ا عب التتهل ارسي فا ابد 
المهجرة النبوية ورجح نا كانت في الثاني عشر من ربيع الأول م ج يعد السرايا 
والمغازي. قائلاً: أوَها لواء عقده رسول الله ل لحمزة بن عبدالمطّلب فی شر 
رمضان بعد سبعة أشهر من المجرة. ثم سلسل السرايا والغزوات حتى أخرهاء بعلة 
أسامة بن زيد في مرض النبي الى الشام وأعقبها بثيء من ترجمة أسامة وفضائله. 
وحص مغازي النى ولرل ا د E‏ 
نها فلا انى من المقدمة إبتدا كتابه تفيل هذه الأ خدات وق ر تما الز مى 
/-اقتصاره على المغازي وحدهاء فلم بُعنَ بثيء من سيرة النى تلش وا 
ابوه الاما اتل مها غغارنة 
اعتاده المنهح الروائي. محافظاً على أسانيد رواياته داماً. 
٤‏ لجأ في بعض الأحيان إلى توحيد الأخبار. فيذكر طرقه كلها مرّة واحدة. ثم 
يسوق الخمر الجموع منها متَصلاً . كا فعل ابن اسحاق قبله. 
-امتيازه بالضبط الزمنى الدقيق للأحداث. والدقة في تحديد أماكنها ومواقعها 
اة 
- المداراة الواضحة للرأي العام والاتجاء التاتى الغلب :وعدا ما غاا 
أ ت التقيّة. فن موارد مداراته أنَّة أسقط ا أ يكر من جند أسامة. 
فما انبته عنه تلمیذه ابن سعد فی (الطبقات الکہری)!''' ومنہا تجتبه ذکر اسم ابن 
اغاق رغم أخده الباعر ع 


(۱) الواقدی /المغازی .١١۱۸:۳‏ 
(۲) ابن سعد / الطبقات الكرى 4ة اسامة بن زيد. 
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أثره وامتداده : بعتبر الواقدي من وجهة نظر المستشرقين المؤْرَّخ الولو 
لاعتاده الونائق التاريخية. ولما امتاز به من تدقيق زمنى وجغرافي للاحداث. 

اا امتدادة فكان بالدرخة الأرل علد تلسده وكاتة حكن خد البضرى 
الزهري (۱۱۸ - ١۲۳ه)‏ في كتابه الواسع (الطبقات الكبرئ) أو (الطبقات الكبير) 
الذي تناول فيه السيرة النبوية بتفصيل واسع يأتي بالدرجة الثانية بعد ابن إسحاق. ثم 
تناول فيه الصحابة والتابعين بحسب طبقاتهم: طبقات البدريين من المهاجرين. 
طبقات البدريين من الأنصار. الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم ددر 
وشمد أحداً والمشاهد بعدها. طبقة الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة ... وهكذاء ثم 
جعل اخر اجزاء الكتاب خاص بذكر النساء على الطبقات ايضا. 

وطبعة (الطبقات الكبرئ)المشهورة فى تسعة تحلّدات. الأخير منها خاص بفهارس 
الكتاب. وقد سقط من هذه الطبعة تراجم العديد من الصحابة والتابعين. ففها تراجم 
صغار الصحابة وغبرهم» وقد ا أخواً ف لین کا غ الش عبدالكره 
الطباطباي بتحقيق ترجمتي الإمامين المحسن والحسين لهه ن ا الساقط من 
الطبقات قبل ظهور الحلّدين السار إلبهاء والترجمتان مطبوعتان في كتابين مستقلين. 


الفضل الفاق 
المناهح ف الجوامع التاريخية المتقدمة 


التواريج العالمية هي التى عنيت بالتاريخ العا مي ؛ منذ ابتداء الخليقة. وتاء ع 
الأتباء نوالا والملوك فن الحرب والفرض والروح واهتود والونانء ومنها غا تتاول 
تارج ال ا ثم تناولت تاريخ الإسلام بشكل جامع وموحَد. وأهم هذه التوارج 
الذهب. والتنبيه والإشراف). 


يبوقعیلا١‎ 


اليعقوبي"": أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الأخباري 
العاسى . الكاتب. 

ونسبته إلى العباسبين بالولاء فقد كان جدّه واضح من موالي أبي جعفر المنصور 
وعمل له حاکما على ارمینيا واذربیجان"" وعمل للمهدي العباسي على مصر'". 

ما الیعقوبی فکان عالاً واسع الأبعاد . ولم بُعلم بالتحديد تارج ولادته. وكانت 
ولادته ونشأته فی بغداد. م رحل في أوّل شبابه إلى أرمينيا.. اما تاريخ وفاته فالراجح 
عند العققين أنه توق سنه ١۹اه‏ وقد كان حا ى شوال من هذه الستة نشبا اذ 


03( هم مصادر تر مته : معجم الأدباء ۵: ٠١١‏ ت / ۳٤‏ الزركلي /الاعلام .٠١ :١‏ 
(Y‏ ناريج اليعقولى TNTET‏ 
(YT)‏ النجوم الزاهرة ف ملوك مص والقاهرة ۲: £۰ 
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كب خف ملا لكا او ااانا غا رال الول الطرلرتة جا ف 
« لا كانت ليلة عيد الفطر من سنة ۲۹۲ه. تذگرت ما کان فيه آل طولون فی مثل هذه 
الليلة...» 

مذهبه : عرفت أسرة اليعقوبي بالتشيع منذ ا جد (واضح) الذي ضحَى بحياته 
من أجل إنقاذ إدريس بن عبداله بن الحسن بن الحسن ‏ الذي نجا من وقعة «فخ» 
وفرّ إلى هناك إذ كان ذلك سببا فى قتله من قبل المادي ابن المنصورء او من قبل 


اش 
ثم رأينا اليعقوبي أوّل مؤرّخ يتابع في تاريخه ترجمة أَمَة أهل البيت في 
وفیاتہہ". 


مؤلفاته : عرفت لليعقوبي ثانية كتب. الموجود منها ثلاثة : كتاب (التارج)ء 
و(البلدان): و (مشاكلة اناس لزمانيم) وله ق التارج أربعة كتب مفقودة ٠:‏ وهي: 
ت ال السالفة)"“ و(فتوح المغرب) و(فتوح افريقية) و(تارج الطاهرين)'* وله 
ف المجغرافية كتاب مفقود واسمه (كتاب المسالك والمالك). 
واعتبرت آراؤه فى كتابه (مشاكلة الناس لزمانهم) ملل بوادر الفكرة الفلسفيّة 
للتارج. وأنٌ فكرته عن التاربج قد جاءت قريبة من الأفكار الحديثة. غير أنَا ظلّت 
سطحيّة ولم تنفذ إلى الأعماق'. وتقوم فكرته على أن المسلمين في كل عصر هم تبع 
للخليفة. یسلکون سبيله ویذهبون مذاهبه» ویعملون على قدر ما یرون منه» ولا 


(۱) یاسین إبراهے علي المجعفری / اليعقوبي المؤرّخ وال مجغرافی : ۲۲ ۲۵. 

(۲) انظر : تاريخ الطبرى ۸: ۱۹۸. النجوم الزاهرة فى ملوك مصم والقاهرة : 1١ .٠١‏ مقدّمة أبن 
خلدون: .۲٤‏ 

(۳) تار يج اليعقو يي 0:۲ ۲۰, £11.۸1« £0« .0‘T «EAL‏ 

.٠0٤ :0 معجم الاآدباء‎ )٤( 

.۲۳٣ فازیلیف /العرب والروم:‎ )٥( 

(1) اليعقو بي / البلدان : .١١١‏ وراجع الجعفري / مصدر ساأبق: .٤١- ٤٠‏ 

(۷) اليعقوبى ا مورخ والجغرافي : 1). 


اليعقوبى \ 


يخرجون على أخلاقه وأفعاله وأقواله"'. 


تاريخ الیعقوی : 

تألف تاريخ اليعقوبي من جزئين. تناول الأول بداية ال خلق وتاريج الأنبياء منذ 
آدم ل وتارج الأمم الذي تضمّن قصّة التوراة والأناجيل الأربعة ‏ والإغريق والنود 
الوق افر وال ته وقد ساط مد د ولل ن اول 

وتناول القس الثاني تارج الإسلام حت سنة ۹١۲ه.‏ 

موارده : في القسم الأول من تاريخه اعتمد اليعقوبي التوراة والإنجيل والقرآن في 
تاريخ الأنبياء. كا اعتمد قليلاً على كتب من سبقه كابن إسحاق وغيره. ولكن لم يأاخذ 
منها غالباً إل ما يصح اعتاده تحتباً للأساطير والمخرافات. وهكذا فعل مع تاربخ العرب 
واه الا ری ال اغد كيا عار ر عي دك لاط اغد عل دك 
تجواله الواسع E‏ بثقافات الامم . 

و خد الكو من كب سارى اة إل السربة مرا راا 
وتقافا تا ود انا تا وقد ذ كر من هذه الكتب الكت حداً في القسم الأول من تاريخه. 

ما موارده فى تارج الإسلام. فقد أدرجها فى تقديه للجزء الثاني . فقال: وكان 
من روینا عنه ما فی هذا الكتاب: 

إسحاق بن سلهان بن علي اهاثمي. عن أشياخ بني هاشم . 

وأبو البختري وهب بن وهب القرشي. عن جعفر بن محمد وغيره من رجاله. 

ا ا عن جر ن ید 


وحمَّد بن عمر الواقدي. عن موس بن عقبة وغهره من رجاله. 


.]0 اليعقوبي المؤرّخ والجغرافي:‎ .٩ : مناكلة الناس لزمانهم‎ )١( 
هو الأحمر البجلي المتقدم ذكره.‎ ١ 
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وعبد الملك بن هشام» عن زياد بن عبداله البكائيء عن محمد بن إسحاق المطلي. 

أبو حسّان الزيادي عن أبي المنذر الكلي وغيره من رجاله.. وعيسى بن يزيد 
ابی داب وا بن عدی الطای ا عباس المداني.. و محمد بن کنر 
القرشي . عن أبي صالح وغيره من رجاله.. وعلي بن محمد المدائني. 

ثم ذكر مصادره في طوالع السنين والأوقات. فكانوا: أبو معشر المدائني» و محمد 
اوی ارا رر ی الت وما اء اه الا ست 


مزاياه ومعالمه المنهجية : 

١‏ -اعتاده منهج التاريخ بحسب الموضوعات فى كلا قسميه؛ تاريخ ما قبل الإسلام 
والتاريج الارسلامي. 

۲ - إسقاط الأسانيد. ونظم الأخبار في نسق واحد متصل» يستوفى المحدث 
التارعخي الواحد. تجتباً لتداخل الأخبار وتقطيع سياق الحدث.. والاكتفاء في مقابل 
ذلك بذكر المصادر في مقدّمة الكتاب. 

۳ الحافظة على ترتيب الأحداث بحسب تسلسلها الزمني. في القسم الثاني 
اة مع بط توارع الأحدات. 

٤‏ - تجنب الأساطير والإسرائيليات إلى حدَ كبيرء وإن داخله شيء منها في 
اا ق ا ن 

وقد برّر اليعقوبي إعراضه عن أساطير المؤرّخين وغيرهم بأنه ما تدفعه العقول 
رى فة رى اللات وال وا ل فة 0 وقول ق عدا الف 
الأخبار: «فتركناها لان مذهبنا حذف كل مستبشع»"". ۰ 


. 11.0۲٠,۲۸ .1:۱ تاریخ الیعقویی‎ (0) 
OA: من‎ (Y) 


من 0 


\¥o البعقوبى‎ 


ا ی ی و ا ی وکو ا ار 
المنحولة . والقصص المنسوجة حول بعض أحداث التاربج. فلم يذكر شيئاً من الشعر 
حقی ا ر ملوك الم" غم ا و والقطع القصار“. ف 
مواضعها من تاريخ العرب ومن التاريج الإسلامي أيضأً. 

قال اليعقوبي: «وجعلناه كتاباً ختصمرأً. حذفنا منه الأشعار وتطويل الأخبار»*. 

٦‏ - العناية الفائقة بالتارج النقافي والدبني. حرزاً بذلك امتيازاً لم بسبقه اليه أحد. 
إذ اعتاد ا لمؤرّخون قبله. وغالب المؤرّخين بعده. على الاقتصار على التاريج السياسي 
وتخو اا من اول ي تزاح بخ :الاعلام الار ر ین: 

ولقد استوعب اليعقوبي في تاريخه ثقافات الأمم وأديانها حن ليعد كتابه هذا 
أهمّ كناب جامع لمعارف الأمم عل هذا القدر من الدقة والإيجاز: 

ف ا ی اال کر ات افر ای اعا اال ال و 
E OIE e E EE‏ 
اوو و ادر وا من دار سلمان ا“ ثم يذكر تفصيل شريعة بنى 
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۱۷٦‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


ارال موقا اصو ها وفر وها وستهاا ولا فو تة ان یدن طریقم ق ین 
ناريخ الأحدات ١‏ 

وفى تارج المسيح عيسى أبن مرم لا: يذكر - إلى جنب ما جاء في القرآن في 
سأنه جه _ عقيدة أصحاب الأناجيل فيه. ويقدّم قطعاً هامّة من أوّل كل واحدِ من 
اانا جيل الأرية الممروفة ا م يقد :رطفا وجرا عا فهاهن أخبار أخرى تلق 
بأخبار المسيح لاإ فلا انتهى منها. قال: « هذا ما يقول أصحاب الإنجيل وهم 
يختلفون في كل المعاني» مقرّراً ذلك با جاء في القرآن الكربم من ذكر اختلافهم فيه 
واتباعهم الظرً'“. 

وتناول تارج اند . فجعله خلاصة لأديانهم وعلومهم الجغرافيّة فِيّة والطبيعيّة 
والأدبيّة . فذكر تقسيمهم للأقالم السبعة بتفاصيلها. وكتاب كليلة ودمنة مستعرضاً 
عناوین آبوابه والمحكة المقصودة من کل باب» وغر ذللى(. 

وكذلك صنع مع تاريخ اليونان. الذي جعله تعريفاً بأهمَّ ما أنتجه العقل اليوناني 


فى شى الفنون والمعارف. واوجز ذلك كله على أحسن صورةٍ في نحو مسين صفحة. 


وحين تناول ملوك الروم. وانتهىٰ من ذكر أسمائهم بحسب تسلسلهم الزمني. 
دخل فی التاريج النقافي فعرفنا بمذهب السوفسطائية. والدهريّة بأقسامها. مستعرضاً 
حملة من براهينها ومقولاتها". 


(1) م. ن 1۷-11:1 

(۲) من 1۷:۱ 

Vo V1.1 ۷° 1۹-1۸:1 من‎ )۳( 
4:1 من‎ )£( 

(0) من :££ 

(1) من : ۲-۹0 
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وهكذا صنع حين تناول ملوك فارس والصين وملوك مصر من القبط وغيره 
وحين تناول تارج العرب قبل الإسلام» عرف بأديانهم وأصنامهم وحکامهم. وأزلامهم. 
وو ا و اراق كل ذلك فی استقصاء واسع لم یستوعبه غیره من کتب فی 
التاربج قبله ولا بعده. فكان تارج اليعقوبي بذلك أول كتاب يعن بتاريج العلوم في 
العالم. 

۷ -اعتاده القرآن الكرم واحداً من مصادر التارج. وفق أسلوبه العلمي الرائع» 
إذ يأخذ من الآيات مضامينها الكاملة كحقانق تارة بها فى لها م بيت 
عليها من مصادره الأخرئ. 

- فف ذکر قوم لوط يقول: ولما كثر عمل قوم لوط وجورهم بعث الله ال 
ملائکة ل فنزلوا بإبراهے. وکان يضيف الأضياف ویعمل القری» فل نزلوا به 
قرب إلبهم عجلاً مشوياً. فلا رآهم لا يأ كلون تَكرَهُم فعرًفوه بأنفسهم. وقالوا: إنّا 
رُسل ربك هلاك أهل هذه القرية . يعنون سدوم. القرية التى كان فبها قوم لوط فقال 
هم إبراه: إن فمها لوطأ ! قالوا: نحن أعلم من فبهاء i‏ ولك ال امرانة 

وكانت سارة امرأة ابراه واقفة فعجبت من قوهم. فبشروها بإسحاق. فقالت: 
أل وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير ؟! وكان إبراهي أبن مئة سنة. وهي بنت تسعين! 
فلا أتوا إلى لوط ورأتهم امرأته دنت لقومها فجاءوا الى لوط, فقالوا: ادفع إلينا 
أضيافك .. الى أخر الواقعة". 

- وف اشبار موس عا يقول: ودخل و مدينة من مدائن مصر فاذا رجل 


من شیعته ينازع ا من آل فرعون» فوکزه موس فقتله» ونذر به فرعون وال 
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فرعو وارادوا ل فلا غلم ذلك شرج وخا عل وهه سی ارال عدن 
واجر نفسه من شعيب الي ابن نويب بن عيا بن مَدين بن إبراهيم. على أن بُنكحه 
إحدی ابنتیه. فلا قضیٰ موسی الاجل سار بامراته یرید بيت المقدس على ما قص الله 
عروجلٌ من خبره فی کتابه العزیز. فبینا موسیٰ سير في طريقه إذ رأى نارأًء فقصد 
کال أخر تلك الأحداث التي دونها القرآن الكرم. وعلى دا الى وال وا 

۸ -امتدت عنایته بالتارج الد يني والنقاني الى تاريخ الإسلام أيضاً. فأنبت الكنير 
من معام الثقافة الإسلامية. وأث نبت طائفة من خطب الى تلا وأخاةننة ٣‏ کاغي 
بالتغريت بأفة آهل البيت ا ى ستوات وقاعم وهو أل مورخ ينيج هذا الخ 
ساعده على ذلك وعيه الواسع والمعمَّق للتاريج. الذي جاوز به حدود التاريج السياسي 
القصر غل اللو وا مر ل و ال جرا ا ای ف ن ما الل 
التاريخي . 1 

٩‏ - استطاع اليعقوبي أن ينبت كثيراً من أحداث التاريج الإسلامي التي أحجم 
بض الور خن عن د كرغا اقا عدار لحرا المياسية وما دارا لاهو اء عة 
الناس من يجهلها ويستنكرها؛ كخطبة النى بل بغدير خم" وكلمات بعض الصحابة 
فشان نتائج السقيفة ر والبيعة لمهان ١‏ وسياسة المبانكين ف اتطويق فة أل 
البيت وتحاربة أتباعهم“. ونحو ذلك. 

٠١‏ -اهتاماته الجغرافية الواسعة . التق تلت فى وصفه للبلدان وإحصاء أقالمها 
وتوابعها'“ فكان أوّل مؤْرّخ يدرك بوضوح صلة الجغرافية بالتارج. 


E: ù. (0) 

N 

NIT ATILIYE :T:ù. م‎ (F) 

(£) م .ن :۰۳۸4:۲ وغیرها. 

(۵) انظر م. ن ۱۷1:۱ ۱۷۷. ۱۹٤-۱۹۲۱۷۹-۱۷۸‏ وغیرها. 


التعقوبى ۱۷۹ 


١‏ -_ تاره الواضح بعلم النجوم. فكان ينبت المطالع والأبراج فى مقدّمات 
الاحدات اههامة فی كلا قسمى الكتاب. 

١‏ - يظهر اليعقوبي ناقداً للتارع. وليس ناقلاً وحسب. من خلال عدَة مواقف 
مؤکده فی کتابه. منها : 

أ - منهجه فى اختصار التاريج العالمي كلّه؛ السياسي والدينى والنقافي. وما اتصل 
به من عوامل جغرافية وفلكية. ذلك المنہج الكاشف عن رؤية نقدية واضحة تجلت 
فى اختياره لاوق المعلومات او اقرا الى الوتاقة. ولذلك حازت اخباره عن التارج 
القدم بوجه خاص عل ثقة الناقدين والعلاء'. 

ب - مارسة تحليل بعض الأخبار وتفسيرها. ولم يكتف بنقدها الحرّد. كما فعل 
في تحليله لصنع الكهنة المصريين بأصنامهم إذ كانوا يزعمون أن أرواحأً تتَغْرّل فتصير 
فى الأصنام فتتكلم الأصنام . قال: «وإعا كانوا يخدعون عوامَهم بذلك. ويسترون العلَّةَ 
التي بها كانت تتكلم أصنامهم. وهي بصنعة کان کهانهم يصنعونها»". 

ج - نقده المباشر لبعض الأساطير وتصريحه بأنَ منهجه الإإعراض عنها. كقوله : 
« فارس تدّعي لملوكها أموراً كئيرة ما لا يبل مثلها؛ من الزيادة في الخلقة حق 
يكون للواحد عدة أفواه وعیون» ویکون للآخر وجه من نحاس. ویکون على کت 
آخر اسان تظعان ادمغة الرجال. وطول المدة في العمرء ودقع الموت عن الناس 
وأشباه ذلك. عا تدفعه العقول ويجري فيه بحرى اللعبات واهزل, وما لا حقيقة له» تم 
يقول: «ومم أخبار قد أثبتت. رأينا أكثر الناس ينكرونها ويستبشعونها. فتركناها 
لان مذهبنا حذف کل مستبشع»". 

وللأثر النقدي في التاريخ اليعقوبي أمثلة كثيرة. 

.٠١۹ : دراسات عن امور خين المرب‎ .۸٠ : أنظر : اليعقوبي ا مورخ وال جغرافی‎ )١( 


(۲) تاريخ الیعقو بي .۱۸۸:١‏ 
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1۸۰ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


انتقادات وملاحظات على تاريخ الیعقوبی : 

من أهم ما يكن ملاحظته على تارب اليعقوبي : 

3 اطق الأت اتات إل حبار الانيا ق القن الأول مه ا رغم مره 
النقدي الواعى. وعنايته الشديدة بانتقاء الأخبار الأكثر وثاقة وقبولا. وتاكيده على 
حدف گل E‏ 

۲ - تأثره الواضح بعلم النجوم وأنره في التاريج. الأمر الذي لا يوليه الإسلام 
عنابة تدكر. 

وهناك انتقادات أخرى وجهت إليه لكنّها مردودة. وأهنّها: 

١‏ -إه إذا مر على ذكر أحد من أنه أهل البيت بالغ في مدحه وتوسع في 
ترجمته""'! لكن التتبع يثبت أن هذه الملاحظة لم تصدر عن دراسة موضوعية مقارنة ‏ 
فاليعقوبى الذي عاص الامام على المادي مدَّة إمامته البالغة نحو ٠۳١‏ سنة (۲۲۰ - 
Yo‏ فا وذ استوعب في ey‏ هذه الفترة . لم يورد حوله غير خب+رين 
متفرقين : الأول في تسيير المتوكل إيّاه من المدينة إلى سامّراء لانه قد رفعت إلى 
المتوكل أنباء في الإمام المادي تقول: «إن قوماً يقولون إِنه الإمام». وذكر تشوق الناس 
لرؤيته فى بغداد"". والخبر الثاني: كان عن وفاته والصلاة عليه وازدحام الناس في 
تشييعه ما دعا المتوكل أن يأمر برد جثانه إلى بيته فيدفن فها“'. ولم يذكر فوق ذلك 
حرفا عن حياته ومتزلته العلمية والدينية. ولا نقل شيا عا يؤثر عنه. 

ولم يذكر عن الإمام الجواد إلا خبراً واحداً في سطرين. وهو خبر سياسي يتصل 
بالمامون وسياسته وليس بالجواد وإمامته. قال: «وزوج -المامون - محمد بن الرضا 


(۱) کا ورد فی آخبار آدم وأولاد نوح وغيرها / تاريخ اليعقوبي :10.1 

)۲( انظر: التاريج العربي والمؤرّخون 1 . وعبدالعزیز الدوري/ نشاة علم التأريج: 0۳_0۲. 
(۳) تاریخ الیعقوبي ۲: .٤۸٤‏ 

(£) م.ن 0:۲ 


اليعقوبى ۱۸۱ 


ا ا ال او ا و لی الت دی وول ان اک ای ا کرن ا ارو 
ور ا افرعل ی ی طا د ال اى ا 

وأمّا الإمام الرضا فقد أفرد له اليعقوبي عنواناً فى وفاته «وفاة الرضا» وفق 
منهجه في الأمْة المتقدّمين. فكان بحموع ما أفرده فيه مس عشرة سطرأً نحو حمسة 
منہا - النلٹت - فى جزع المأمون عليه ومانة اأسطر أخرى أورد فا أربعة من 
أحادیته ومواعظه. فبق سطران في ذكر اسمه. ومحل وفاته» وعمره""! أما الأخبار 
السياسية المتعلّقة بالرضا كولي للعهد أيَام المأمون فلم ينفرد اليعقوبي بهاء بل هي 
اخبار سياسية انبتها غيره من المورّخين ايضا. 

وعين هذا تجده في ترجمته للإمام موسى الكاظم أيضاً'". فأين هو الافراط 
رأ الال 

۲ - لوحظ على اليعقوبي ملاحظة معاكسة - تقول: إن اليعقوبى لم يترجم للإمام 
الحسن العسكري وللإمام المهدي . 

وجوابه واضح لمن عرف في منهج اليعقوبي أن ترجمته للأعُة إا كانت في سح 
وفياتهم . وان تاريخ اليعقوبي قد انتهى باحدات سنة ١۲۵ه.‏ قبل وفاة الإمام الحسن 
العمسكري التي كانت في سنة ١٠۲ه.‏ ولم يكن اليعقوبي مفرطأً ومبالغاً في ذكر الام - 
كا وصفه خصومه ‏ ليحشر ترجمة الإمام المسكري فى تاريخه على خلاف منهجه. 

۳ -قيل : إنه كان هتم بالتاريج الثقافي والديني ن بفقد الا ار اة 
بالتاريج السياسي ! 


هذا الانتقاد وهه روزا وردده بعص الدارسين العرب دون ادى تغیار 
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او افا ر رة ال اة جاه علاحطة ان الفوى كان قادرا غل برد 
الکو تخار الو واا الى يجدها فى الكتب المتقدّمة التي اقنبس منها. وقي 
غبرها أيضاً. فهو الرحالة العام الذي وقف على عيون كتب الأمم ومنابع توارينها 
وأديانها وعلومها. فشحن کتابه بتاریع الأديان والعلوم والتقافات. ولم يعرض عن 
انار الشبانى للك الأب الا جين عدو ملعا بالأساطير والمفتريات التي صرح 
الیعقوبی باه وقف علا ثم رفض ايرادها ف كتابه معلَلاً ذلك بأن منهجه حذف كل 
ا ی و ری ا که عار دل وکا مرها 
لتوار الأب بل اراد تارا عضرا عا أ وجب غليه أن حصن رواناته ونا خذعا 


(r) 


من مضادر مو فة أو قريبة إلى النقة» 


۲-الطبري 


حياته : هو محمد بن جرير الطبري. المولود في سنة ١۲۲ه‏ في بلدة آمل من 
اقلم طبرستان فى إيران. تلق العلوم في مدينة الري. ثم فى بغداد ا 
ورحل إلى الشام. > وبیروت. ومص را . وعاد إلى بغداد وعاش فا حت توف بان 
۰ھ 


وقد عرف الطبزى فقا ضاحب مذحتب عاط ق لفق واش متفر ى 
تفسيره الكبير. ومحدّناً فى (تهذبب الآنار) في حمسة بحلّدات - مطبوع - و(طرق 


۱( انظر: سيد عبد المري ر التالم / فارج المرين وا مؤ رون :۷ 

(۲) تارج اليعقونى .١۵١:١‏ وقد تقدّم. 

(r‏ هاملتون جب /المحضارة الاسلامية : ١۵١١-4‏ .ياسين المجعفري /اليعقوني المؤْرّخ 
والجغرافي: .٠٠٠۵‏ 

) وله بين هذه الأسفار أكثر من عودة الى بلده طعر ستان. 

(0) ذكره ابن كنير / البداية والنهاية .۱۸١ :١‏ آخر فصول السنة العاشرة من الهجرة. 


1A۳ الطبرى‎ 


الرّسل والملوك) أو (تارج الأمم والملوك). 

انت مذهبه الفقهي الخاص نشبت له خصومات كنيرة وحادّة مع الجنابلة 
والظاهرية بوجه خاصض. وعندما توفي منع هؤلاء من دفنه» فدفن ليلا . وبق أتباعه 
بتوافدون على قبره شهراً يصلّون عليه . 


تاريخ الطبري: 

تألف تاريخ الطبري من قسمين. تناول في القسم الأوّل: بدء الخليقة. وتواريج 
الأنبياء. تم تناول تواريج الأمم. فذكر تاريخ الفرس منذ دولتهم الأوّلى وحتى آخر 
ملوكهم. وذكر بني إسرائيل وأخبارهم. وملوك الروم منذ المسيحية. ثم تناول امالك 
الى قامت فى بلاد العرب: عاد وود وطسم» وجديس. وجرهم» تم ملوك امن 
وغيرهم. م عرّج على ذكر أجداد الرسول تل . وقد ابتدأ بتدوين هذا القسم في 
سنة ۲۸۲۳ھ وانتهی منه بعد عاي سنوات فی سنة ۲۹۰ هھ. 

والقسم الثاني: تناول تارج الإسلام منذ عهد الرسول ٤اش‏ حت سنة ۳١۲‏ ه 
وقد فرغ منه سنة .۳١۳‏ 

موارده": في القس الأول من كتابه اعثمد الطبري: كتاب ( المبدأً ) من سيرة 
ابن إسحاق. وكتب وهب بن منبه. وكتب التفسير فى ما يتصل باخبار الاأنبياءء اما 
تواريخ الفرس والروم والمهود والنصارئ فكان مرجعه فما إلى كتبهم المت جمة إلى 
العربية . وفى أخبار العرب قبل الإسلام اعتمد: كتب ابن إسحاق. وهشام بن محمد 


ابن السائب الكلى . ووهب بن منبه» وعبيد بن شرية . 


أا مصادره في تاريخ الإسلام » فكانت : 


سنة ۱۹0۰ و۱۹0۲ و٤۱۹۵‏ 


ل ر ج و ي 


آ واو افر ری رو وای اغمان لاد وال هری 
وموس بن عقبة. وشرحبيل بن سعد وعاصم بن عمر؛ وابن إسحاق. والزبير بن 
کار 

۲ - في حروب الردة والفتوح ومقتل عثان: سيف بن عمر القيمي ؛ ونادراً ما أخذ 
عن المدائنى واي معشر . فقد ورد ذكر سيف بن عمر فى تاربج الطبري نحو ۰ مره 
ابتداء بأخبار السقيفة . وانتهاء بأخبار الجمل. 
الذي أورد له الطبري أربع روايات فقط '. كلها فى معركة الجمل. واننتان منهها قد 
اخدذهما نص بن مزاحم عن سيف بن عمر. 

اص وال روان او وال دای باد رج ا رل 

٥‏ - فى العهد الأموي: اعتمد مؤْرّخ الشام عوانة بن الحكم ( ۷٤٠ه)‏ صاحب 
كتاب (سيرة معاوية وبنى أميّة) وقد ورد اسه عند الطبري ٤۷‏ مره كا اعتمد أبا 
ای کر اه کر ا م اعد ر ال ا وا ا جات 
الكلى. وعلى بن تحاهد ( ۲ھ (. 

٦‏ في أخبار العهد العباسي: اعتمد أحمد بن أي نة واد بن زهير. والمدائني. 
ذکره ق۴۵ ضعا ا خرهانی اخدات نة 0۸ هھ وال ینن بکار( 6 هار 
فى تاريخ الطبري كله غانية أخبار فقط". 


معالم منهج الطبري في التارج : 


.٤۸۷ .£۸0 .£1٥ .) 0۸:٤ تاريخ الطبري‎ )١( 
ETI «AA Y1 11:۸. {۳1 :£.££۳.۲۷ .۲۷1 :۲ تار الطبرى‎ )۲( 


Ao الطبرى‎ 


١‏ فى تاريخ ما قبل الإسلام اعتمد الطبري التاريخ بحسب الموضوعات (الأنبياء 
والرسل والأمم والملوك). اما في تاريخ الإسلام فقد اعتمد التاريج الحولي بحسب 
ان٠‏ 

۲ -اعتمد المنهج الروائي فأئبت أسانيد أخباره كاملة. إلى الرواة أو إلى الكتبء 
خاصّة في القسى المتعلق بتاريجخ الإسلام. 

٣‏ فی تاریخ فارس والروم اعتمد أوثق المصادر المعروفة فى عهده» في حين كان 
تارا اة انرك وچا کن من الا كر اتقات وا ساط 

٤‏ - في ما بتعلّق بأحداث التارج الاسلامي حاول إيراد كافة الأخبار المتعلقة 
با لحدث من مصادرها المختلفة. متجَّباً الانتقاء الذي قد يجعله عرضة للانحياز. فأورد 
الت الراحد عله حار ل د اراد أن بكرن جاسا ومو ويا لا ار اجا 
علبہا. فقال: « فا یکون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين عا يستنكره 
SB ENES a‏ 
الحقيقة ‏ فليعلم أنه لم بوت في ذلك من قَبَنا. وإغا أي من قَبّل بعض ناقليه إلينا»٠.‏ 

إذن كان منهجه جمع الأخبار بأسانيدها الكاملة . وعلى اللاحقين قحيص هذه 
الاخبار من خلال معرفتهم باحوال رواتها وبادوات النقد الآأخرئ. 

ه -انتقاء الرواة. دون الروايات: فهو في الوقت الذي جمع فيه الأأخبار المتعدّدة 
من مصادرهاء كان قد انتق تلك المصادر من بين بجحموعة المصادر التي تناولت امو ضوع. 
وهذا الانتقاء ظاهر مما عرضناه في موارد الطبري. 

٦‏ -الاهتام بالتاريخ السياسي وحده. دون التفات إلى التاريخ الثقافي والحضاري. 
الاما يأتي منها عرضأ في سياق الحدث السياسي. 

۷ في تاريخ عصره اعتمد الاختصار الشديد وقلّة الأسانيد. على خلاف منهجه 


)0( تارج الطبري AN‏ 


۸1 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 
فى التفصيل والدقة فى حفظ الأسانيد. 
اهم المؤاخذات على تاريخ الطبري: 

من خلال الفقر تين السابقتين (موارد الطبري ومعالم منهجه) ترد عدَة مؤاخذات. 
من اهمها : 

راف ا ا ك باطو استطاع اليعقوبي القخلض ما .وهر اهار 
للطبري وسابق له فی تدوین التارج. 

۲ - إهماله التاريخ الحضاري والنقافى الذي أحياه اليعقوبي ووفًاه حه . 

۳ - إذا كان الطبري حيادياً فى موقفه إزاء الروايات. فلم يكن حيادياً اما في 
انتقائه مصادر رواياته. واختيار المصادر هو الخطوة الأولى فى الحياد. أَمّا الموقف من 
الروايات فيأتي بالدرجة الثانية.. إذن قد فرط الطبري بالأصل في الموقف الحيادي 
وتك بالفرع الذي سيكون قاصرأً بالضرورة عن تنل الموقف الحيادي. 

فى أخطر مساحات التاريج الإسلاميء ابتداءً بخلافة أبي بكر. وانتهاء بمعركة 
المجمل. كاد الطبري يحص مصادره بمصدر واحد. وهو سيف بن عمر العيمي. تاركا 
ورا غو اع الور ان ادن اجا فده الا خدات كلها دون استام وق عدم 
المدائني. والواقديء وأبو خنف... علا أنّ أكثر من تعرّض للجرح من هؤلاء الثلاثة 
هو أحسن حالاً بكثير من سيف بن عمر الذي انفقت مصادر ترجمته على وصفه 
بالكذب والوضع والةزوير والزندقة! هذا مع أنّ طريقه إلى أخبار سيف طريق واو 
جدَاً. فهو موْلّف من رجلين. أَوَها : «السرّي» وهو مطعون» وثانهما: «شعيب بن 
ابراھے» وھو رجل مجھول !! 

٤‏ - خضع الطبري لضغط «الرأي العام» في أكثر من موضع» يعكس بعضها تأترا 
باتجاه سياسي خاص قد وقع الطبري تحته أيضاً. رغبة. أو مداراةٌ ورهبة. فن ذلك : 

أ - تصعريحه بالاعراض عن الأخبار الكثبرة ذات المصادر المتعدَدة الى تحدّ نت 


AY 4 K | 


عن موضوع الغزاع بين أي ذر الغفاري وبين عتان بن عفان. ومعاوية بن اي سفيان. 
واكتفاؤه برواية «العاذرين معاوية» وقد متلها سيف بن عمر وحده؟'. 

ورک ا و ی هده طن اا دروو رد اجا معان ما 
خدعه عبدالله بن فقد رضما الطبري دون تعليق. لكنه حين شار اى الأخبار 
التى أدانت خصوم أبي ذرّ. قال: «وأمًا الآخرون فإِنّهم رووا فى سيب ذلك أشياء 
کی ا ی کی کیا ا ا کات عن درو ابی ا 
ترك أثره في تاريخ الطبري. 

ب - إعراضه عن تفصيل المكاتبات التى جرت بين معاوية ومحمد بن أبي بكر 
أيام ولايته على مصر,. بعد أن ذكر إسنادهاء إذ قال: «عن يزيد بن ظبيان أله قال: إن 
محمد بن ابي بكر كتب إلى معاوية بن أب سفيان لا ولي. فذكر يزيد بن ظبيان مكاتبات 
جرت بینہها كرهتٌ ذكرها لما فيه عا لايحتمل سماعه العامّة»""' وهذا خضوع لسلطان 
الرأى العام قد يعذر فيه الطبري. 

ج -إعراضه عن تدوين حدٽ تار يخي بالغ الأهمية. ألا وهو موقف النى تلش 
بغدير خم وخطبته الشهيرة هناك. الأمر الذي لايكن تفسيره إلا اضرع اطا 
الرأي العام وسلطان السياسة. خصوصاً وأنٌ الطبري نفسه قد ألف كتاباً خاصاً فى 
خطبة غدير خم هذه جمع فيه طرقها الختلفة وألفاظها. فى محلّدين. سبقت الإشارة 
اليه. 

وجدير ذكره أن الطبري قد أثبت فى تاريخه الكنير من الأخبار المامة في دور 
الإمام علي وبني هاشم والأنصار فى العهد النبوي الشريف. كا أثبت أخباراً تدين 
سياسة الخلفاء ومواقف بعض الصحابة . خصوصاً في أخبار الردّة. ومقتل عهان. 


ادات س و 
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ه - الطبرى وحده من بين المؤْرّخين الكبار اعتمد سيف بن عمر فى ما تفرد به 
من قصّة عبدالله بن سبأ ودوره فى مقتل عثان وفى وقعه المجمل. ذلك الدور الذي ليس 
له أثر عند سائر المؤرّخين من طبقة سيف وقبله وبعده؛ وحتى عند مورخ بني اميد 
عوانة بن الحكم. علا أن إسناده من أوهى الأسانيد الكاشفة عن تطرّق الكذب 
والوضع إلى الأخبار. فإسناده في أخبار ابن سبأً ينحصر في : «السرّي» عن شعيب. 
عن سيف عن يزيد الفقعسي» وهم جميعاً بين كاب وتجهول. وجامع بين الكذب 


والزندقة!. 


٦‏ - باستتناء هذه المواقف الانتقائية ليس للطبري أثر نقدي يذكر في التارج. 


۴ تاريخ الطبري وامتداده: 

أحرز الطبري في تاريخه نجاحاً لم بحرزه مورخ آخر بعد ابن إسحاق» ولم بحرزه 
الطبري نفسه حى فى تفسبره الكبير. 

لقد أصبح الطبري هو المرجع المعوّل عليه لدئ أشهر المؤرّخين اللاحقين له 
حت اكتف أكثرهم ما أورده الطبري في تارج الإسلام» لم يزد عليه شيئاً إلا نادرأ 
كابن الأثير. وابن كثير. وابن خلدون. وآخرون اقتصروا على ما انتقاه الطبري في 
امواقف الحساسة والامّة التى تتطلّب مزيداً من البحت والتحقيق. 

وقد انتخبنا هنا: ابن الأثير وابن خلدون من القسم الأول وابن حزم ومحمد أبو 
زهرة من القسم الثاني: 

١‏ ابن الأثير : قال في مقدّمة كتابه (الكامل فى التارج ) معرَفاً جنهجه: «إي قد 
جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد. فابتدأت بالتارج الكبير الذي صنَفه 
الإمام أبو جعفر الطبري. إذ هو الكتاب المعوّل عند الكافة عليه والمرجوع عند 
الاختلاف إليه. فأخذتٌ ما فيه من جميع تراجمه لم أل بترجمة واحدة منها.. فل 
فرغت منه أخذت غيره من التواربج المشهورة فطالعتهاء وأضفت منها إلى ما نقلته من 


الطبرى ۱۸۹ 


ناريخ الطبري ما ليس فيه. إلا ما تعلق با جرئ بين أصحاب رسول اله تي فإني 
ال افا او خو ا ا ادت عله من نا کن د هر ا اء 
المتقن حقا. الجامع علماً وصحَة اعتقادٍ وصدقا»٠.‏ 

وفي متل هذا المنهح بقع ابن الأثير وغيره في خطأ فاد حين أهملوا النظر في 
أسانيد الطبري. وأرجعوا الأمر إلى كون الطبري فىنفسه عالماً مونوقاً به! وهذا كما 
ينطوي على مغالطة ينخدع بها كل من ليس له خبرة في البحت العلمي والتحقيق. 
ينطوي أيضأً على خطأً علمي فادح. إذ الطبري لم يتعهّد باعتاد كل ما أورده في 
تاريخه. بل صرح أنه جمع الأخبار وترك العهدة فما على الرواةء فجاء ابن الأثير 
وغبره فأسقطوا الأسانيد الواهية ونسبوا الأخبار الى الطبري وهو «الإمام المتقن حقا 
ا لجامع علا وصحَة واعتقاداً وصدقاأً» ! 

کان خلدون :دما ا ابن ادون من دك وق الیل فال ودا آم 
الجمل ا م کاب أي جعفر الطبري. اعتمدناه للوثوق به. ولسلامته من 
الأهواء الموجودة فى كتب ابن قتيبة وغيره»". 

وعندما انتهىٰ من أخبار الخلافة الإسلامية الأولى. قال ؛ «هذا آخر الكلام في 
الخلافة الإسلامية وما كان فبها من الردة والفتوحات والحروب. ثم الاّفاق والجماعة. 
أوردتها ملحصة عيونها وجماعها من كتاب محمد بن جرير الطبري» وهو تاريخه 
الك فان اوق ا رانا في ذلك وأبعد من المطاعن والسَبَه فى كبار الأَمَّة من 
خيارها وعدوهما من الصحابة والتابعين. فكثيراً ما يوجد فى كلام المؤرّخين أخبار 
فها مطاعن وسَبَه في حقَهم أكثرها من أهل الأهواء. فلا ينبغي أن تسود بها 
الصحف »". 


.٠:١ الكامل ف التارع‎ ١ 
10:۲ تاريخ ابن خلدون‎ (Y) 
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لقد وقع في الخطأً الذي ارتكبه قبله ابن الأثير. ثم كشف عن ميل صرع إلى 
مناصرة الواقع السياسي الغالب» وعن رؤية للتاريجخ مستقاة من ذلك الواقع التاريخي 
نفسه. رؤية قوامها مناصررة السلطان الغالب وعخطئة خصو مه وتخالفيه على الدوام. 
وعلى هذا المنهج نفه سار ابن خلدون مع حلقات التارجخ الإسلامي اللاحقة أيضاً. 

۳ - ابن حزم : نطرّق ابن حزم فى كتابه ( جوامع السيرة ) إلى أخبار المخلفاء 
باختصار شديد. وعند مروره على وقعة الجمل ووقعة صقين أيام الإمام علي . اكت 
بقوله: «وفى أيّامه كانت وقعة المجمل وصقين. وعَلِمَ الناس منه في كيف قتال أهل 
البغي. وحديثها قد اعتنى به نقات أهل التارج» كأبي جعفر بن جرير وغيره»". 

فهو لم بس من ثقات أهل التاريخ إلا الطبري» دون أن يلتفت إلى أن وثاقة 
الطبري لا تنعكس على ما أورده في تاريخه بعد أن جعل العهدة فيه على رواة أخباره» 
لا عليه هو . 

د ا زهرة"": نقل أخبار ابن سباً من تارج الطبري وحده. ثم قال: 
«وهكذا نرى شيخ المؤْرّخين يبيّن كيف كانت مؤامرة هؤلاء لاإفساد أمر المسلمين. 
واتخذوا من الشكوى من بعض ولاة عن ذريعة للدعوة الى الانتقاض وبث الاأفكار 
المنحرفة المفرقة»"'. 

وهكذا نسب الاخبار إلى شيخ المؤرّخين دون أن يلتفت إلى أن شيخ المؤرّخين 
نفسه قد نسبها إلى أكذب المؤرّخين . وهو سيف بن عمر » وحده ! 


هناك عدَّة عوامل ساعدت على نجاح تارج الطبري واشتهاره ورواجه. أهمّها: 
)0( أبن حزم / جوامع السيرة : oo‏ 


(۲) أزهري معاصر كتب كنيرأً في تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية. 
(۴) تارج المذاهب الاسلامية .۳١-۳۰ :١‏ ط . دار الفكر العربي -القاهرة .۹۷٩‏ 


المسعودى ۹۱ 


١‏ جمعه لأكبر غدد من كتب المؤرّ خين المتقدمين عليه زمناأ. حى أغن وجوده 
عن وجودها. عا تسيب فى إهماها وضياع أكثرها, بل تسبب فى إهمال حى الكتب 
الأخرى التي نقل منها الثي» القليل. أو التى م بنقل منها شيئأ.. لقد جمع ذلك كله في 
کتاب واحد. فی حين فرق غبره موادهم في كتب متعدّدة جعلها عرضة للضياع . كما 
جعلها أَقلْ قيمة من الكتاب الجامع. 

۲ - مغزلة الطبري العلمية التي دفعت تلاميذه إلى استنساخ كتابه وحفظهء وقد 
ذكر المقريزي أله كان فى خزانة كتب العزيز بالل الفاطمي ما ينيف على عشرين 
نسخة من تاريخ الطبري. إحداها بخط الطبري نفه. 


۳المسعودى 

حياته*: هو على بن المحسين بن علي المسعودي. من ذرية الصحابي عبداله بن 
مسعود . 

لم بعلم تاريخ مولده. ولکن قدّره بعضهم بسنة ۲۸۷ه. والظاهر أن مولده قبل 
هذا التاريج كما يبدو من تاريخ رحلاته اذ ابتدأ سنة ١٠٠٣د‏ رحلة طويلة قطع بها بلاد 
ارس ق السند واشنت آمتدت سی س 2 ۳۰ھ کا سیای: 

مولده ببابل ونشأ فبها. تم انتقل الى بغداد فعدَ فى البغداديين. قال المسعودي 
معرفاً بمسقط رأسه وهو يصف اقلم بابل: «وأوسط الأقالم الإقل الذي ولدنا به 
وان كانت الايام انات بيننا وبينه. وساحقت مسافتنا عنه وولدت فى قلوبنا الحنين 
ا کان موتا ر عا و ا ا 2 مط بد دا چیا ی ان 


.)۱۸:١ المقربزى /الخطط‎ )١( 

(#) مصادر ترح مته : الفهر ست للطوعى : ۱۷١‏ . الرجال للنجاثی: ت / 110۵. معجم البلدان ١١‏ : 
۰ ۹4 سم اعلام النبلاء 6 ا الشافعية ٤0۷-٤0١1:‏ . لسان المەزان £ : 
۸. شذرات الذهب / ۱۲ح ۲: ١‏ اعیان الشيعة ۸: ۲۲۰. 
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1۹۲ علم التاربخ ومناهج المؤرّخين 


الى الأوطان وأقوال الحكاء فى ذلك. استظهر منه البعض ان مولده فى بغداد التابعة 
ال ٠‏ 

وفط العر دى با ادت كرا دك ا عة د وة طوف 
بلا الد وهي ا لاان رقن ورات اا الط 2 افند و خرو 
ند وق ن اھ کان ق اجار ونل ق ی 9 2 هى 
ا ن طو في فلبطن أن اطا الا جةلاراعى الر كد رطاف ق 
أطراف الجزيرة العربية ‏ وسافر بحرا من عبان الى جزيرة شرق الساحل الأفريق 
اوا اک ر ا ر ر 
(مدغشقر) وقيل (الزنجبار). وركب عدَة من البحار كبحر الصين والروم والمخزر 
والفُلزم والمن وبحر الزنج (شرق أفريقيا) ومر في أثناء ذلك كله ببلاد واسعة ومدن 
يصعب حص رها . 

وفی سنة ۳۳۲ھ كان فى البصرة. وفما شرع بتأليف (مروج الذهب). ثم انتقل 
ات غامضة. فقال بعد وصفه لاقليم بابل ومدينة السلام 
-بغداد : «وأشرف هذا الاقليم مدينة السلام . ويعرَّ علي ما أصارتني اليه الاقدار من 
راق هدا امقر الذئ عن بقعه ففلها ...اكه الزسن الذى ن شيمه 
التشتيت ...»“ وهذا القول أظهر فی انتسابه الى بغداد..وقد ثل فی وصف اسفاره 
المتواترة بأبيات لابي تام. يقول فها: 

خليفةٌ الخضيٍ. من يربع على وطنٍِ في بلدةٍ. فظهور العميس أوطاني 

وقال: 

فغربت حت لم أجد ذكر مشرق وشرَّقت حتى قد نسيت المغاربا" 

وتغتل أيضاً ف وصف أسفاره: 
تيمم أقطار البلاد فتارة لدئ شرقها الأقصى وطوراً الى الغرب 


)0 م .ن ۷۱-۲ . التنبیه والاشراف :۳۸. 
١‏ المسعودى /التنبيه والاشراف _المقدمة -:1. 
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ا ا ر 
TS aR‏ کانت وفاته فی سنة ag‏ 

وللمسعودي مؤلفات عديدة ف التاريج واصول الدين والملل واللحل وغير 
ذلك . وقد ذ کر ها فی مقدّمتی کنابیه : (مروج الذهب) و (التنبيه والإشراف). 

وقد اخنلف العلهاء في مذهبه: 

فالسبكى عدّه سافعياً. وترجم له فى طبقات الشافعية . بحجة أنه علق على ابي 
العباس بن سريح -الشافعي _ رسالة (البيان في أصول الأحكام). غير أن في هذا 
الكتاب نفسه ما بقلل من اهمية هذه الحجَّة. إذ فيه تصربج بأن هذه الرسالة قد كتبت 
فى تحلس جامع عند ابن سريح في مرضه الذي توفي فيه . وقد ضم الجلس رجالاً من 
جميع أصحاب المذاهب «من الشافعيين والمالكيين والكوفبين والداوديين وغيرهم من 
اصناف المخالفين»". وايضا فقد ذكر ابن العاد الحنبلي ان المسعودي المؤْرّخ هو غير 
المسعودى الفقيه الشافعى"". 

وقال آخرون: انه كان معتزلياً“. ولم ينسبه ابن العاد الحنبلي الى مذهب. فيا 
O O RT‏ 
فم عل نعي ادل فة ول بات اير الى كونة مغر 

والآئ ارجح عل ذلك كله كوه شيا صارغا + ولضن دلبل تة الو حي هو 
ترجمة النجاشى له بين مصتَن الشيعة . بل كتبه الكثيرة فى الامامة دالة على ذلك. وقد 


اح منها بقلمه : (الصفوة في الإمامة) و(الاستبصار في الإمامة) و(رسالة البيان) فى 


(۱) مروج الذهب: .١١‏ 
(۲) طبقات الشافعية .]0١ :٣‏ 

(۳) شذرات الذهب / م۱۲ ج۳۷۱:۲. 

. ۵1۹:1١۵ الذهى / سير اعلام النبلاء‎ . ٤٠١ :٣ السبكى / طبقات الشافعية‎ )٤( 
.٠۲۵۸:٤ لسان المعزان‎ )( 


و ان الا دخان ق اقا اهل ال وحار ,مداغ الكتاب 
ES AE EEN AEN NE‏ 
AEE ES SS RES e EEE‏ 
الكتاب إذ لم يذكره المسعودي فى اا كتبه الى ذكرها فى مقدّمة (التنبيه والإشراف) 
وو اک که ولاف لوه عن اني الو دى ن ررح التهي و اال 
والاشراف). ولوجود اختلاف فى بعض المعلومات بين هذا الكتاب وبين مروج 
الذهب خصوصاأً في أسماء بعض الأنبياء وفى تل لهي". 

ومن هذا الاختلاف فى تحديد مذهبه يتين كم كان المسعودي متوازناً فى طرحه» 
PE‏ فى استعراضه لأحدات التارج ومقولات الفرق والمذاهب. متعالياً على الروح 
الج ا قارل اللا عدت عا جا م واد واي ادل اكل 
احترام» ويتكلم عن الجميع بضمير الغائب «قالواء أجمعوا...» ولم ينسب نفسه الى 
أي منها ولا تعرض لثيء منها بالقدح والتنقيص . رغم انه کان ناقداً لا يرحم حین 
جد مبررا موضوعيا للنقد. كا ستاتى الاشارة اليه فى نقده لسنان بن ثابت بن قَرَّة 
الحراني. والمجاحظ . ۰ ۰ 


الت ا 

هو أحد أبرز المؤرّخين الكبار. تيز بالروح العلمية والعقلية التارخية . اضافة 
الى معرفته الواسعة بمختلف العلوم العقلية والآداب واللغات العالمية . أحاط بعظم ما 
كتبه المسلمون قبله فى التارج وتاريخ الفرق. واطلع على توارج الأمم ومصادر تقافات‌ها. 
وزاد على ذلك کله مصدراً حيوياً آخر وهو الترحال الواسع والادف. ترحال الباحث 
المستكشف. قفرت له رحلاته مالم افر مصادره. ووضعت بيد یه مفاتیح الحكة 


.0 / الرجال للنجاشي‎ )١( 

)۲( هناك بحت مفصل للدكتور جواد علي انتهى فيه الى عدم صحة نسبة (اثبات الوصية) الى 
المسعودي المؤرّخ. وقد وافقه على ذلك أكثر الباحنين . ولعلّ بعض ملاحظاتهم قابلة للردٌ 
والنقاش . وليس هذا حلها . 
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عل قضایا تردّد فما غیرہ أو تکلم فبہا بغیر علم. فوجد في ذلك دافعاً کبیراً حو 
كتابة التارج «فلكل اقل عجائب يقتصر على علمها أهله. وليس من لزم جهة 
وطنه وقنع با عي إليه من الاخبار عن إقليمه كمن قشم عمره على قطع الاقطار 
وورَّع ايامه بين تقاذف الاسفار. واستخراج كل دقيق من معدنه . وإثارة كل نفيس 
من مکمنه»'. 

ولقد تفوّق المسعودي بعد ذلك بعقليته التاريخية التي تجلّت في عناية بالتاريج 
العا مي لم يسبق ها مثيل . فصنّف فيه سبعة كتب ختلفة بين البسط والايجاز. مشحونة 
بأهم المعارف الكاشفة عن نقافة الأمم وخصائصها. ولقد عرف المسعودي بكتبه هذه 
وأحصاها على الترتيب. كا يلي: 

E‏ الزمان وما أباده المجحدتان: وهو اول فاته وأوسعها. وقد قدَّر 
بنلائين محلداً. 

۲ -الكتاب الأوسط : اختصر فيه كتابه الأول . 

۳ - مروح الذهب ومعادن المجوهر: مطبوع في اربعة محلّدات. وهو التالي 
للكتاب الأوسط . اختصر فيه ما ذكره في الكتابين وأضاف إليه ما لم يكن فيا من 
انواع المعارف. وفيه احالات كثيرة البها. ولا سما الى (أخبار الزمان) كافية فى اعطاء 
صورة عن ذينك الكتابين المفقودين. وقد ابتدا تاليفه فى مدينة البصرة سنة ۲١٣٣ه‏ 
وانتهی منه سنة ١۳۲ھ‏ بفسطاط مصر؛ فى خلافة المطيع لله العباسى"". 

فنون المعارفت وما بجرى ى الذهو ر الشوالف: 

۵ - ذخائر العلوم وما كان فى سالف الدهور. 

٦‏ -الاستذكار لما جرى فى سالف الأعصار. 

۷ -التنبيه والإشراف: وهو آخر هذه القايمة تصنيفاً » مطبوع في جلد واحد. 


(۱) مروح الذھب -تحقیق عبدالأمیر مھنا۔ .٠۳_١۲:۱‏ 
)من :0{ 


۱۹٦‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


وقد فة بال ظاط م 6٤٣ھ‏ کے راد علید ق فة آخری کنا ست ۳6۲ د 
وجعل المعوّل على هذه النسخة الأخيرة. وهي النسخة المطبوعة. 

ولقد كان يطالعه أمل حين انتهى من تأليف (مروج الذهب) في تصنيف كتاب 
أخر منهج جديد وقد عنونه مبكراً قبل الشروع به. وهو: (وصل احالس بجوامع 
الاخبار وتختاط الآنار)'. لكته لم يذكر هذا الكتاب فى مصنفاته الى ذكرها مرتبة في 
N ET‏ 
الذي جعله تالياً لمروج الذهب. 


معالم المنهج: 
من كتابي المسعودي المطبوعين: (مروج الذهب) و (التنبيه والإشراف) نقف على 
المعالم الام لمنهج المسعودي في كتابة التاريجخ» ونوجزها با يلي: 

١‏ التزم المسعودي تقسيمه التارج بحسب الموضوعات. فجعل الأمم والأنبياء 
والملوك والأسر والمخلفاء حاور لدراسته. وهو النهج الذي سبقه إليه اليعقوبي في 
تاريخه . ثم أبو حنيفة الدينوري فى (الأخبار الطوال). 

۲ - تاع المنهح الذي اعتمده اليعقوبي قبله بإسقاط الأسانيد ووصل الأخبارء 
والاكتفاء بذكر مصادره فى مقدّمة الكتاب . لكن للمسعودي زيادة وتطويرا في المنهج . 
مصادر المسعودي تنيف على القانين من كتب المؤرّخين المعروفين. عدا غيرهم » فن 
كان أقل شهرة لم يذكره المسعودي. وعدا المصادر ا لجغرافية الكثيرة التي اعتمدها". 

والمسعودي. مثل اليعقوبي . لم تتكرر عنده الروايات في المحدث الواحد. بل كان 
ينتق من بين مصادره ال خير الذي براه أقرب الى الحقيقة وأدعئ للقبول. 

وفي مواضع من كتابه كان المسعودي يذكر مصدره. وغالباً ما يكون ذلك في 


(1) م .ن :£1 
(۲) التنبيه والاشراف _تعقيق عبدالله اساعيل الصاوي : .11-1٥‏ 
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مواضع الخلاف الت لم بقطع فا برأي'"'. 

ويذكر المصادر. وربا سلسلة الإسناد أبضأً في المواضع التي يجري فا مقارنة 
E‏ 

ورتا ذكر الإسناد كاملاً أبضاً في المواضع الحساسة التي قد يش منها رائحة 
طائفية . كا فى موقف عروة بن الزبعر من اههاشميين. واعذاره اخاه عبداله فى حصاره 
إتاهم ومحاولنه إحرافهم". ۰ 

السود رات المواقف السياسية والمذهبية على كتابة التاريج» 
فكتب بتوازن وموضوعية قل ان تجد نظبرها بين المؤرّخين. دون ان يتخلى عن إيانه 
بالاسلام والقے الأصيلة. فكان صادقاً وليس مدعياً حین وصف کتابه (مروج 
الذهب) بقوله: «وليعلم من نظر فيه أف م أنتتصر فيه لمذهب. ولا تحيزت الى قول. 
و کت عن الفان ن ال ال 

ولقد كان حريصاً على تجنب ما فيه إثارة الروح المذهبية والطائفية. فلا أقق 
بخبر عروة بن الزبير وموقفه من بني هاشم ابتدأه بذكر اسناده إليه كاملا فقال: (حدّث 
النوفلي في كتابه فى الأخبار. عن ابن عائشة . عن أبيه . عن ماد بن سلمة. قال : كان 
عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحصرره إياهم في الشعب وجمعه 
هم الحطب لتحريقهم . ويقول: «إغا أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذ هم أبوا 
البيعة فى ما سلف» ثم قطع الحديث الى هنا قائلاً: وهذا خبر لا بحتمل ذكره هنا. وقد 
اتينا على ذكره فيكتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم. المترجم بكتاب (حدائق 
الاذهان). 


() من 4 

AST :۳ مروج الذهب‎ ۲ YO. YA. T0. من‎ (۲) 
.T_ ° :۳ مروج الذهب‎ (۳) 

)£( من :ا 

(0) م. ن ۰:۳. 


۱۹۸ علم التاريخ ومناهح المؤرّخين 


والذى بنجتب المسعودى ذ ذکره هنا هو کلام عروة فی تشبیه صنع اخیه مع بنی 
ماز كع بر الات ا کن فد جا ی رل ہے داه ر 
فنه وهدّدهم با حرف إن لم يخرجوا لبيعة إهي بكر . 

جمع المسعودي فى كتابيه ال ا التارع الكثير من فنون العلوم. 

اكترها وأهمها: الجغرافية . وما وضعه فبها من علوم واسعة في تقسم الأقالم و تقسم 
البلدان والمالك ومساحاتها. وذكر الجبال والبحار والأنهار وأوصافها. وذكر الرياح 
واا 

وال سنب ذلك کان كر السفل بن أنواع ختلفة من العلوم كالفقه'. 
والفلسفة"". كا أعطى لتارج القر :وا لذامت ا مها حاف فد ل اة 


(r) 


الحيادي الموضوعي في التعریف پا دون أن نخس بها أو يمن به 

کا أدخل فی کتابیه کنيراً من أنواع العلوم والنوادر. فتحدث عن: توارج الأمم 
والتاسبات التمدة عد كل أن ى ادا بار وس الام ومو رها وا 
انل و راعر ل ال رور او و ا رر ااا 
وملاهي الرّوم'". والحداء والغناء عند العرب. وأنواع الطرب. وأنواع الرقص“. 


.YTVI.YTOA.YTO IAV-_IA° ATO IIE NY: ٠ و الاي‎ (۲) 
Y0 TTY T1 011-1 :۳ أنظر مروج الذهب‎ )۳( 

() التنبيه واللاشراف ٠١۷:‏ . 

0:1 e ٦1) 

N ey م.ن‎ )۷( 

.YYT: من‎ )۸( 

.YTo:t م.ن‎ )( 

YT: من‎ )۰( 
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وأنواع النطرع والغرد'" وغير ذلك كثبر . 

٥‏ تقس العام قبل الاسلام الى أمم سبع عظيمة حيَة هي الجديرة بالدراسة 
والنظر في تواريخها وطبائعها. والقييز بين الأمم السبع باععاد الجحصائص المميزة لكل 
با فی ق فة اند سفق ادر الا السبع في سالف الازمان. ولغاتهم 
وآرائهم . ومواضع مساكنهم . وما بانت به كل أَمَّةَ من غيرهاء وما اتصل بذلك»"". 
وهذه الأمم السبع «تتميز بثلائة أشياء: بشيمهم الطبيعية . وخلقهم الطبيعية. 
Rs‏ وهذه الأمم هي : الفرس . والكلدانيون وهم السريانيون. واليونانيون 
والروم والصقالبة والافرنجة ومن اتصل بهم من الأمم في الجربى . وهو الثمال. والرابعة: 
لوبيا. منها مصر وما اتصل بذلك من المن. وهو الجنوب وارض المغرب الى بحر 
اوقيانوس الحيط . والمخامسة: اجناس من الترك الخرفلية والغرَ وكماك والطغرغنز 
وال ر الت اة اجا اة اد ك 00وا اكا الن 
والسيلي وما اتصل بذلك. ولكل امَة لغة واحدة وملك واحد. وإن كان بين أجزائها 
تباين يسير فى اللغات. وذلك لأن اللغة اغا تكون واحدة بأن تكون حروفها التق 
کک واد واف حروفها تأليف واحد. وإِن اختلفت بعد ذلك فی سائر الاشياء 
الا كالفه رة والدرية والآذرية وغيرها من لغات الفرس. ٠‏ 

وهذا النوع من الدراسة هو الذي استخدمه تويني في القرن العشرين. 

ومر تة اخرى فاق اة اة غ فة وخ ارعن ادر 
السود ی فیا اا شی کی غل وی الد ی اغد شنا اعد اساسية في 
كاف غرافل غر اطفارات وسقوطها. وتلك هي القابلة والتشبيه بين الحضارات 
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والآمم فى الأدوار المتاتلة . فالمسعودي حبن ينتهي من وصف ضعف ملوك الدولة 
العباسية وضياع هيبتهم حيث تقسمت البلاد وتغلب على اطرافها أقوام متفرّقون 
وصار الملوك مقهورين خائفين قد قنعوا باس الخلافة ورضوا بالسلامة. حين تل 
الى هذا الوصف ينتقل الى تارج الأمم السالفة ومنحنى الحضارات فيقول: «وما أشبّه 
امور الان اوقد الا ما كانت عله ملوك الطر اف عد فل الأسكد ربن فن 
الف دار وخ وشو وان ن ار لف ال ال طهر ارو بن اك الل :کل 
قد غلب على صقعه . يحامي عنه . مع قَلة العارة. وانقطاع السبل» وخراب كثير من 
البلاد. وذهاب الأطراف ...ا“ 

۷- ومزية اخرى اظهرت المسعودي مفكراً يتمتع بالقدرة على تحليل التارع 
وتفسبر حركته. وليس استعراضه والتعليق عليه وحسب. ومرَّة اخری يكون 
للمسعودى السبق في ما أصبح بعده يثل الخلاصة في نظرية تويني فى تفسير التارج» 

وا لمرو فة بطر ية ادى والا اة وبا دبد طيعة التحدى الذي عفر عل 
الا ی و ودی ا فائقة الاهمية عند تويني لاسا ٠‏ ف 
السر الكامن وراء عدم سكن بعض الارض لينتهي بذلك الى علّتين؛ إحداهما: إفراط 
ا لحر وإحراق النمس وكرة تواتر شعاعها على الارض. والثانية : إفراط البرد في 
الخو و ايا اق وا كلد وهة لدان الى اها مق طة ال رارت وال رود شى 
تناسب ما ذكرنا من هذه الديار البلاقم". 
- العناية بتراجم الطالبيين. وإن كان المسعودي قد عن بترحمة أعيان الإسلام 
فی ذكر وفياتهم فى كل عهد بقف عنده. فترجم للفقهاء والأدباء والفلاسفة وأهل 
الفضل . إلا أنه أظهر عناية أكبر بتراجم الأمة من أهل البيت ومقاتل الطالبيين. حى 
استدرك ف اکر کان (مروح الذهب) قائلاً : وقد ن شرا ع افا فی صدر کتابنا 
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ھان د ا آل أي طالب. ومن ظهر منهم في أيام بني أميّة وبني العباس» وما 
کان من أمرهم من قتل أو حبس أو ضرب» وقد ذكرنا ما تأت لنا ذكره... وبق 
علينا من ذلك مالم نورده. وقد ذکرناه فی‌هذاالموضع وفاءَ عا تقدّم من شرطنا في هذا 
E E‏ ر ا ل کون ت ا رات 
وخ اك .حصا اة وما حباهم الله تعالیٰ من کرامات فھو یتعامل مع 
ذلك وفق المنهج العقلي والتفسير الطبيعي حين يجد ذلك متحققاء ولايخن إيانه 
بالمعجزات حين يكون الأمر معجزأً حمَاً؛ فع الإمام علي المادي بن محمد بن علي 
الرضا بن موسئٰ بن جعفر » يتوفّف عند حدثين غريبين» فينسب الأول إلى علته 
الطبيعيّة . ويترك الآخر كا هو إذ لا سبيل لتفسيره إلا بالمعجز؛ ف الخبر الأول حيث 
الإقاض با لاديس لدي إل مار امس ار كل »يرل ساعبه ق اقزر 
ا لامور ماتخ هة إل ا ل اا0 6 وال اة لشن طالة :او ركف 
-الإمام المادي -وعليه بطر - ثوب يلبس في المطر - فعجبت من فعله » فلم يكن بعد 
ذلك إلا هنهة حى جاءت سحابة فارخت عزالما ونالنا من المطر أمر عظيم جدَاً. 
فالتفت إل وقال :أا أعلم تك نكرت ما رابت :و توه ى علمت من الأمر ما 
له ول دلت کا طن ولك ات الاد ةوا أعرف الرياح التي يكون 
في عقبها المطرء فلا أصبحت هبّت.ربج شعمتُ منها رائحة المطر. فتأهبت لذلك". 
وفي الثانية يشير بإعجاز إلى ما ذكره مفصَلاً في كتابه (أخبار الزمان) من «خبر 
علي اهادي بن محمد بن علي بن موس ت مع زينب الكذابة بحضرة المتوكل. ونزول 
اهادي ك إلى بركة السباع. وتذللها له ورجوع زينب عبًا اذعته من أنَّها ابنة 
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المحسين بن على ي وأنَ اله نعالى أطال عمرها إلى ذلك الوقت»''. فهو في الوقت 
الذى EN ES‏ اف کر ا 

وهكذا تنكامل حلقات المنابعة والنقد التاريخي عند المسعودي لتشهد مع مزاياه 
الخ لابه الدكر غل ون ازى كر وش فار بارخ ل ند شرا 
من بل . کہا نہد على سبق هام فی كير من جوانب الدراسات التاريحيّة . 


نقد التارج عند الملسعودي : 

النقد التاريخى المتوازن. مريَة هامَه من مزايا المسعودي فى كتابيه. والنقد 
ارک عة ال رى م كل ات ال ارف الور كن و الاد 
والنصوص. والدوافع نحو الكذب. واسباب الخطا. واهمية المشاهدة. 

أ -المؤرّخون والمصادر: 

قا مۇر حون بطر المنستودى بن يد ومقطر ومتمب و عقر" , أصضتاب 
ا عط ا ا 

َم المادة التاريخية فهي زائدة مع زيادة الأيّام. حادنة مم حدوث الازمان. 
وريا غاب البارع منها على الفطن الذكى . ولكل واحد قسط سخصّه مقدار عنايته. 
ولكلّ إقلم عجائب بقتصر على علمها أهلها. وليس من لزم جهة وطنه وقنع با هى 
اليه من الاخبار عن إقليمه كمن قم عمره على قطع الاقطار وورَع ایامه بین تقاذدف 
الاسفار واستخراج كل دقيق من معدنه وإثارة كل نفيس من مكمنها“. 


\AO NAL: ù. Û 
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ومن المؤرّخين من هو جدير بكل إطراء. لا سا : عبيدالله بسن عبدالله ن 
روا ا ا اها و اال اتك افون واخدوا ههه و فو ارم انظ 
الى كتابه الكبير في التارعخ ا أحمع هذه الكتب وأبرعها نظماً وأكثرها علماً وأحوى 
لأخبار الأمم وملوكها وسيرها؛ ومن كتبه النفيسة كتابه في (المسالك والمالك). 

والبلاذري: فى كتاب التاريج» وكتاب (فتوح البلدان) «ولانعلم في فتوح البا: أن 
ا لن ان 

وأمَا تاريخ الطبري: فهو الزاهي على المؤلفات قد جمع أنواع الأخبار ومؤلفه 
فقيه عص ره وناسك دهره. 

وكذلك تاريج نفطويه . فصاحبه أحسن أهل عصره تصنيفاً. 

ومحمّد بن يحيى الصولي: فى كتابه (الأوراق) فى أخبار الخلفاء من بنى أمية وبني 
العباس ووزرائهم وشعرائهم ‏ فقد ذكر من أخبارهم ما تفرد به لانه د ا 
وكان محظوظاً من العلم وحسن التصنيف. 

وكذلك أبو الفرح فدامة بن جعفر الكاتب : في كتابه (زهر الربيع) في الاخبارء 
واا 

ومن المؤرّخين من هو جدير بعكس ذلك. لا سا : 

سنان بن ثابت بن قرَّة الحرّاني: فانه انتحل ما ليس من صناعته! وخرج أخباراً 
و صحت عنده. ولم يشاهدها. وسار في التاريخ ابتداءً من أخبار المعتضد ثم 
ترق الى خليفة خليفة . سيرأً مقلوباً . مضادة لرسم الاخبار والتوارع""... 

والجاحظ أبضاً: فإنه كان حاطب ليل ينقل من كتب الورّاقين. لم يسلك البحارء 
وك الاقار :وار ق امالك واا ا 
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بل رتا تجاوز المجاحظ ذلك فأ لف كتباً لا عن يقين با فيهاء ولكن «تقاجناً 
وتطرباً» اتباعاً للهوى «وطلباً لإماتة احق ومضادّة أهله» كا فعل فى كتابه (إمامة 
ولد العاس) وكتابه (العثانية) وكتابه (إمامة أمير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان) 
وغير ذلك . 

ب -النصوص : 

وفي نقد النصوص التاريخية والمقابلة بينها له أثر كثير كاشف عن علم ومعرفة 
و حش تاريخي کبیر. فق المقارنة بين أخبار متضاربة ف مو صو ع واحد یذکرها جميعاً 
مع كافة مصادر كل واحد منها""'.. وحين يتعارض لديه خبران في بعض المواضيع 
يذكرهما بأسانيدهما. م يقول: والأول أشهر وعليه العمل". وفي موضع ممائل 
بصف احد الخبرين بقوله : «وهذا خير بحتنب من حي الاحاد. ومرسل من عند من 
ار قل ا ا کا ر ای غ : 

ج -الدوافع نحو الكذب : 

حص المسعودي في متال الجاحظ المتقدّم عنصر التعصب والتعمد فى مضادّة 
ا و ا ر 
الوحيد. بل ما حصل من تنازع أيضاً في عمر الإمام علي حين إسلامه. فبينا كان 
ال رر بن اشا دة عقر إل اة رة جا ارون بارال ردد ن 
الم نن الحم ن ارا ت عا فور حك ارال الخو ةغل 
الملسعودي. فقال: «هذا قول من قصد إلى إزالة فضائله ودفع مناقبه ليجعل إسلامه 
إسلام طفل صغير وصيّ غرير لا يفرّق بين الفضل والنقصان. ولا ييز بين الشك 
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ال :رل ف فا فطل و باطو ف 

فا زال التعصّب للأهواء دافعاً رئياً نحو الكذب في التارج . 

د -أسباب الخطأ في التاربخ : 

بن المسعودي حملة من أسباب الخطأً فى التارخ ‏ من همها : 

١‏ غياب الأخبار الامة عن المؤرّخ. 

۲ -الاععاد على الوراقين والرواة دون محقيق وتدقيق . 

٣‏ - تكلف الكتابة في التاريج ممن لم يكن من أهله ومن أهل الوعي فيه والخمرة 
بطرق تتبع اجار 

ه_أهمية المشاهدة : 

يركز المسعودي في عدَّة مواضع على أهمية النقل عن مشاهدة. والفارق الكبير 
بينه وبين السماع؛ فف ثنائه على الصّولي فى كتابه (الاوراق) اوجز علة هذا النناء 
بواحدة. وهي أن الصّولي قد شاهد بنفسه ما ذکره من أخبار تفرد بها" .. وف نقده 
ان ا رای ر عل افد فل اا ر عر اا کت عدا ا 
وفى تصحيحه لأخطاء المجاحظ فى وصف نهر السند عزى تصحيحه إلى المشاهدة 
المباشرة التي لم تتوفر للجاحظ .٠‏ 

و -أوهام الشعوب وأساطيرها: 

هي الأخرى تأخذ نصيبا من نقد المسعودي وتفسيره؛ الأمر الذي قد لا نجده 
دى مؤْرّخ سابق» بل عادة المؤرخين الذين يوردون الأوهام والأساطير أن يتركوها 
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دون تعليق. او بدهبوا الى صدقها معتقد ين E E‏ 
منبه'"' وغیره. 

بنقل المسعودي من وهام السعوب وأساطيرها الثيء الكنبر. كأقوال العرب 
ق القت واا طائر تبط ق جم اتان اذا مات اوخل ل عطقا به 
منصورا اليه ف صورة طائر برخ على قبره ج وهذا الطائر بسمونه «اههام» 
والواحدة «هامة». ويزعمون أنه بكون صغرأ ثم بكر حتى بصير ضضرباً من البوم» 
وهي أبدأً تنوخّش وتصدح وتوجد فى الدبار المعطلة (الخالية) والنواويس (القبور) 
حبك مصارع الل واجدات الوق 

وف ذلك يقول بعض الشعراء: 

طاو را و علي مقر وی اکان ها 

بزعمون انها تبتق عند ولد امیت في محلته لتعلم ما یکون بعده فتخبره به. حقق 

EAE 
اف رن ا ور وها اتا والكرره‎ 

يقول المسعودي: وجاء الإسلام وهم على ذلك حتى قال الني تلا : «لا هام 
ولأَضف ١‏ 

وكذا عقيدتهم في الغول الت تظهر هم في المخلوات والأسفار. وأكأروا من ذكرها 
ف أشعارهم. وأنها تظهر بمظاهر شتى. فتظهر على صورة إنسان فيتبعونها فتزيلهم عن 
الطريق» «وقد ذكر جماعة من الصحابة ذلك. منهم عمر بن الخطاب طإ. أنه شاهد 
ذلك فى بعض أسفارء إلى الشام. وأن الغول كانت تنغول له وأنه ضرا بسيفه! وذلك 
قبل ظهور الإسلام. وهذا مشهور عندهم في أخبارهم. 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى تفسيره» فقالوا: هو حيوان شاد مشوّه لم تحكه 
الطبيعة. فتوحَّش وطلب القفار وهو يناسب الإنسان والحيوان البهيمي فى الشكل.. 


N :ij.م‎ (Y۲ 
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E EE ASSIA SS 
طلوعها.. وخامل رأس الغول (كوكب) جحدث عند طلوعه قاثيل وأشخاص تظهر فی‎ 
الصحارى وغيرها من العامر والخرائنب» فتميه عوام الناس غولاًء وهي ثمانية‎ 
وأربعون كوكبا. وقد وصف ذلك أبو معشر فى كتابه المعروف بالمدخل الكبير إلى علم‎ 
النجوم. ومنل هذا أقواهم ف السعلاة والشياطين والقطرب والغدار»" ثم يعلق على‎ 
ذلك كله بعد وصف شنهرته عند هذه الشعوب بأنه كن أن يكون ضرباً من السواح‎ 
اا و ی ا فا وا دا اا و ل‎ 
الحيوان من الناطقين وغيرهم. وكذلك أقواهم الكثيرة فى المواتف وال مجان معلَقاً علبها‎ 
باعتقاده الصحيح وتحليله العلمي الدقيق: إن ما تذكره العرب من ذلك إغا يعرض هما‎ 
من قبل التوحد فى القفار والتفرد فى الأودية والمهامه الموحشة. لأنّ الانسان إذا صار‎ 
فی منل هده ااا تفكر. وإِذا هو تفكر وجل وجَبن فتداخله الظنون الكاذبة‎ 
ولا ية و اواو اة ضور له ور وغل له ااا ترا‎ 
بعر ض لذوي الوسواس. والأصل فى ذلك سوء التفكير الناجم عن استشعار المخاوف‎ 
وتوهم المتالف. فيتوهم تلك الصور لقوة الظنون الفاسدة على فكره وانغراسها في‎ 
نفضسه. فيتوهم ما بحكيه من هتف المواتف به واعتراض الجان له".‎ 

وهكذا نقف في هذه الفقرات الست (أ - و) على مؤرخ امتلك أدوات النقد 
التاريخي بجدارة. وتوفر على وعي تاريخي كبير ومتقدم. إضافة إلى امتياز جديد في 
التحليل النفسي والعلمي للكثير من أوهام الشعوب ومعتقداتها. 
المؤرخ الفيلسوف 

رأينا في نقد المسعودي للأوهام والتخيّلات كيف أثبت هذا العام قدرته على 
التحليل النفسي وتفسير الظواهر والمعتقدات على أساس معرفة عالية بعلم النفس 
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وفلسفة الظواهر والأشياء. 

ونراه فی مواضع اشزی: ناشن الاس ادن :يفف اضخابت الدیانات فی 
تفسير ظاهرة الكهانة والإخبار با مغيبات, فبعد أن يستعرض جملة من أقوال فلاسفة 
الأمم فما" بذهب هو إلى تفسبرها ذلك التفسير العلمي المتين. فيقول: والكهانة 
أصلها نفسى. لأنها لطيفة باقية... وهي تكون في العرب على الأكثر. وفى غيرهم على 
را لأنها شيء يتولد على صفاء المزاج الطبيعي وقوة مادَّة نور النفس. وإذا 
انت اعتيرت اوطانا رايتها متعلقة بعفة النفس وقع شرها بكنير الوحدة وإدمان 
اعرد من الالاشس وفلة الان يوذل أن النفن إذا هى فود تافر ته وإذاهن 
فرت تعدّت. وإذا تعدّت هطل فما سحب العلم النفسى فنظرت الف ا 
لطت الور الاك وشخ هل ال هة ار ارت عن الأشياء على ما 
هي به وعليه. وربا قويت النفس فى الإنسان فأشرفت به على دراية الغائبات قبل 
زا 

وقد استدل بعض كبراء اليونانيين على ذلك بأن الإنسان إذا قوي فكره وزادت 
مواد نفسه وخاطره فکر فی الطاریء قبل وروده. فعلم صورته» فیکون وروده على ما 
E AT‏ إذا تهذبت كانت الرؤية في النوم صادقة. وف الزمان 
ES‏ 

وللمسعودي كلام كثير فى النفس والروح والبدن. وأقوال الفلاسفة فماء بحيل 
فيه دانًا إلى كتابة المفرد فى هذا العلم تحت عنوان «سر الحياة»". 

ولنا مع المسعودي وقفة مهمة قى خامَّة البحت فى ابن خلدون ومنهجه. 


AT-1۸° :Y j. (1) 
AT م.ن:‎ )۲( 
AV114 :Y ù. (¥) 


الفصل الغالكث 
المناهج فى الجوامع التاريخيّة اللاحقة 


مهيد 

و رالاعا بد غ الفاة ادنم فاظهر واه عالة اة 
فائقة في التدوين الجامع والمنوّع. فظهرت دواوين تأريخية کیری. ینتظم بعضہا فی 
التواريخ العالمية . فا اختص بعضما الآخر بتاريج الإسلام واقتصر بعضها على السيرة 
النبوية الشريفة ولكن على درجة واسعة من التفصيل . ومن ا ھؤلاء المورّخين 
اكا 

١-عبد‏ الرّحمن السهيلي ۵۸١ - 0١۰۸(‏ ه): كتب فى السيرة النبوية خاصّة كتاباً 
مفصَلاً آسماه (الروض الأنف) فى شرح السيرة النبوية لابن هشام. فزاد فبا منافع 
جه اعا ادو ال اخ عادخل من فوائد متقدّمة عار عنها ب«إيضاح 
ما وقع في السيرة من لفظ غريب. أو إعراب غامضن» أو كلام مستتفلق: أو تسب 
غویض» أو موضع فقه يلبغي التنبيه عليه. أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تنمته ۱۱۲ 
إلى أن «تحصّل في هذا الكتاب من فوائد العلوم والآداب ما هو مستخرج مما نيف على 


و ن و ا صدري ونفحه فکري»". 


)١(‏ الروض الأنف (مقدمّة المؤلف). 
() م .ن :0 


۲۱۰ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


۲-أبو الفرج عبدالرّ من بن علي ابن الجوزي (حدود 04۷-۵٠١‏ ه): في تاريخه 
العا مي (المنتظم فى تارج الملوك والأمم) الذي تناول المبتدأ (دليل وجود الخالق . وبدء 
المخلق . وأوّل الخلوقات) واخبار الأنبياء والأمم تم تاريخ الاسلام الى سنة ٤0۷ه.‏ 
وقد ضمَّن مقدمته شيئأً من نقد التاربج وبعض فوائده؛ فتعهد بترك ما لا طائل ف 
اطالة الكتاب به وتضييع الزمان بكتابته إما لعدم صحته أو لفقد فائدته. وانتقد 
مور خبن ذكر وا من أخبار المبتدات ماهو بعيد عن الصحة مستهجن عند ذوى العقول 
کا فعل وهب بن منبه . کا انتقد ذ كر حوادت لا معنى ها ولا فائدة. تم انتقد ذكر 
أخبار تتصل بسلول الملوك كشرم الخمر وفعلهم الفواحش بفرأى أن تصحيح ذلك 
عنهم صعب . وإن صح فن ذكره إشاعة الفواحش! وإن لم يصح كان بمرتبة القذف. 

ثم بنتقد السلاطين والامراء الذين يأخذون تجارب من سبقهم وسياساتهم دون 
النظر فى ما ورد به الشرع. كا يأخذ علهم خطأهم فى تسمية أفعاهم الخارجة عن 
الخر اة اذ إن الرع هو الةو لم النجانة عمل السلطان برا 
وهواه. انهم بقتلون مَّن لايجوز قتله. ويفعلون ما لايجوز فعله . ويسمون ذلك سياسة! 

أما فائدة كتب الّر والتواربجخ فتظهر عنده فى أمرين: الاعتبار بسر الماضين. 
وارتیاح النفس فى الاطلاع على عجائب الاخبار وتقلبات الزمن. 

وبالاضافة الى أحداث التارج وذكر الملوك والامراء أدخل ابن الجوزي باباً 
جدیداً ف التارج؛ وهو ترجمه أکہر عدد من آهل العلم . في سى وفياتهم ‏ مع تعريف 
مفيد متضمن الجرح والتعديل مرتباً على حروف المعحجم. ولايخنق ما فى هذا من 
انعكاس لعنايته المخاصة بالحديث والرجال على التارع". 

ووک یط ناوریا ابن ا جوزي كتاباً آخر فى التاربج اا 
الاكليل» وابتداه من حيت انتهى المنتظم سنة ٠۷٤‏ ه والى أخر أيامه. إلا أنه م 


سنقفص فه الحوادت. 


.1۱۷_- 3 المنتظم (مقدمة المؤلف)‎ 0١ 


المناهج فى الجوامع التاريخدَة اللاحقة ۲۱۱ 


٣‏ عر الدين أبو الحسن علي بن أي الكرم الشيباني » ابن الأثير (١۳٠ه):‏ في 
كتابه (الكامل في التارج ) وسيأتي فيه كلام أكتر تفصيلاً. 

٤‏ يوسف بن قزغلي . سبط ابن الجوزي (ت ٠١٤‏ ه): في تاريخه المبسوط 
(مرآة الزمان في تاريخ الأعيان) وهو أوسع كتاب في التاربجخ الى عصره. تم فى أربعين 
بحلَداً . أنهاه بأحداث سنة 1٠٤‏ هالتي توف فبها. ولا يخلو كتاب جامع كبير كهذا من 
خرافات وموضوعات كثيرة. وبهذا وسمه الذهى . لكن الذهى نفسه اكثر النقل عنه 
في تاريخه. والذهى إا بركز على أحم الأحدات وبايجاز. ٠‏ 

واختصر هذا الكتاب أكغر من واحد من المؤرّخين اللاحقين. أوّهم: قطب الدين 
موسى بن محمد البعلبكي المؤْرّخ والمتوق سنة ١۷۲ه.‏ اختصره في أربع محلّدات مع 
دیل کتبه فی احداث ما بعد سنة ٤ھ‏ . 

۵-ححمَّد بن يحيى .ابن سيد الناس ۷۳١ - 1۷١(‏ ه ): في السيرة النبوية المسماة 
(عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسير). وعمدته فيه على محمد بن إسحاق 
صاحب السيرة «إذ هو العمدة فى هذا الباب لنا ولغيرنا».. «غير أي قد أجد الخبر 
دو مرا ود وو ا و دک ن یت هو مد ر ا اعد 
وان کات فرشل ان اشخان رادو اب اکتا ما اقل عن الو افد 
من طريق محمد بن سعد وغيره»"'. 


وقد فصل في مقدمته الكلام في الدفاع عن ابن إسحاق"" والواقدي“' ما لا نظير 


٦‏ -شمس الدين تحمد بن أحمد بن عثان الذهي (ت ۷4۸ه): في كتابه الكبير 


(۱) کشف الظنون .١١٤۷:۲‏ 
(۲) عيون‌الألر:١٠.‏ 
۱ من 1-10 


4(7 م .ن ۳۰ 


1۲ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


(تار الاسلام ومشاهم الأعلام) ابتدأه بالسيرة النبوية وبلغ E EE‏ 
وتوسع فيه فی تراجم الأعلام حتى طغت تراحمه على الأحداث. وقد طبع منه أکتر 
O E aS‏ 

ولم تقتصر تراجمه على المشاهير بل تناولت من هو دونهم . وبعض من لم يكن له 
ار کا فد ار کا هدای ای اکر کل کو اا عو اع اد 
فصره على تراجم مشاهير الأعلام. فجاء فى ۲٤١‏ محلّداً وطبعت فهارسه فى الد 
e‏ 

وللدكتور بشار عواد معروف رسالة دكتوراه بعنوان (الذهي ومنهجه في تارج 
الاسلام). وله أيضاً تقد واف على سير أعلام النبلاء. 

۷ عبداله بن اش الیافعی (ت ۸٦۷ه):‏ فی کتابه اا انان وعيرة اليقظان) 
وهو كاب صر اضر فيه عل د كر احم الاحدات عد كر الوفيات وكان يرد 
على الذهى في تراجم الصوفيين فأطنب فى اديت عنهم. وانتهئ بتاريخه عند نهاية 
سنة ١١۷ه.‏ وقال في أخره: «تناهئ تاريخي الذي انتقيت معظمه من تاريخ الذهى 
وان خلكان: ادا اطول الل ليان وا كر و كرو لكان وه التلاعة 
والمعون المستقبحان»""'. 

۸-أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشق ۷۰١(‏ - ٤۷۷ه):‏ فى كتابه الكبير 
(البداية والنهاية). وهو من التوارع العالمية الشهيرة. استوعب أخبار المبتداً والأمم 
السالفة وتاريخ الاسلام الى زمنه. وقد اقتطع أخيراً القسم المخاص بالسيرة النبوية 
فكتاب مستقل قدَم له وعلق عليه مصطن عبدالواحد وأسماه (السيرة النبوية لابن 
كثير)"". فليعلم انها مقتطعة من كتابه (البداية والنهاية) وليست تأليفاً مستقلاً له. 


)۱( عحقیق عمر عبدالسلام تدمر ی دار الكتاب العرفى . 
(۲) مرآة ال جنان :٤‏ ۲٣۳-دار‏ الكتاب الاسلامى -القاهر ةط ۲-١١٤١هھ.‏ 
(r‏ طبعة دار إحياء التراٽ العر بی -بدون تاريخ . وارخ المعقق مقدمته بسنة ۳۸۲١ھ‏ / ۹14م 


المناهج فى الجوامع التاربخبَّة اللاحقة 1۴۳ 


وسوف نفرد لكتاب (البداية والنهاية) بحقاً أكثر تفصيلاً. 

۹ عبدالر من بن خلدون (۷۳۲ - ۸۰۸ھ ): فی کتابه المعروف بتارع ابن 
خلدون وقد اسماه (الععر. وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والبربر ومن عاصرهم 
م زى السلطان الا کر وسيان عه تى »ن الفصيل: 

١٠-بدر‏ الدين تحمّد بن أحمد العيني (ت ۸۵۵ه):له في التارج ثلائة كتب. 
اوها في عشرين محلّداً وسمه ب (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان). والثاني (البدر في 
أوصاف اهل العصر) وهو أصغر من الأول. وقد جمع فيه الحوادث والوفيات على 
السنوات. وابتدا من اول الخلق وذكر البر والبحر» على طريقة المسعودي معتمدا 
كنب البلدان. وعمدته ف التاربج على البداية والنهاية لابن كثير. فكانه لخصه منه. 
وزاد عليه أشياء من مصادر ذكرها كلاً في محله . وعندما تنتهي أخبار ابن كثير يصبح 
عمدته ابن دقاق ف كتابه (الجوهر الين). 

وقيل : له أيضاً تارج مختصر ف ثلاثة محلّدات'. 

١‏ ححمّد بن يوسف الصالحى الشامى (ت ١٤۹ه):‏ في السيرة النبويةء في 
كا النصل ييل اغد وا شاد ق سو شن اء وهو ارس ها کب و 
السيرة النبوية. طبع محققاً في اثني عشر بجلداً وفهارسه في تجحلدين. جعل مباحثه 
أبواباً فبلغت نحو ألف باب. وقد ذكر فى مقدمته الموجزة انه أستفاده من أكثر من 
اة كناب ر قال ريت فة الصو ابه ول آذك فة شتا ن الا اديت 
املوضوعات. وختمت كل باب بايضاح ما أشكل فيه . وبعض ما اشتمل عليه من 
النفائس المستجدات. مع بيان غريب الألفاظ . وضبط المشكلات. والمجمع بين 
الأخاديت الى قد ريظن اها من المختافضات 0 


(۱) کشف الظنون ۲۸۷:۱ ۱۱۵:۲۰۲۹۸. 
(۲) سبل الهدى والرشاد (مقَدّمة المؤلف) ١‏ -دار التب العلمية ط ۱ ۵۱٤١٤‏ /۱۹۹۳م. 


+۱٤‏ علم التاريخ ومناهج المؤرْخين 


وغير هؤلاء كثبر . وقد أهملنا ذكر التواريج المحلية والتواريجخ المختصة بدولة من 
الدول. او فترة قصيرة. كا فى تواريخ ابن عساكر وابن العدم» وتواريجخ أبي شامة وابن 
الفوطي و المقريزي وابن تغري بردي وغيرها. 

وقد أفروتا هذا الباب لغلانة ن :ا مور خن الكبار ٠‏ هم اشر نوخي هند 
المرحلة . وتواريخهم هي الأكثر شهرة وانتشاراً من غيرها . وهم : 

اا ال ن 

اتان ک: 

این خلدون: 

١ابن‏ الأثبر 

ا ن او الى علي بن محمد بن عبدالكرم الشيباني» ا لري 
تة ال موط الارل رة أبن غمر ولد ها تة 666 وتكن الول ددا 
وها درس وتقدم بالنسب والتارع والادب. وهو ثالت أخوة ثلائة عرفوا جميعاً بابن 
الاتير . اكبرهم: جحد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد صاحب (النهاية فى غريب 
المحديت) و(جامع الأصول فی احادیت الرّسول) وشهر ته فی القرآن والحديث والنحو.. 
والنانی هو مؤرخنا ابو المحسن عز الدين. واصغر الاخوة الثلاتة: ضياء الدين ابو 
الفتح نص اله . وقد اشتهر بجودة اسلوبه . ويعتير كتابه (المثل السائر فى أدب الكاتب 
والشاعر) من أهم مراجع الادب وعلم البلاغة. 

وعرف أبو الحسن ابن الأثير بالفضل والعلم. فكان منزله مأوى طلبة العلم 
وحم الفضلاء . وله منزلة عند صاحب الموصل فأوفده سفيراً الى السلطان فى بغداد 
في بعض الامور. فكانت فرصته الاولى للوقوف المباشر على الونائق الرسمية 
والأحوال السلطانية والاحداث السياسية فى بيوت الساسة. ّم كانت له مثل هذه 


() الواقی بالوفیات ۲۲: ٦‏ سير أعلام النبلاء ۲ .۳۵١١-۲‏ طبقات الشافعية الکر ی ۸: 
۹ الاعلام TTI:‏ 


اين الأشر 1o0‏ 


ا ك ا اا وق ل و ا ا وقد قل ن اا 
وحلب والقدس . تم عاد الى الموصل وا توف سنة ١۳٦ه.‏ 

ا طف کا ارفا د فارع اة الان ال مرف الحا وه 
اوسع كتاب ف تراجم الصحابة الى وقته. وكتاب (لباب الانساب) اختصر فيه 
انات التمانء وكاب (افارع كاه وهي هارع الذوة اة »ركتان 
(الجامع الكبير) وهذه كلها مطبو عة . وكتاب (تارج الموصل) لم يتمه. 

اما كتابه الكبير فى التاريج فهو (الكامل فى التارج).. إذن هو رجل ذو حس 
تاريخي . استفرغ جهده في كتابة التاربج وما بتصل به. 


الكامل في التار ي : 

بعد من أوسع كتب التاربج وأهمّها. ابتداً بذكر بدء الخلق. ثم تناول تارج 
الأنبياء والأمم والعرب قبل الاسلامء تم تاريخ الاسلام حتى سنة 1۲۸ه» وهو من 
المصادر المهمّة فى تاريخ الحروب الصليبية بوجه خاص. وهي أهم أحداث عصره. 


مصادره : 

المصدر الوحيد الذي يذكره ابن الأثير في مقدمته هو (تارج الطبري)ء إذ هو 
مضدرة الال والاساش غلل طول الزمن الذى رخ له الطبري» وقد یکون مصدره 
الوحيد في ما بتعلق بتاريخ الصحابة منذ وفاة الرسول تل وعلى امتداد الاحداث 
المامّة فى أيامهم . 

اما في المحقب الاخرى من التارج -المتقدمة واللاحقة - فقد استعان بمصادر أخر 
اخذ منها ما يتمم روايات الطبري. 

قال فى التعريف بمصادره: «فابتدأت بالتاربج الكبير الذي صلَفه الامام أبو جعفر 
الطبري إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه. والمرجوع عند الاختلاف إليه. 
فاخدذت ما فيه من جميع تراجمه . لم اخل بترجمة واحدة منها... فلا فرغت منه اخذت 
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عر ا اک اا وا اا ا د من تارج الطبري ما 
لس فيه .. الا ما اق با جری بین أصحاب اه ریرش فانی لم أضف الى ما 
و و ا ا ل ا و 
النواريج المدكورة والكتب المشهورة..»" 

ومن أبرز هذه الكنب المشهورة التي اعنمدها مع الطبري: ابن إسحاق في 
ال رق غارب اها وا او وو 2 ادن ان بن ن 
الشسيخ“. ومصادر کر أخذ منها دون أن يشر إلا . 

ورغم انه قد ذكر نهاية تاريخ الطبري عند انتهائه من ذكر احداث سنة ۲١۳ه,‏ 
إلا انه لم يشر الى المصادر الى سيعتمدها في ما تبق من تاريخه. لكنه يظهر تعدد 
مصادره بحيت جمع تواريج بلاد المشرق وا مغرب الاسلامية. وقد كانت قبله تواريج 
مهمَة واسعة تف بهذا الغرض. كتاريج ابن الججوزي. والهمداني (ت ٠۲١‏ ه)* فى 
اانا وابن شدّاد (1۳۲ھ)"' في أخبار المغرب. وابن القلانس 56 
والعظيمي ت ۹ھ ) فی اخبار الشام والمجزيرة. 


)0( الكامل فى التاريج (مقدمة امصنف) ۱ .دار صادر ۱۹۷۹م . 

)۲( الكامل في التارع 1 ,۲ ۵1.۵۱ .0٩‏ ومواضع اخر بلغت حو اربعین موضعا. 

VATA :A 11A: ù. (F) 

(£) م .ن 01:1. 

(6) ترجمته فى : البداية والنهاية ۱۲: ۲٤٠‏ .المنتظم .۲٤۸:۱۷‏ الكامل ۰ للاعلام 1: 
A۸‏ 

(1) ترجمته فی : الاعلام ۲۲۰:۸ 
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معام المنهج: 

١‏ -اعنمد ابن الأنير المنهج الحولى بسكل عام - فى تاريخ الاسلام -فرتب كتابه 
محسب السنين. لكلّه عالم نواقص هذا المنهح أحياناً فحاول جمع ما يتصل بالحادثة 
الواحدة فى موضع واحد. كا صنع مثل هذا مع الحكام الذين لم تطل مدَّة حكمهم .. 

ال وور ت الو رخن د ید کر ون الاو ت الو اد ی بی ودک رون متها 
ق کل شر ياء قتان الادنة نمةل صل ها عل غرض ولا هم إلا بعد 
امعان النظر . فجمعت انا الحادنة في موضع واحد وذ کرت کل شيء منها في أي شهر 
او کا وا ما اک وقد :اخ ما ر قات مخ ا 

«وإذ ذكرت بعض من نبغ وملك قطراً من البلاد ولم تطل أيّامه فإني أذكر جميع 
حاله من أوّله إلى آخره عند ابتداء أمره. لأنه إذا تفرق خبره لم يعرف للجهل به». 

RT E 
ارک ا ورن و کر شرا راد رات کا‎ 
0 

۲ - بعض الأحداث المتواصلة قد تستعصي على الجمع فى موضع واحد دون أن 
بحدث ذلك إخلالاً في السياق التاريخي لغيرها من الأحداث» وفى حالات كهذه 
اعتمد ابن الأثير الإرجاعات إلى ما سبق ذكره حين يأتي على ذكر الجلقات اللاحقة 
منها. لبربط هذه الحلقات با تقدّمها. بالقدر الضروري لاستعادة الصورة القى قد 
تضمن وحدة الموضوع . 

أ - من أمثلة ذلك ذكره قتل الحارث بن سُريج وغَلّبة الكرماني على مرو فى 
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۸ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


أحدات سنة ٠۲۸‏ ه. قال: «قد تقدَم ذكر أمان يزيد بن الوليد للحارث بن سريج. 
وعوده من بلاد المشركين الى بلاد الإسلام وما كان بينه وبين نصر من الاختلاف. 
فلا ولي ابن هبعرة العراق كتب إلى نتصر بعهده على خراسان...». 

وهذه الأحداث التي تتعلّق بالحارث بن سريج الوالي الأسبق لخراسان قد نقلها 
کلا فی محله فی احداث السنین .۱۲١ .۱۱١(‏ ۱۲۷) وفي كل موضع لاحق يعود إلى 
ال كر ادت اكان 

ب ۔ فی أخبار الزنج التي ادا تق کد ۳06ھ و اعات ی ب :۷٣ن‏ 
كان ابن الأتير مضطرا إلى تكرار عنوان «اخبار الزنجح» في عدة سنوات. حتى إذا أقق 
عل آخر أيامهم قال: «قد ذكرنا من حرب الزنج » وعود الموفق عنهم مؤيداً بالظفر. 
فلا عاد عن قتام...». ثم انى خلاصة أمرهم بقوله : «وكان خروج صاحب الزنج 
يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس و خمسين ومئتين. وقتل يوم 
السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومئتين. وكانت ايّامه أربعة عشرة سنة 
وأربعة اشر وسته یام 

ج - في ذكر ملك الصليبيين مدينة أنطاكية قال: «كان ابتداء ظهور دولة الفرح 
واشتداد أمرهم وخروجهم إلى بلاد الإسلام واستيلاؤهم على بعضها سنة مان 
ونشعان واربحمتة : فكوا ية طليطلة وغيرها هن يلاد الأندلين .وقد قم ذكر 
ذلك - ثم قصدوا سنة أربع انين وأربعمئة جزيرة صقلية وملكوها - وقد ذكرته 
أيضاً - وتطرًقوا إلى أطراف إفريقية فلكوا منها شيثاً وأخذ منهم ثم ملكوا غيره - 
غل مارا دفلا کان نة تعن و رة غرچوا ال باد اشام چ 
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ابن الأثدر ۲۱۹ 

- أسقط الأسانيد. وأهمل ذكر مصادره إلا نادراً. وأفرد ذكر الطبري في 
مقدّمته من بين مصادره . الى اكتن بالتعريف بها بقوله : «إني لم أنقل إل من التواربج 
الذكورة والكتب المشهورة بعلم بصدقهم ف ما نقلوه. وصحَّة ما دوّنوه». 

أخذ على نفسه أن بتجنّب المنرافات والأساطبر وما لا طائل تحته. وا لا 
بصحَ نقله, فقال: «ولم كن كالمنابط في ظلاء اللاي ولا كمن بجمع الحصباء واللآلی»". 
لكتّه م بستطع كغالب المؤرّخين -التخلّص من الأساطير والاسرائيليات التي منيت 
بها أخبار الأمم السالفة . كا لم بستطع تَجِلّب الموقف الذاتي المسبق إزاء أحداث تارج 
اللإسلام . فانتخب ما يلام اختياره غالبا دون الرجوع إلى ضوابط علمية صحيحة في 
ذلك. کا ساقي ذ كره تحت عنوان (منهجه فى النقد التاريخي). 

اعتمد القركيز فى تاريخه . فحذف الروايات المتكرّرة. والروايات المتعدّدة فى 
EE‏ الأغلب ولم يذكر للحادثة الواحدة روايتين أو أكثر ا 
ااا كاو عد غد ال عابتو اهل د المفاد ر ود ف ا ن اتخات 
ETT EE‏ مصادرها. وبين الجمع بين الروايات المتعدّدة 
للخروج بصيغة واحدة فى a E E,‏ 
«فقصدت أ الروايات فنقلتها. وأضفت إلبها من غيرها ما ليس فبها.. فجاء جميم 
ما فى تلك الحادنة عل اختلاف طرقها سياقاً واحدأ»". 

٦‏ حاول الاحاطة بتارع الإإسلام. مشرقه ومغربه» وعدم الاقتصار عل تارج 

البلد الذي استقرت به عاصمة الدولة. أو بلد المؤرّخ. فاعتمد لأجل ذلك مصادر 
تارج المغرب الإسلامي والمشرق الاسلامي كا اعتمد مصادر التارج المعروفة الق 


فک و ا 


۰ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


ودا شد الفا بالبروز نى السنوات التي يضمحل فبا تارج الطبري» وهي 
السنوات الأخبرة الى أرّخ ها الطبري: 

فق أحداث سنة ۸ه لم يتجاوز الطبري عشرة انطر اق ادات قصار» فما 
تحدّث ابن الأثير فى نحو أربع صفحات عن أحداث كبرئ لم يذكرها الطبري» ابتداء 
بغزوات المسلمين فى جزيرة صقلية وسلسلة الحروب فما. ثم انتقل إلى الأندلس 
لينقل أخباراً مهمَّة عن أحداث وقعت بين عامل تُطيلّه وبين أمير الأندلس. ثم أورد 
كل ما ذكره الطبري بعد ذلك. 

وتتجلل هذه الظاهرة أيضاً في ما ذكره ابن الأثير من أحداث بين سنقي ۹0 
و ۲٠۳ھ‏ حيت ذكر ابن الأثير ما يعادل سبعة أمثال ما ذكره الطبري. متَنْقّلاً بين 
أطراف البلاد الإسلامية مفصّلاً فى كثير من الأحدات المهمّة التى لم برد ها في تاريخ 
الطبري ذکر. 

۷-اعتمد أسلوباً جديداً فى عرض الأحداث. فبدلاً من أن يتناول المحدت على 
الطريقة التقليدية منذ بداياته الأول . اعتمد اختيار العنوان المعبر عن جوهر الحدث 
E‏ بذكر النتيجة الكبرى للحدث. ثم يقول: «وسبب ذلك...» فيشرع 
بعرض جذور الحدت الأولى وتطوراته حتى النهاية . وهو اسلوب اتبعه ابن الأثير مع 
سائر الأحداث. ولا شك أنه نافع جدَاً فى المساعدة على كشف الكثير من تجارب 


نقد التاريخ عند ابن الأثير: 

ظهر من بعض الفقرات السابقة أن ابن الأثير كان ناقداً للتاربجخ وليس ناقلاً له 
وحسب كا هي حال الطبري مثلاً. ومن مواضع تعريفه بجهده ورؤيته فی نقد التاريج› 
ما لى: 

١‏ تصنيفه مصادر التاريج» الذي جاء جامعاً مستوفياً. إذ وصفها بأنها «متباينة 


ابن الاثدر ۲۲۱ 


فى تحصبل الغرض: بين مطول قد استقصى الطرق والروايات. وأخر تختصر قد أخل 
E‏ اللأحدات.. ومع ذلك فقد فاتهم جميعاً تدوين كثير من الحوادث الهامة . فيا 
استغرق بعضهم بذكر اخبار قليلة الآهمية قد يكون الاعراض عنها اولى. كا يرى 
ان آل کي وا يخا فا قا ر ن الو ن ا درك اعيا تدر عل القد موا 
اكتف باضافة ما تجدد من أحداث .. ومن ناحية أخرى فان المؤرّخ الشرق قد أخلَّ 
بذکر اخار لفرت کا آهل المغرن ارال الفرن :من جرا ذلك له اصح 
رما عن من اراد تارا متا ان برجع الى مصتفات عديدة ليحصل من بحموعها 
على ما يريد مع ما فما من الاخلال. وما في هذا العمل من الاملال»''. 

۲ - قوله: «لم اکن كالخابط فى ظلاء الليالي. ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي» 
فاقتصر فى كتابه على مصادر التاريج المونقة لديه. عا عرف مصنفوها بصدقهم فى ما 
نقلوه وصحَة ما دوّنوه'. 

٣‏ - نقده المنهج الحولي فى التارج الذي يجزء الحوادث الكبرى بحسب السنين. 
فتأتي قطعاً متنائرة لاجصل منها على غرض. فعمد الى جمعها في موضع واحد. مع 
المحافظة على ذكر الايام والشهور والسنين التى تعاقبت فا اجزاء المحادثة.ء لتاتي 
متناسقة متصلة'"'. 

وکا دا و کو و 

الا انه لم حقق الاحاطة بجميع حوادث التارج: «فإن من هو بالموصل لا بد 
ان يشذ عنه ما هو باقصى الشرق والغرب»". 

والثانية : إقراره بالتقصير واحتال وقوعه في الخطأً: «فلا أقول إن الغلط سهو 
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ملاحظات على منهج ابن الأثير: 

١‏ - أهمل مصادر مهمة فى عهود الخلفاء الاربعة . كان الطبري قد أهملها قبله. 
مثل كتب المدائنى والواقدي وغيرهما. 

۲ - في اقتصاره على تاربخ الطبري في أحداث المرحلة المذكورة أعلاه وقع في 
تهافت منهجى خطبر. إذ عل اقتصاره عليه بقوله:« وإنغا اعتمدت عليه الطبري - 
م وال شن إذ هو الإمام المتقن حقًاً. ا لجامع علماً وصحة اعتقاد. وصدقاً». 
فما كان الطبري قد صرح بان منهجه جمع الأخبار من مصادر ينتقها دون النظر في 
اشاندها 6غا افع ال ساد كاملة لظ ى به فاا 

فا قام به ابن الأثير من حذف الأسانيد. ثم عكس خصائص الطبري نفسه 
كعالم فقيه صادق على كتابه ف التاريج» قد كان بثابة التوثيق لسائرما رواه الطبري 
فى تاريخه ‏ ولا سيا ما خالفه فيه غيره من المؤرّخين. وهذا ما لايدعيه الطبري نفسه! 
وقد تقدّمت مناقشة هذه الفقرة عند دراسة تارج الطبري. 

۳ رغم اعتاده التام لتارخ الطبري فى احداث تلك المرحلة التاريخية» ورغم 
تو نيقه المطلق إباه. فقد خالفه وأخنى كثيراً من الأخبار التى أوردها الطبري ف شأن 
و ا 
الفا الا رة فط وم امتلةذلك: 

أ - فى قصة الواثق مع البرامكة (أحداث سنة ۲۲۹) حذف ابن الأثير كل ما 
انبته الطبري من أخبار تيء الى السلطان. 


ANN من‎ )( 
Ni 


ابن الاثير AA‏ 


ب - مع الوانق نفسه حذف ابن الأنير ما أثبته الطبري من تفاصيل وقيعة 
الوانق بکتابه. 

ج - فى أحداث سنة ٠١‏ ه اختزل الكتاب المفصّل الذي عمَّمه المعتضد على 
الولاة في تارج معاوية وسيرته والذي امر فيه بلعن معاوية . والكتاب ذكره الطبري 
بطوله . لكن ابن الأنير اكتف بالاشارة إليه ‏ ثم نبزه با يقلل من اهميته . فقال: «وفما 
عن افد على لعن معاوبة بن .أي سفتان غل انان وأمر بانشار كاب قرا 
عل اا وش کا ت ل فت اخسن كاه اه فت ادل فة با ادف 
كنيرة على وجوب لعنه عن الني تلا لا تصح . وذكر في الكتاب يزيد وغيره من 
بني امية . عملت به تسخ قرئت ججانب بغداد». 

وقد اعتمد ابن الأتبر مثل هذا الاخةزال كثيراً فى اخبار السلاطين. ولكته اتیت 
و و ا 
عن عت الول وسا هة ا ليق الد اهل اليت واباغه': 

٤‏ - أخذ البعض على ابن الأثير إسرافه فى تجيد الزنكيين والاشادة هم وإضفاء 
هالة براقة على أعماهم . في حين تحامل على صلاح الدين الايوبي وأسرف في تحامله 
حتى حاول أن يغمز فيه في أكثر من موضع » وذكروا هذا التحامل والغمز أمثلة ‏ هي: 

أ - إن ابن الأثير بصف صلاح الدين حين امتلك مصر سنة ٥1٤‏ ه بقوله: «إن 
صلاح الدين أنشاً هذه الدولة وعظّمها. وصار كأنه أوّل ها» وفي عبارة «كأنه» هذه 
نوع من الغمز لا يخن على الباحث المدقق. 

ب - يعلق ابن الأثير على انتقال الملك الى ابناء المادل أخي صلاح الدين. 
وعدم استمراره في ابنائه بأنه عقوبة من الله . لأن الحاكم الذي يأخذ الملك وقلوب من 
کان فة ماف به رمان اعفاد ق ةله 
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ج ابن الأثير يتهم صلاح الدين بالتامر على قتل ابن عمه ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه. فی احداث سنة 0۸١‏ ھ. 

ددا من ان ق غل جود فاح الذين ق رة اهاد تراه ةد 
الفرص لنقده. فيتهمه بعدم الحزم والتفريط والتساهل. ويقول: إنه المسؤول عن عدم 
استطاعة المسلمبن الاستيلاء على مدينة صور لانه ترك البقايا الصليبية بعد حطين 
تخرج أمنة الى صور''. 

وفتّر بعض المستشرقين موقف ابن الأنير من صلاح الدين. بأنه كان يطمع في 
أن بحظى بمكانة خاصة عند صلاح الدين. ولكنه لم يبلغ ما عَنّاه ٠!‏ 

والذي نراه أن الفريقين إن كانا حقين فى نقد مبالغة ابن الأنير فى تقجيد 
ارك الك وما لن ارف شن ا ای ا وی ا 
الأنير قد نقل حقائق تاريخية . ولم يكذب عليه .ولم يتريد عليه من عنده. وإذا كان 
صلاح الدين قد جاهد الصليبين فلا يعني ذلك أن يعض التاريجخ طرفه عن ما قد 
کد طاو دو موا لهج فد می اا ل کن ن ن 
يوْرّخ ابن الأثير لصلاح الدين بشكل موضوعي . فيذكر سيناته الى جانب حسناته 
ليقدّم الصورة الأكتر صدقاأ عنه. 

ولقد نقل عنه موقفاً آخر يشكل إدانة أكبر. لم يذكرها نقاد ابن الأثير. وذلك في 
موقفه المخادع لنور الدين الزنكي .الموقف الذي ضيّع أهم فرصة لتدمير الصليبيين 
بشکل نھان ! 

والقصّة كا ينقلها ابن الأثير: أنَ صلاح الدين قد نازل الافرنج وحاصرهم وأدام 
القتال. فطلبوا منه الأمان واستمهلوه عشرة أيام. فاجابهم الى ذلك. فلا مع 
نورالدين با فعله صلاح الدين سار من دمشق قاصدا بلاد الفرتج ايضا ليدخل إلا 


. /د. سعید عبدالفتاح عاشور‎ ٩۱۷-٤ تراث الانسانية‎ )١( 


این كئىر Yo‏ 


من جهة اخرى . فقيل لصلاح الدين: إن دخل نور الدين بلاد الفرتج وهم على هده 
E‏ من جانب ونور الدين من جانب. ملكها نور الدين . ومتى زال الفرح عن 
الطريق وأخذ ملكهم لم ببق بديار مصر مقام مع نور الدين. وإن جاء نور الدين إليك 
وأنت هاهنا فلابد لك من الاجتاع به. وحينئذ يكون هو المتحكم فيك ما شاء. إن 
شاء تركك وإن شاء عزلك. فقد لا تقدر على الامتناع عليه والمصلحة الرجوع الى 
مصر ! فرجع عن الشوبك -المعاصرة -عائداً الى مصر ولم يأخذه من الفرنج . وكتب 
الى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لامور بلغته عن بعض شيعة العلويين 
ا اون غل ال ووت اة عاف علا فن العد عهاواطال لغار 
فلم يقبلها نور الدين منه. وتغر عليه وعزم على الدخول الى مصر وإخراجه عنها. 
وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبر فجمع أهله ونم بوه نجم الدین أيوب. فأشار 
بعضهم بقتال نور الدين . ولكن ايوب خالف خلافا شديدا وحذر صلاح الدين من 
عدم صمود أحد معه فإن هؤلاء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات 
على سروجهم! والرأي أن تكتب له كتاباً تقول فيه: بلغنى أك تريد الحركة لأجل 
اللا ع باج ال هد برل الول غاا ع ق ري دا وان لكف 
واا من م لكا فل جلد الدب ذلك فرك بورالدن فد وال 


نر و 0 


۲ابن کثہر 


حياته'*: هو عاد الدين. إسماعيل بن عمر بن كثير. البُطرَّوي. الدمشق. 


(۱) الکامل فی التاریخ ۱۱: ۳۷۳-۳۷۱ باختصار. 

(#) الدرر الكامنة :١‏ ۳۹۹. تذكرةالحقاظ .٠١١۸ :٤‏ طبقات المفسّرين .١١١ :١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ۲: ۲۳۷. شذرات الذهب 1: ١١۲۳.ذيل‏ تذكرة الحفاظ : 0۷. 
١‏ البدر الطالع ٠٠١١:١‏ . البداية والنهاية ٠١:٠١‏ أحداث سنة ۷٠١‏ ترجمة والده عمر ابن 


۲٢‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


الفرغى الأصل. الشافعي المذهب. 

ولد ف قرية «تجيدل».التابعة لمدينة بُصرّئ ٠‏ كان أبوه خطيباً فى مسجد القرية. 
عاس فا الابن قلیلا. إذ کان عمره حو نلاب سنين فى العام الذي توفي فيه والده 
١۳٠ه).‏ فرحل به أخوه الأكبر عبدالوهاب فى تلك السنة الى بُصرئ. ثم الى 
وی وترعرع› ولزم الحافظ المرّي. صاحب تهذيب الكمال. وقرأً عليه 
سائر کنبه . تم صاهره على ابنته زینب فتعمقت عری الاتصال بینهها» وکثیراً ما نری 
اهل العلم وأهل المناصب العالية يقدّمون الأصهار على الأبناء. 

وکان ابن کنیر قد تنلمذ على أکابر ماج دمشق. لکن تأثره الکبیر کان بابن 
تبمية . على الرغم من الغزاع الشديد بين أبن تيمية وبين الاشاعرة الذين ينتمي إلهم 
ابن كنير . نزاع اتاره واجج ناره ابن تيمية من خلال حملاته الكثيرة على اصحاب 
المذاهب. الأمر الذي دفع الكثبر الى التشكيك ببقاء ابن كثير على الشافعية.. لقد 
صحب ابن تيمية حتى فى ذروة نزاع الأخبر مع المذاهب الأربعة «واكثر الأخذ عنهء 
وكانت له خصوصية به. ومناضلة عنه واتباع له فی کنیر من ارائه. ومنها رایه في 
مسألة الطلاق . وامتّجِنَ بسبب ذلك وأوذي ». وزاد ابن حجر العسقلاني فى وصف 
کوان ةج وا «فْنَّ بحبه »!" ولعله ليس في هذا الضف 
الأخير كثير مبالغة . فلم ينس ابن كثير أن يكتب في وصيّته طلباً بأن يدفنوه «في 
تربة شيخ الإسلام ا ت 


والأصول. لكن ما كتبه فى التارجخ أكثر مما كتبه في أي علم آخر. وأعم مۇلفاتە في 


)1( ابن الماد الحنبلى . شذرات الذھب .۲٣۲ ١۲۲٣۱:۹٣‏ 
)۲( الدرر الكامنة 0 > 
(۳) البداية والنهاية ۱۹۲:۱۲. 


اتا ۲۷ 
التارعخ وأوسعها هو كتابه الشهير ب(البداية والنهاية) ويقع فى أربعة عشر جزءاًء 
مطبوع حدينا فى سبعة بجحلدات ضخمة. 

وله كتاب أخر باسم (النهاية فى الملاحم والفان) جل متخا للارل ازعو ان 
ازراب أفزت منه الى التاريج. و ا (الفصول في سيرة الرسول ولش ) في محلد 
واحذ. وهو (السيرة المختصرة) لابن كتبر» و(مولد الرسول) رسالة صغيرة طبعت 
سنة ۱۹١١‏ بتحقيق صلاح الدين المنجّد. و(سيرة أبي بكر الصديق) و(سيرة عمر بن 
ا لخطاب) و (عثان بن عفان) '" و (سيرة عمر بن عبدالعزيز) و (سيرة منكلي بُغا 
النمسي) النائب بحلب ودمشق فى زمن سلطة الناصمر حسن المماليكي. وفي هذه 
السر ا والتفاصيل زا ماذکره فی کتابه الكنر(الداة والنهاية): 

وله کتب استلها من كتابه الكبير. هي : (قصص الأنبياء) مطبوع. و(الكواكب 
الدراري فى التاريج) وهو مفقود". 

أما الكتب الأخرى المنسوبة إليه. مثل: (السيرة النبوية) و(مختصمر السيرة) 
و(ثمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه) فهي كتب استلها المتأخرون من 
كتابه الكبير (البداية والنهاية). 
البداية والنهاية 

المصادر: 

اعتمد ابن كئير كتب التارج المعروفة؛ فف القس الأول من تاريخه -المبداً وتار 
الأنبياء والأمم السالفة - كان جل اعتاده على الطبري وابن إسحاق. ويتركز اعتاده 
على أبن إسحاق ثانية فى السيرة النبوية . كا يعتمد إلى جانبه المؤرّخين الكبار؛ 
كالواقدي. وابن سعد. والمدائني. وكانت هذه الثلاثة الأخيرة مع الطبري هي أهم 
)۱( ذكرهما في البداية والنهاية ٠١۲:۲‏ . 
)۲( ذكر شاكر مصطن انه من ثلاث مجحلدات وان ا علد الثالت منه نسخة خطية في مكتبة (عمومى) 

باستانبول. برقم ۰٠١‏ /التاريخ العربي والمؤرّخون £: ۸٤‏ ۸۵. 


۲۲۸ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


مصادره فی أخبار الخلفاء. يضاف إلمها البلاذري. وابن أعثم الكوفي. وأما ما رواه 
عن أي خنف. وهشام بن محمد الكلى . وسيف بن عمر . فبواسطة الطبري. 

وفى تاريخ الأنبياء ‏ وسيرة الي اش اشد عد آخادذيت الل الأسا 
الباقر لكا . 

وفى الفترات اللاحقة كان يرجع الى المتأخرين كابن الأثير الجزري. والبرزالي. 
وأبي شامة وغيرهم حتى فى أحداث عصره هو. 

- وإذا كانت قيمة الكامل في التارع تزداد فى حقبة الحروب الصليبية . فإن قيمة 
البداية والنهاية تزداد في التاريج لعهد الماليك الذين عاصرهم ابن كثير فدوّن اخبارهم 
بشکل مکتف هو اشبه بالیومیات . 

وا کان ابن كر انال ايخ مشا ق التفكر :قق اتكست 
اهتاماته تلك على منهجه ف التارج. فجمع الى جنب 2 التاريخية مصادر الحديث 
المشهورة؛ كصحيح البخاري. وصحيح مسلم. ومستئد أحمد. وسن الترمذي. وابن 
ماجة . والدارقطني. ومستدرك الحاكم . وحلية الأولياء لاي نعم . ودلائل النبوة لاي 
نعم وللبهق . وغيرها من كتب الحديث... كا اعتمد كنب التفسير المشهورة كتفسير 
الطبرى والبغوي والقرطى وغيرها. ونقل من تفسيره أشياء كثيرة في التاريخ كا 
أحال فى بعض المواضع الى التفسير . 

والى هذين النوعين من المصادر (كتب الحديت وكتب التفسهر) ترجع التوسعة 
والتفاصيل الكنيرة في القسم الخاص بالسيرة النبوية. وف ما يتصل باخبار الخلفاء 
الاربعة ابضا. 

ومن هذين النوعين من المصادر أيضاً دخل الجديد فى (البداية والنهاية) الذي 
افنقرت البه سائر المدونات التارڪية. ۰ 


١‏ البدابة والنهابة :۲۱۱.11۹.1۰0۲ 1۲۷:۲. ۲.۲۲۰,۱4 وغيررھا. 


لكن هناك ظاهرة غرببة في نقول ابن كثير إذ لا يكاد ينقل نصاً بلفظه رغم 
د لاد SE ASE‏ نقوله عن كتب التارج اکت لد 
بقول مصطن عبدالواحد الذي عنى باقتطاع السمرة النبوية من (البداية والنهاية) 
وتحقيقها: انه يکاد لا يلةزم نص ی شي» ينقله . فنقوله عن ابن إسحاق اغلا 
بالمعنى . وقد تتبّعت ذلك في بعض الصفحات ورأيت أن إثبات الفروق شيء بطول 
مداه فابن کنر يقدَّم وبؤخر. ویزید وينقص. ویغتر ویبدّل. ويفوّت ذا التغيم 
والتبديل کثراً من جمال عبارة ابن اسحاق وتناسقها. كذلك جد روایات ابن كثر 
للأحاديث. فأحاديت البخاري التي يروا ابن كثير بقوله: «قال البخاري» لا 
تنطبق حرفياً مع صحيح البخاري؛ كذلك القول في روايته عن صحيح مسلم ومسند 
امد ودلائل النبوة لابي نعم ودلائل النبوّة للبهق. والشفا للقاضي عياض . والرّوض 
الف للسميلي... وتكاد لا تجد خبراً مطابقاً لما في الكتب المتداولة . فلا يخلو الأمر 


من تغيەر أو نقص أو اخ 


معالم المنهج: 

اخ هالا به أوسع الملصادر في تاريخ الإسلام. وهو من صنف 
النواريج العالمية . احتوئ أخبار المبدأء وتاريج الأنبياء وتاريج الأمم السالفة قبل 
الاسلام. تم السيرة النبوية بتفصيل واسع. م تاريخ دول الاسلام حتى نهاية سنة 
۷ «ه من العهد الماليكي . 

۲ - في القسى الأول من التارجخ. وهو ما يتعلَّق بالمبداً وتار الإسلام والأمم 
السالفة. وحيث تزخر مصادره بالاسرائيليات. محدّد ابن كثبر موقفه من الاسرائيليات 
بشكل واضح. وهو موقف عامّة العدّ نين . فهو يقبل من الاسرائيليات بعضها ويرد 
بعضها الآخر. اما الذي يرده فصنفان : صنف حكم عليه شرعنا بالتصديق . وصنف 


. تحقيق مصطن عبدالواحد. مقدمة التحقيق‎ ٠١ :١ السمرة النبوية لابن كثير‎ ١ 


r.‏ فاا نامع او جن 


Sa BEE E AN EE SR 
جا ھور را کی کک ا غل ی ا ارو ا طا وا ای‎ 
هلهو ال وا ا ن و ما عالت كاب اه وة رو‎ 
وو و ا ر و ا یو ر وت ا م وروی ر غا‎ 
مهمأ لعدم الفائده في تعيبنه » وحتى هذا القسم فإغا بروى «على سبيل التحلي به . لا‎ 
فل م الاعاي ااا ع عة‎ 

وشتان غل فصل اوس ق سان الات انات وض رواها ق فاط لاحفة 

۳ - فى جمع الأخبار : فى القسم الخاص بتاريج الإسلام يجري ابن كتير وفق 
امسج ا حولي . دون ا يبدل جهداً فی توحيد الأخبار لتوحيد صورة المحدث. وما 
بورده احيانا فى حمع الأسانيد وتوحيد الخبر فإغا يأخذه من مصادره: 

کا ی د کر مولا لی 5 3 فال «قال مد بن سعد اانا عمد ين غر 
- وهو الواقدي - حدتنا محمد بن عبداته بن مسلم . عن الزهري. وقال الواقدي: 
E E‏ وحمد بن كعب القرظي . وحدثى عبداله بن 
جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت المسور"ء عن أبيها. وحدتنا عبدالرحمن بن 
ابراه المزفي. وزياد بن حشرج. عن أبي وجزة. وحدثنا معمر عن أي نجيح ؛ عن 
بحاهد. وحدتنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس دخل حديث بعضهم فى 


اوا و و ع فا رخدت له فة هة وض فا 


. مقدمة المصنّف‎ .۷:١ البداية والنهاية‎ ١ 

(۲) في المصدر :«موسى بن عبيدة» وهو تصحيف أو خطأ مطبعي ‏ وجدير ذكره أن في طبعات 
البداية والنهاية . من الأخطاء ما يندر وقوعه في كتاب. لا سيا طبعة دار الكتب العالمية / ط ٤‏ / 
AES AT SAS EA‏ 

0 در ا ا خا کا تور ا اوو ق 


اتاک ۲۳۱ 


فصل مى خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. ثم وقع الى الأرض معتمداً 
على يديه . ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها. ورفع رأسه الى السماء...» 

فهو فى هذه الأسانيد المتعددة إا نقل رة جهد الواقدي وإبداعه ولم يبدع هو 

٤‏ - بعدد ابن كثير الروايات في الموضوع الواحد. ولا يكتني بالرواية الواحدة. 
فلا يعنيه فى التاريخ الاختصار والانتقاء. بل يعنيه الاستقراء. بأن يجمع أكبر قدر 
معكن من الأخبار فى الواقعة الواحدة. ثم ينتخب منها ما يراه الأنسب والأصح غالبا 

اضافة الى ذلك فإنه بحافظ على الفصل بين الروايات المتعددة بذكر أسانيدها 
الكاملة. وهو منهج الحدّثين فى رواية الحديت. وريا اكتف بذكر اسم الكتاب ومصدر 
اوا 

وهو فى إيراده للأخبار المتعددة لا يراعي ترتيباً منهجياً للروايات. بل يسردها 
ردا كا شى دون الط ال ما قد حه عضا من مال او نكال ر 
تعارض ... وهو بهذا وذلك يسلك منهجاً أخبارياً. لا منهج المؤرّخين ذوي المحس 
التاريخي البارز الذين راعوا مثل هذه الملاحظات أو اعتنوا بتوحيد صورة المحدث 
التاريخي . كاليعقوبي . والدينوري. والواقدي. والمسعودي» ومسكويه. وابن طباطباء 


ويبق ابن كثير متميزاً على غيره من الأخباريين في نقد الأخبار غالباً» وفي 
عد د ا کا ان ا 

لکن خط غه ان مچ ودا لسن مط دا ل فور فن عو وک اخنان 
هامّه وردت فی مصادره» ریا لأنها تفید أمراً لا یرید مناقشته. كا سیأتی فی عحث 
(أثر الروح المذهبية). 

همع أنه اعتمد آيات القرآن الكرم مصدراً في أخبار المبدأء إلا أنه كان 


۳۲ علم التاريخ ومتاهج المؤرّخين 


انام أ كد انى ن الا خاو لمكن اللوقى ا لحيل مومه واضة: وقد اعبت 
من قبله من نَبَحَّ هذا النهج» وتردد هو من قول الى قول» حى يختم الأمر بقوله: 
«والله أعلم ». 

ويظهر هذا الخلل منذ أوّل مباحئه في(أوّل الخلق) وفي ثاني مباحثه في العرش 
ا 

وة اعد الال عا يندا الرد د د الد غ س ةق فة 
الأخبار). ۰ 

وهذا الأسلوب كاشف عن ضعف في قد الخدت والاخان الا الذي وقع 
فيه عامّة أصحاب الحديث» وذلك لاعتادهم بالدرجة الأول علل نقد الأسانيد. دون 
نقد المتون. 

و ی ا ا 
مقارنة. عند المناسبة. كا في ذكره تحدي هودطبًا قومه بقوله. كا حكاه القران 
الکرے: قال إ أنه الله وَاشْيَدوا ُن ہی٤‏ ی رکون ٭ من دونه فکيدوني 
جمیعاً ّل نظرُوني « إني تَوَكَلْت على اله ري وَرَبَكُم ) فقال: هذا تح منه همء 
بقول: أنتم جميعاً بجميع ما بيكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه . ولا تؤخروني ساعة 
واحدة ولا طرفة عين. فإفي لا أبالي بكم . 

م بقول: وهذا الدلیل بعینه قد استدلٌ به نوح ل قبله في قوله: يا قَوْم إن 
کان کر عَلَيكُم مَقامِي ودبي پايات اه قعل اله توكلْت نيوا أهْركُم وُر كاءكُم 


1( البداية والنهاية .١٠١_۸:١‏ 
)من NONE‏ 


)( هود: 01. 


لا يكن مركم عَلَيْكُم عة م افوا إل نظرون)' وواصل ابن كنبر مقار ناته 
قائلاً: وهكذا قال الخليل لبلا : ولا أخْاف ما تُشْركون به ا ا بقارن تيا 
وسع ی گل ىء عِلْماً انلا د کون وكَيْفَ أخاف ما ارک ولا افون أن 
اشر کم انه ما َل به علَيكم طاتا أي ربعن احق الان إن كنم تعلمُون « 
الب آمنوا و بلبشوا إانيم بطل أولنك م الأ رم مهتدون . 

-ومن أمثله هذه الدراسات أيضاً. ما أورده ضمن حديثه عن قوم هود أنفسمم 
وقوهم ما حكاه القرآن عنهم : «وَليْن أَطَع بترا مْلَكم نكم إا نارون" قال : 
اعدو ان بیت اس رولا شرا وعد اة ادل پا كث فن هة اة 
قدياً وحديثاً. م انطلق ڏک أمثلة على ذلك من قصص الأمم في القرآن الكربم: وهذا 
قال هم هو دا : أو عب أن جَا ءکم ذکر مِڻ ربكم على رَجُل نكم لين رکچ . 

- وف الموضوع ذاته نقف على تعليقة له على الدهرية وأمثا0مم عند قوهم : إن 
هى إل حَيَاننًا الدَنْيّا قوت ونيا وَمَا تحن بَْعُوثين ' فيقول: استبعدوا المعاد 
واوا قيام الا خاد بجا رورا ايا رغعطاا: وقالوا: هہات هہات. أي 
بعيدٌ بعيد هذا الوعد. وهذا هو اعتقاد الدهرية . كا يقول بعض الجهلة من الزنادقة 
«أرحام تدفع . وأرض تبلع » ! 

تم يذكر طائفة أخرئ هما اعتقاد غريب باطل في هذا الموضوع وهم (الدورية) 
فقول اما الدوزية قهم الذين يتقدون آم يخودون ال دة الذان بعد كل دة 


(1) يونس :۷۱. 

() البداية والنهاية .١٤١ ٠١١:١‏ والآي من سورة الأنعام: ۸۰ ۸۲. 
(۳) المؤمنون .۳٤‏ 

.٦۳ الأعراف:‎ )٤( 


TA المؤمنون:‎ (o) 
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وان الت ا رداك كدي و كر وول ولال ازال اط وال فا 


منهجه ف نقد الأخبار: 

١‏ ابن كير ليس من المؤْرّخين الذين بقفون عند النقل . تلخيصاً أو تفصيلاً. 
بل هو من أصحاب المواقف والرؤى العددة. التي بلازمها بالضرورة قدر من الروح 
النقدبة والتحليلية . وقد تيز ابن كنير بذلك. فحاكم الكنعر من أخبار التاريج وفقا 
للنوآزين الى تقوم علنها روؤيغة, كا نقد الكتين من الأحادذيت الواردة ى الفضائل يا 
ع را ها سا مداد كب ارح اتد ك 
مواقفه .. لكن على منهجه النقدي ملاحظات تنكفلها النقاط اللاحقة : 

۲ - نقد الأخبار عنده ليس على وتيرة واحدة. فهو يروي فى بعض الأحاديث 
ا كنيرة مختلفة. منها مالا يقبله العقل على الإطلاق. فيكتن بسردها دون 
اة ٠‏ 

من ذلك: ما نقله عن عدد بني اسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب اء 
قال : «وكان جملة من قدم مع يعقوب. مع بنيه واولادهم. في ما قاله ابو إسحاق 
انی عن أ بيده ن أبن سود لا نة وستان نانا وقال موی بن ع 
عن د بن کے ٠‏ غین دا بن داد اا اة وای اانا و قال ابو اجان 
کن روق دحلو وهم تلاة ونون نانا قالو ا وخر جوا مم موس رهم 
ابت شاا وف نص أهل الكتاب: ااا سن ا وسموهم»". 

فلا نجد هنا ترجيحاً لأحد هذه الأقوال. ولا مناقشة حتى لقوهم « خرجوا مع 
موسىٰ وهم ازيدمن ستمئة الف مقاتل» فكيف تكاثر هذا النسل الى هذاالحد مع 
)١(‏ في المصدر «موسى بن عبيدة» وهو خطأ كالذى تقدّمت الاشارة إليه . 
) البداية والنهاية .۲۵١:۱‏ 


ابن کتىر Fo‏ 


فصر الفترة التق لا تزيد على أربعة أجيال؟! إن ابن كثير نفسه يذكر - كغيره - فى 
نرجحمة موسی ا ؛ انه موسی» بن عمران بن قاهٽ. بن عازر» بن لاوي. بن 
بعقوب""'. ولاوی بن نعقوب: هو احد ابناء يعقواب الذين دلوا مه صر وهم 
a‏ إنساتا بحسب اکر الأرقام. وبینه وبين موسی نلائة أجيال لا غر ! الاخ الدى 
افاان دون صل افد اجه المورحين. 

نا ع فی ن عا اه ل کر لا ع او ریه 
وکر أبو بكر على فاطمة ارپا وکر عجرل ای بک ازا :وکر یب غل 
ر ارا نقله عن ابن عساكر دون مناقشة . وقد علم ا بکر لم یصل على 
فاطمة للهك . ولا شهد تشييعها والصلاة علبها ودفنها. وهذا هو الثابت لدى أصحاب 
اديت وأصحاب السّمر. رواهالبخاري ومسلم والبهق والجحاكم وغیرهم من أصحاب 
المحدبث'". ورواه اليعقوبي والطبري وابن الأثبر وغيرهم من أصحاب التاريجخ 
وال وان كر اا ف ادان وال ا 

- لكك تجد ابن كير في غير هذاء ناقداً للأخبار على مذهب أهل ال جرح والتعديل. 
وهذا فی کتابه کئیر جداً. 

كا تجده ناقداً بعتمد العقل والثوابت التاريخية في نقد بعض الأخبار؛ كا فى 
خبر (إسلام الأعشى) الذي أورده ابن هشام فى السيرة النبوية . إذ قال إن الأعثى 


(1) م .ن Y۲:‏ 

(۲) م .ن ۱۱۰:1. 

)۳( أنظر : صحیح البخاري. باب غزوة خیبر ج ۵: ۲۸۸ح /۲۵۹. صحيح مسلم. كتاب الجهاد 

والسير ج ۳: 0۲/۱١۸٠١‏ . السنن الكبرى للبهتق 1: ١٠٠.المستدرك‏ على الصحيحين :١‏ 

۲ , جامع الأصول. للجزري ٤۸۲ :٤‏ . 

() انظر : تاريخ اليعقوبي ۲ ١‏ . تاريخ المدينة المنورة. لابن شبة الفيري :١‏ ...تاريخ الطبري 
۲ ۲۰ . الکامل فی التاریخ ۲: ۲۲۱ شرح نهج البلاغة . ابن ابی المحدید .۲۱۸:۱۹۰.٤٦1:7‏ 
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خرج الى رسول اله با بريد الإسلام. فقال بمدح النى لإ في قصيدة أوها: 
ا ا و ات ال ا 
حت بقول: 
واف العيس المراقيل تعتلي مسافة ما بين النجير فصرخدا" 
ا۷ ا ا ی ت و فاق اص ارب وعدا 
وای ع ی وی ب 
قال ابن هشام : فلا كان بمكة أو قربباً منها اعقرضه بعض المشركين من قريش 
فساله عن آمره» فأخبره أنه جاء يريد رسول الله لإ . فقال له: ياأبا بصير. اله حرم 
الزنا! فقال الأعشى : وال إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب. قال: يا أبا بصير إِنه حرم 
الخمرا فقال الاعثى: أما هذا قراف إن ف النشن ها لالات" : ولكى نارف 
فأتروّى منها عامي هذا تم آتيه فأسلم . فانصعرف. فات في عامه ذلك! ٠‏ 
قال ابن كثير معقباً عل هذا ال خبر: وهكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا - 
أي في أخبار العهد ا لمكي _ وهو كتير المؤاخذات لحمد بن إسحاقة » وهذا معا 
و اد يدا ها فان الخ اا كر ما دة بد وة بي النضر :ااه 
أن عزم الأعثى على القدوم للإسلام إغا كان بعد الهمجرة» وفي شعره ما يدل على 
دته وهو ق 
ألا أنمذا السائلي أين يمت فان ها في أصل يثرب موعدا 
وكان الانسب الالى ابن هشاء أن وخر اد كر عة القع أل ها تد امجرة 


م نقل عن السهيلي قوله : وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه» فإِنٌ الناس 


)١(‏ النجير :موضع فى حضرموت. وص رخد: موضع فى الجزيرة. 
(۲) العّلالة : ما يهى به . 


ابن کثیر YY‏ 
بجمعون على أن المخمر لم بغزل تحريها إلا في المدينة بعد أحد. 

ومنل هذا النقد العقلي نراه عند ابن كير وهو يروي الأخبار الي جاءت في 
وصف القوم المجبارين الذين حاربوا بنی إسرائيل'". ٠‏ 

ونراه يلجأ الى تحكم العقل في أخبار كثيرة كالخبر الذي يقول إن الني لإ 
ولد ختونأً. فيقول فيه : «وهذا الحديت فى صحته نظر» ولأجل أن يكون موضوعياً 
فهو يورد طرقاً ُخرئ للخبر نفسه. ثم یقول: «وقد ادعیٰ بعضهم صحځَته لما ورد له 
من الطرق. حى زعم بعضهم نه متواتر. وف هذا کله نظر»". وربا أورد أکتر من 
خبر فی موضوع واحد ثم عقب قائلاً: «وقی بعض هذا نظر ونکارة»“. 

لكته مع هذا قد بترك أشياء جديرة بالنقد والمناقشة . فلا يعقّب علبها بثيء. 
کا في خبر عبدالمطلب وهو يعرض النى تللا بوم مولده عل هُبّل! وينشد أبياتاً 
aS ERN I‏ 

اق اران و ی 
أحمد نکب غل الان 

أورد هذا الخبر عن ابن إسحاق دون تعليق. فا نجد أكثر من محل للنظر فيه 
أوها : التناقض بين المعرفة بأّه نى اله المذكور فى الكتب السماوية السابقة وبين 
ار غل ل اا ا هھ ا ر ن 

وتانى ما برد على هذا الخبر: استخدام مصطلحات خاصة لم تستخدم في هذا 
الباب قبل نزول القرآن. وهي «القرآن » و«المثاني ». ثم هو يريد بالقرآن هنا الإنجيل 


.١۲۸-۱۲۷ :۲ البداية والنهاية‎ )١( 
FETT 
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وغ ن الكت الاو و خرف تل دا طاق ولا امد اجك 

وریا یکون نقد الاسرائیلیات عند ابن کثير هو أفضل اثره النقدي في تأريخه. 
والنقطة الاآتية تصف هذا الجهد عا فيه الكفاية : 

۳ - موقفه من الاسرائیلیات : بعدما تقدَم ذکره فی النقطه (۲) من تقسيمه 
الاسرائيليات إلى ثلائة أقسام. واطراحه قسمين منها. نقف الآن على نغاذح من نقده 
بعض الاسرائيليات التى أوردها فى تاريخه: 

ف ن فا وها علا تاودا اور فة فو ا لاساد ال عدا لی 
کا ف موقفه من حدیث اف هريرة الذي أخرجه أحمد ومسلم والنساني وفيه قال أبو 
هريرة: أخذ رسول الله بيدي فقال: خلق اله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها 
بوم الأحد. وخلق الشجر فبها يوم الأثنين ‏ وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور 
بوم الأربعاء. وب فبا الدوابَ يوم الخميس. وخلق أدم بعد العصر يوم الجمعة» 
أخر خَلق حلق. في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصر والليل. 

قال ابن كثير: وقد تكلم في هذا الحديت علي بن المديني والبخاري والبيهق 
وغبرهم من الحقَّاظ . قال البخاري في التارج : «قال بعضهم : عن كعب. وهو أصح » 
ا ااا د عا ع و هی ین كفت الا غار ف ا کا0 خان 
e‏ للحديت. فهذا بحدنه عن صحفه. وهذا بحدّنه ا يصدقه عن النى الاش 
و کی ی و ی 
فجعله مرفوعاً الى النى لَب . وأكد رفعه بقوله : «أخذ رسول الله بيدي». 

قال ابن كثير: ثم في متنه غرابة شديدة. فن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق 
السماوات. وفيه ذكر خلق الأرض وما فما فى سبعة أيام. وهذا خلاف القرآن. لأن 
الأرض خلقت فى أربعة رق و 


.۱۸:١ البداية والنهاية‎ ١١ 


- وبعيد الكلام نانية فى ؟ کک E PP DT E‏ 
فقول : هذا الاسناد بذكر به السدذى > كثهرة فها غرابة ET‏ 
من الاسرانيليات . فان EE‏ عن کان بتحدث بين يدي 
عر بن الطاب بأشياء من علوم أهل الكثاب. فيستمع له عمر تأليفاً له وتعجّباً ما 
عنده. ما بوافق كنير منه الحق الذى ورد به الئرع المطهر. فاستجاز كنير من الناس 
کا ا ورو کا ار ا وا کی ای و ا عن ی رای 
E‏ 
نفص فا ابن کنر كلام كعب الأحبار ۳ 

- ومع هذا كله . ورغم قول ابن كتير معرفا منهجه ف التعامل مع الاسرائيليات 
ك E SS‏ 
کا "قول TT sS Ny‏ 
لشناعته ور TT‏ ت 
روسے ا 0 e‏ ښ e‏ هريرة. فحري ا تکون م اخار و 

لکنه عل أى حال کان كنير الاهتام بالاسرائيليات فى التارج؛ وفى تحديد 
ال ادل جا دع کل ماد کے ا ا و یو ت 
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عنوان: «الاذن بالرواية من أخبار بنى اسرائيل»"' أوجز فيه منهجه في التعامل معها. 

٤‏ - موقفه من أخبار التوراة والإنجيل: رغم أنه ينقل مباشرة أشياء من التوراة 
الموجودة بين أيدي الهود. إلا انه لا عخالف الموقف الإسلامي إزاءهاء فهو يشكك فى 
صحَه ما بأيديم فيقول: «والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين 
بزعمون أنه التوراة»"' . وبعد أن ينقل من هذا الكتاب خيبراً مشحوناً بذكر التوارج 
لأحداث جزئية . بقول: « وف كون هذه التواريخ محفوظة في ما نزل من السماء نظر... 
والظاهر انها مقحمة فبا. ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير» وفها غلط 
کنیر . کا سنذکره فی مواضعه إن شاء الله تعاى »". ويذكر جملة من الأخبار يستدل 
بجا على تصرف هؤلاء بكتهم تحريفاً وتأويلاً “ . ثم أفرد في ذلك بحثاً بعنوان 
غر اهل الكات وديل ادام اول فيه عت الفخرنف فى التوراة 
وا 


مظاك غل البدا ةوالت ةه 
بعد ما تقدم من ملاحظات تتعلق بنقد التارجخ عند ابن كثير . نقف هنا عند 
ملاحظتين بارزتين في هذا الكتاب الكبير » هما : 
١-الضمور‏ الواضح في أخبار سنوات متطاولة وقعت فبها أحداث كبيرة جدأً 
بقابله توسع وإطالة في أشياء قليلة الأهمية مقارنة بالأولى . فا لجزء الثاني عشر من 
ادا والاه ‏ امر عي اعدا 9 س ن ا و 0ه هدو ال 
الطويلة التى شهدت أحداثاً عظيمة » ففيها كانت قوّة الدولة البومية . ثم ضعفها 


(۱) م .ن ۱٥۷:۲‏ ومابعدها. 

)من ۰1:1 

(۳) م .ن 1۷:1. 

TOF YET ATVI: j. P(E) 
.1۸-۷ 1:۲ م .ن‎ )( 


ابن کشر ۲4١‏ 


وزواهها . وفبا بداية ظهور السلاجقة . تم استيلاؤهم وعظمة دولتهم . وفمها الحروب 
الصليبية منذ بداياتها امتداداً بکامل مراحلها حت آخر حروب صلاح الدين مع 
الصليبيين . وخلال ذلك تقع أيام طويلة للفاطميين ثم نهايتهم . ودولة الزنكيين . ثم 
الأيوبيين. ناهيك عن حواضر علمية اسلامية كبيرة ظهرت في هذه المرحلة 
ونعرضت أيضاً لأضرار الحروب الصليبية لم ير علما ابن كثير . إلى جانب هذا تجد 
المزء الرابع عشر من ا والنهاية يكتظ باخبار ی ن قبیل المذكرات 
اتةه و ر اهل ال ار عا كه ارات خي اغى غل اجار 
8 لن كا هن الا خدات الهمة ما بقارن با شات افر 
اا 

هذا علماً أن الفترة الأول ٥۸۸ - 0٠1(‏ ها قد شغلت عند ابن الأثير فى 
(الكامل في التارج) ما يقارب تلائة بجلدات » هي (ج۹ : ص 16۲-۲۵۳ ج١٠‏ 
کله فی 1۸۷ صفحة . وج ۱۱ کله فی 01۳ صفحة . وج۲٠‏ حت ص٤١)‏ . 

۲-الروح المذهبية : تركت الروح المذهبية أثرها بشكل واضح على نقد 
الأخبار في (البداية والنهاية) ولكن ليس مطلقاً . كا كان النقد التاريخي فيه بشكل 
عام ليس مطلقاً » والفاذح الاتية شاهدة عل تنل ابن كتير بين اعاهين : اتجناء 
الانعتاق من أسر هذه الروح . واتجاه المخضوع ها والميل معها : 

غاذج من الاتجاه الأول : أثبت ابن كثير. أمانة للتارخ. قضايا له إزاء 
موضوعاتها وما يترتب علا مواقف مذهبية مخالفة » فلم يمنعه موقفه المذهى من 
إنباتها : 

أ فرغم اعتقاده بان الني بل م بوص إلى أحد من بعده. نجد ابن كثير يثبت 
وصية ادم الى شيت '. وة توح لولده"". بل يقول إن الإمام امسن عا قد 


9 م ۱ ۰° 
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اصبح ج اا و 

ب -وبالرغم عا يحاوله البعض من المبالغة فى تقدم أبى بكر فى المواضع كلها 
والتكذيب بكل ما يتعارض وذلك المدف. فان ابن كثير يثبت ترك أي بكر ساحة 
الفنال مبكراً مع الفا ن ال ا حل بوم اد :ودل حت بورد خد ي بکر وهو 
محدّث عن نفسه في ذلك اليوم ليذكر عودته الى القتال بعد أن أدركوا ان النى ولإ م 
تقل اوه م نفر معدودین من أصحابه قا لون فالا يذهل الخو و فيقول 
عن عودته الى ساحة القتال : «كنت أوّل من فاء يوم أحد. فرأيت رجلا يقاتل في 
ل اوو ورا قال ا فال اف کی طا عا اا ات 
يكون رجلاً من قومي أحب إل »". 

غاذج من الاتجاه الثاني : تظهر الروح المذهبية طافحة في مواقف أخر متعدّدة. 
لتغلب المؤرّخ الناقد المحقق . وتعر عن نفسمها في أساليب سختلفة . 

اتکی ع اا ر ثبو ته . فيصف بعض طرقه بضعف الاأسنادء 
وبعضها بركة المتون. وحين تسد الأسانيد عليه طريق النقاش. يقول: « وبا لجملة فى 
القلب من صحَه هذا المحديت نظر وإن كثرت طرقه! والله أعلم »". ولعل موقفه هذا 
هو واحد من مواضع تأثره بابن تيمية الذي أنكر هذا الأمر بجازفةا“. 

وقد أخرج حديت المؤاخاة هذا: الإمام أحمد. والترمذي. والبغوي. والحاكم. 
ومن أصحاب السير: ابن إسحاق وابن هشام. وابن حبان. وابن عبدالءر. وابن سيد 
الناس. وغيرهم کنر" . 
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ابن کنر Yt‏ 


- وجو هذا نلمسه مع حدیت آول من أسلم» فبعد أن يورد حديثين صخيحين 
أخرجها خمد والترمدي, عقب قائلا: «وهذا لا يصح مناي وجه کان روي عنه»! 
OE NR NE ESLA EAS‏ 
لايعمحَ منها شیء!' هذا وهو ی ا الكير منها. وشهاده واقع الجال 
بذلك! 

دوقو افر ل و 0 و ر ن 
آمَنوا الَّذينَ بُقيمونَ الصَّلاةَ ويو تون الرَكاة وَهُم راكعُون ) في علي "'. 

- وتحت تأثير الدافع المذهبي نفسه بص ابن كثير على أن أبا طالب مات على 
دين المجاهلية ووننية قريش. تم يفسر ذلك تفسيرا غريبا للغاية . إذ يقول: كان 
رسول الله أحبَ خلق اله إليه طبعاً. وكان بحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي 
ويخالف قومه فى ذلك. مع أنه على دينهم وعلى خلَتهم . إلا أن الله تعالى امتحن قلبه 
بحبه حباً طبعياً . لا شرعياً . وكان استمراره على دين قومه من حكة الله تعالى. وعا 
عه ارش وله من ا لابه الو کان أسل أب و طالت ها کان له عند متركي رين 
وجأهة ولا كلمة. ولا كانوا بهابونه ويحترمونه. ولاجترءوا عليه ولمدّوا ايديم 
وألسنتهم بالسوء إليه . وربك يخلق ما يشاء ويختار". 

ولم يرك محققو البداية والنهاية هذا الكلام ير دون تعليق. فكتبوا تحته : « هذا 
تعليل غير سائغ وغير مقبول». نعم لو أنه قال إن أبا طالب كان لأجل هذه العلّة 
یکتم إیانه لكان تعليلاً مقبولاً. 

ويذهب ابن كثير الى أكثر من ذلك حين يغفل نص خطبة أبي طالب في طلب 


حبان : .۱٤۹‏ الاستیعاب ۳: ۳۵ أسد الغابة ۲: ۲۹۰۱۱:۲۲۲۱ عیون الأّثر ۲۹۶:۱ .۲٠۵‏ 
تاربخ الخلفاء للسيوطى : ٠١١‏ . 
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روبج خدجحه من الى لر ان و . ويكتف في هذا 
الموضوع بنقل خبر واحد بقول إن حمزة هو الذي تراس وفد الهاسميين في تزويج 
النى بت من خديجة . على خلاف منهجه في إبراد أكثر من خير حت فى القضايا 

لنى لا تتعلق علبها فائدة تذكر وقد أورد خطبة أبى طالب هذه : اللهيلي ف 
(الروض الأنف) في شرح سيرة ابن هشام"''. وهو من مصادر ابن کثير . كا تقدّم. 

هذا مع أنه أورد من شعر أبي طالب الدالّ على إيانه الثيء الكثير . ومنه قوله: 
ا باع غل اتا .ا ر ایی زی تی کیت 
Ra aR n‏ 

إذن لم يكن أبو طالب قد نص محمدابلإا لحب طبع عليه فقط » وهذا مما 
ى دراه بد قد ا فة ار اى الور دون الا كفا اة وتوف الا غبار 
وتأويلها تبعاً لذلك . 

ج - رغم كونه شافعياً فقد تأثر بابن تيمية وأخذ عنه مذهبه فى الصفات المائل 
الى الجسم . كا هو واضح في بحنه في المرش. وهو يصفه بأنّه سرير فوق 
الاوات ا وهو مقف افر قات ا وان اه قال جا ن عله فط الت 
به أطبط الرحل بالراكب !. ثم يدافع عن هذا المذهب ضد الحافظ ابن عساكر الذي 
صف كتاباً بعنوان « بيان الوهم والتخليط الواقع في حديت الاطيط » محتجاً بحديث 
ا وا عو ع انی ع ی ج و او و پو 


(۱) الروض الاٌنف ۲۳۸:۲. 
--A:F ù. (۲)‏ 1۰ 
(۳) البداية والنهاية ۵:١‏ . 
(£) م .ن .A:۱‏ 

[0) م .ن ۱١:1‏ 

(1) الحديت في تفسير الطبري . أية الكرسي ۳: ٠‏ 
(۷) منهاح السنّة .۲٣۱ ۲۰٣:۱‏ 


ابن خلدون fo‏ 
aa GS Re AEE A‏ 
المنہور. وف ساعه من عمر نظر. تم منهم من برويه موقوفاً ورا و من 
بزيد فيه زيادة غريبة . واله اعلم!"" تم يعود بعد هذا القردد الى رواية لا يعرف 
عصدرهاء فيقول : «وفد جاء فى بعض الاآتار ان اهل الفردوس يسمعون اطيط 
U O‏ 


این خلدون 


حياته*: هو عبدالر من بن محمد بن محمد بن المجحسن. ينتهي نسبه الى 
لوو و ا ی م ا اود واا ی کرو ی رت 
المن ينتهي نسبه الى وائل بن حجر الذي وفد على الني 5إ مسلماً. وکان له مع 
معاوية صحبة» فوفد عليه اول ايام استيلائه على المحكم فأجازه فرد عليه وائل 
جائزته ولم يقبلها. لکن لا كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة. اجتمع 
رؤوس هل امن فهم وائل هذا. فكانوا مع زياد بن أبيه"" عليه . فأونقوه وجاءوا 
به الى معاوية فقتل !( 

کان لیتق ادلی کت ن ان ین دون :اج الد 
قال ابن حزم فى (جمهرة النسب) انها كانا من أعظم نوار الأندلس. 

وکان مولد عبدالرحمن بن خلدون (المؤرّخ) في تونس سنة ۷۳۲ه." قرأ علوم 
اللغة والشريعة فى تونس. وتولى كتابة «العلامة » فى كتب السلطان ورسائله. وهي 


.١١_١٠١۲:١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) من :۲. 

(#) تاريخ أبن خلدون (الععر) 0۳:۷ .0٠‏ فصل بعنوان ( التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .٤٠٤ :٤‏ 

. يسميه ابن خلدون : زياد بن أي سفيان. موافقةٌ لحكم معاوية في نسبة زياد الى أي سفيان‎ (r) 

.۵٠٤:۷ المعر‎ )٤( 

(0) م .ن 0:۷. 
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اله وال ها هة اة وف سن طا اد الزشوة ورج 
مع السلطان الى المغرب سنة ١۷0ه.‏ فى بعض حروب امراء المغرب. فهزم اليش 
الذى فيه ابن خلدون. ونجا هو بنقسه. وعمل بعد فترة كاتبا للسلطان الغالب على 
المغرب. ابن عنان. عن كره منه كا يقول. واختصه السلطان فى محلسه للمناظرة 
والتوقيع عله سنة ۷١‏ فكي او الغا عله الى ق لمحل د رة 
سنة ۷0۷. واطلق من السجن بعد هلاك السلطان سنة ۷0۹. فقر به السلطان الحديد 
اة وغل داعي وروجا للسلطان أن سال ق الاه عل مض لدان لغرب 
المتحصنة. ثم تولى «خطة المظالم» لاكثر من واحد من سلاطين المغرب. تم عزل 
وار غل آل الاندل قفد غرتاطة جت فة الوزتر ,اين ا لظي عة ۷ه 
فتقرب الى السلطان ابن الاحمر وصار فى خدمته ومدحه بقصائد كنيرة. م رحل الى 
بجاية . نغر إفريق فى دولة الموحدين. 

وتكرر سفره بين بلاد المغرب والأندلس وتونس. تم رحل منها سنة ۷۸٤‏ الى 
مصر . فأقام في القاهرة وتولى القضاء بمصر سنة .۷۸٦‏ وسافر بعده أهله فى البحر 
من تونس الى مصر فغرقت بم السفينة فهلكوا جميعاً. تم عزل من القضاء فى السنة 
ذاتها. وسافر الى الحح سنة ۷۸۹ فعاد الى مصر. وتوفى سنة ۸٠۸ه.‏ 


المقدمة : فى علم التارع. وات وای و ي 


ابن خلدون 4۷ 
الكتاب الثاني : فى أخبار العرب وأجيام ودوهم والدول المعاصرة هم من 
الكتات الفالتة ق اجار الر وموالهه: وغى أخيار علو ك لفرت والاندلين. 


معام المنهج: 

١‏ - سلك ابن خلدون في عامّة تاريخه منهجاً غير الذي اختطه فی مقدمته. فق 
القسم الأول من تارج الاسلام. والذي اشتمل على السيرة النبوية وتاريجخ الخلفاء 
حتى نهاية خلافة الحسن ًا . كان مقتصراً على تلخيص ما أورده الطيري فى 
ا اول عا عر من الفادو وة اور دای له هدا اشر الكلام 
ف الخلافة الإسلامية. وما كان فيا من الردَة والفتوحات والمحروب. ثم الاتفاق 
والجماعة. أوردتها ملخصة . عيونها وجماعها من كتاب محمد بن جرير الطبري. وهو 
تاريخه الكبير . فإنه أوثق ما رأيناه فى ذلك ». 

وكان قاتونه الذي اعتمده ف قبول أخبار غذه الفعرة وردها هو قأانون «غدالة 
الصحابي» أي صحابى عرف و کک ی ا ال نآ 
الما عون و ا ق 

وليس هذا بالقانون المتين. إذ هو مخالف لطبائع البشر ووقائع الأحوال'"'. وقد 
أورد الطبري نفسه - وهو المصدر الأول لابن خلدون فى هذه المرحلة -الشىء الكثر 
مما بقضي بتهافت هذا القانون وبعده عن حقائق التارع . ۰ 

۲ -يبتدئ فكر أبن خلدون:التاريخى والاجتاعى ف مقدمة الجر اثالث من 
ا وی د اک ار مد من رود ق ات دغ لرن 
محتمعة في قريش . والغلبة في عصبية قريش لبني أمية . بعد ان هاجر الماشميون كلهم 


۱۱ تاریخ ابن خلدون ۲: 1۲۲. وانظر منه أیضاً ۲: 10. 
1( وقد بسطنا القول فی مثل هذه القوانين في كتابنا « تاريخ الإسلام لفقا والسياسي /مسار 
الاسلام بعد الرسول ونشأة المذاهب » . 
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الى المدينة . وبعد الدور الذى لعبه الأمويون أيام خلافة اق کوان وف 
لك الادوارولاية بريد ين آي قان غ مغاوية غلل القام فانصلت تاشت غل 
فر نش فى الاسلام برئاستهم قبيل الفتح . التي لم تحل صبغتها ولا ينسي عهدها أيام 
و و ا و ا 
الو حى وشرف القرب من اله ورسوله. 

ولا هلك عغان واختلف الان عل غلل كانت عساكر غل أکثر عدداً لكان 
الخلافة والفضل. إلا انها من سائر القبائل من ربيعة وين وغيرهما. وجموع معاوية 
إغا هي جند الام من قريش. شوكة مضر وبأسمهم » نزلوا بنغور الشام منذ الفتح . 
فکات غو اغد و فی شوک ھکر جناح على ما كان من أمر الخوارج 
وشغله م . إلى ان ملك معاوية وخلع المحسن نفسه. واتفقت المح)اعة على بيعة 
معاوية فى منتصف سنة إحدى وأربعین. عندما نسي الناس شأن النبوة والخوارق» 
ورجعواالی مر العصبية والتغالب. وتعين بنو ا للغلب على مضر وسائر العرب. 
ومعاوية يومئذ كببرهم. فلم تتعده الخلافة ولا ساهمه فا غبره. فأاستقرت قدمه 
ا 

SENS‏ ف تحليله هذا المنبنق من «قانون العصبية» ما يفيد الطعن بقانونه 
الآخر الذي اعتمده في تاريخ هذه الفترة وما قبلها. وهو قانون عدالة الصحابي. إذ 
لهم اوضفة يتان شان النبوة وألرجىع ال أمر الحا 

ثم يكرر نقض هذا القانون الأخير من خلال ما أورده من تفصيل قصة حجر 
بن .عدي وأصحابه . وكيف كان المغيرة وزياد ومعاوية يسبّون علياً وبأمرون بالبراءة 


e 


. ٩-۲:۲۳ تاریخ ابن خلدون‎ 0) 
VT: ù. (P9) 
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٣‏ وف هذا المجزء نفسه من تاریخه یعود ابن خلدون إلى ما اعتمده من قوانين 
اجتاعية في نقد الأخبار ليدافع عن نسب الفاطميين العبيديين بالطريقة نفسما التي 
اعتمدها فى المقدمة ' . 

٤‏ - يعود في سرده للأخبار الى منجهه الذي اعتمده منذ البداية في إسقاط 
الأسانيد والمصادر معأً إلا نادراً. واختصار الأخبار ونسقها. وفق المنهج الذي اختاره 
اليعقوي من قبل . 

٥‏ لم يزد فى عامّة تاريخه على اختصار ما كتبه المؤرّخون قبله. كالطبري 
والمسعودي وابن الأتر وغیرهم. لکنه تاز علیهم با توسع فيه من اخبار دول 
ا مغرب والاندلس. فهي بلاده. وقد كان له فيها شان معروف. فكتب من النقل 
والسماع والمعاينة مالم حط به أحد قبله من مؤْرّخي البلاد الشرقية . 


تقل التارخ : 

١‏ الجهد النقدي الذي بذله ابن خلدون في التاريخ يكاد يكون مقصوراً عل ما 
ا 

فالتاريخ عنده له ظاهر وباطن. فظاهره : لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول. 

وأمّا باطنه : فهو نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئهاء وعلم بكيفيات 
الرقاتخ :اساسا 

EES‏ ابن خلدون في تقيم سائر كتب التاريج. إذ اقتصر أصحابها على 
ظاهر التارج» فاستوعبوا أخبار الأيام والدول» دون النظر في أسباب الوقائم 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۳: ٤۵۰-٤٤۹‏ . 
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والأحوال'. 

لكن َه جهود وأعمال تاريخية جديرة بالاستنناء من هذا التعمم . كا رأينا في 
(تجارب الانيا لمسكويه على الأقل. 

۳ - وانتقد سائر المؤرّخين أيضاً لايرادهم الكثير من الخرافات والاباطيل الق 
اعيا الطو ناعاق اشرو فا فرحا درن اغف ` 

وعندما يشرع ابن خلدون بإيراد أمثلته عل هذا يكاد ينفرد بالمسعودي ليأخذ 
عليه إيراده الاساطير التى لا يكن قبوها. 

- منها ما نقله المسعودي حول جيوش بني إسر'ئيل بأن موسى ا أحصاهم في 
التيه بعد أن آجاز من ی عل الماح ام ن ان عفرن فا وها فاا 
ا و 

علق ابن خلدون قائلاً: ويذهل - أي المسعودي وغيره من المؤرّخين الذين 
لوا دا لر عن د مح وال تاعا ل هدا النودن الجر ٠:‏ 
ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني إسرائيل بكثير. ومع ذلك لم تبلغ 
جرک ل عا ایدو ولا ریا م وا کا لدی چن می اترا غا 
هو أربعة آباء عل ما ذكره العققون. فإنه موسیٰ بن عمران بن بضر بن قات _ 
بفتح اههاء وكسرها - بن لاوي بن يعقوب بن اسرائيل الله . هكذا نسبه فى التوراة. 
والمدة بينها على ما نقله المسعودي. قال: دخل إسرائيل مصر مع ولده الاسباط 
راھ کن اوا الى يوسف سبعين نفساًء وكان مقامهم صر الى أن خرجوا مع 
موسى لا الى التيه متين وعشرين سنة. ويبعد أن يتشعب النسب في أربعة أجيال 
الى منل هذا العدد". 


() من 
)من 
)من NN‏ 
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- قصّة ألعيّاسة : بنتقد ابن خلدون سائر الور خبن الدين ينقلون قَصَّة العبّاسة 
اخت هارون الرشيد مع جعفر بن بحيى البرمكي. ويجعلونها سبباً في نكبة البرامكة 
غل د ها ززق لون ان هرون كان ملفا بالا ن عا ربا عل اجا عا 
فى بحلسه . فأذن طا في عقد النكاح دون ال خلوة. وأنَ العباسة تحيلت عليه في القاس 
الخلوة بجعفر لما شغفها من حبه حتى واقعها في حالة السكر. فحملت. ووشي بذلك 
للرّشيد فاستغضب . واوقع بالمرامكة تلك الوقيعة.. 

داو علو هد الق فن اكا تادحول ور ذلك اتاد هدا 
التصعرّف من العباسة في دينها وتسا وجلاها. فكيف تلحم نسما بجعفر البرمكي 
وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم! وكيف يسوغ من الرّشيد أن يُصهر الى 
موالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟! 

کا کات ب ا اده عل لرك واستلاه عل ارال 
الجباية . حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا صل إليه. فغلبوه على أمره 
وشارکوه فی سلطانه . ولم یکن له معهم تصرف فی امور ملکه. 

وان لابن خلدون أن ينقد هذه الرواية با هو أقوى من هذا. فإذا كان الرشيد 
حريصاً على حضور الائنين معاً فى تحلسه على الدوام » فكيف خف عليه حمل العباسة 
و 

- نسب العبيديين الفاطميين : يقول ابن خلدون: ومن الأخبار الواهية ما يذهب 
اله الكت مو الور خن والأثبات فى العبيديين. خلفاء الشيعة بالقعروان والقاهرة. 
من نفيهم عن آهل البيت صلوات الله علمهم . والطعن فى نسمهم إلى إسماعيل الامام ابن 
جعفر الصادق. يعتمدون فى ذلك على أخادیت لفقت للمستضعفين من خلفاء بنى 
العباس. تزلفاً لبهم بالقدح في من ناصبهم. والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني 
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يخ الطار والكلدن كف ع ال عد القالة ار وة وري شد اراي 
التنا 

وکن احمال دفاعه بعد هذا فى ثلاث نقاط : 

NLS Ey EE REI 
اا و ادو فو و و اد ی اد بن اا عل عام د داه‎ 
الد با لكو د دل مه ا ارا عة من اا خدر ا ن الان‎ 
فتوصل شيعة بني العباس بذلك عند ظهورهم ال الطعن في نسم . وازدلفوا‎ ٠ علمم‎ 
هذا الراى للمستضعفين من خلفائهم . واعجب به اولياؤهم وامراء دولتهم . يدفعون‎ 
به عن انفسہم وسلطاہم معرَّة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلہم على الشام‎ 
. ومصر والحجاز من اليربر الكتاميين شيعة العبيديين واهل دعو تېم‎ 

والثانية : كتاب المعتضد في شأن عبيداله . الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
اقل ا د 

والثالثة : إن تغزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الإيان. فال سبحانه 
باه '. 


وثل هذا دافع عن نسب الأدارسة الحسنيين فى ا مغرب . 
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قوانين نقد التارخ : 

EE‏ ابن خلدون هو هذه القوانين التي وضعها لنقد التارج”. 
وحعلها شرطاً في قبول الأخبار. وله فما فضل السبق . وإن كان بعضها قد أورده 
عره فبله . لكن له فضل السبنق فى استكماهها وصياغتها ومحاولة تطبيقها. ولو على 
نطاق محدود فى حملة أخبار. وهذه القوانين كا ذكرها ابن خلدون هي : 

١‏ ۔ عکے اضول العادة. وقواعد السياسة. وطبيعة العمران والاحوال فى 
الاجتاع الانساني في الأخبار. فلا بذهب المؤْرّخ الى تعديل الرواة حتى يعلم ان هذا 
الجر عكن م عتنع . وللعمران البشري طبائم وأحوال ترجَع إلہا الاغباز؛ وحمل 
غلا الروايات والاتار: 

۲ قياس الأخبار بأشباهها. 

۴ الغرفة باسباب:ودواغئ الكذب ى القارع :مين الر لفت والتكشب: 
والطفل :وطلت ل المرا روطي اة اتقات راء و اداه 

٤‏ -المعرفة بالجرح والتعديل. 

ه -المعرفة بالمقاصد. فن أهم أسباب الخطأً في التاريج ذهول الموؤْرّخ عن 
المقاصد في ما سمع أو شاهد. 

ومن هنا يتضح الشرط الأساس في المورّخ عند ابن خلدون» وهو المعرفة 
الواسعة بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والاعصار في 
السَيّر والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسار الأحوال. والتضلع بعد ذلك فى 
فن قياس الأخبار على أشباهها. فإن هذا كله يأتي بالدرجة الأول مقدّماً على 


)1( تقدم تصنيفنا هذه القوانين ف مبحث « نقد التاريج » فليراجع . 
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الجرح والتعديل''. 

ا ل 
ورا عل القراعه ١‏ فاا ف ا لى الك حن ذلك وت امل الاخار 
واعرضها على القوانين الصحيحة. يقع لك حيصا بأحسن وجه. واله اهادي الى 
الصز اب۴ 


في فن التاريخ بين المسعودي وأبن خلدون: 

عند ابن خلدون بحتل المسعودي موقعاً فريداًء وإن بدا فيه ابن خلدون مذبذباً 
أول الأمر. فهو فی دیباجته. ّم ف مقدمته الأولى فی فضل علم التاريج ير على ذكر 
اغود س اا 

دا في المرة الأولى بالتنقيص من مقامه مع أنه يعدّه في المؤرخين الكبار 
المؤسسين الذين كان كل من جاء بعدهم ناقلاً عنهم مقلّداً هم: «والذين ذهبوا بفضل 
الشهرة والامامة المعتبرة.. هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل ولا حركات 
العوامل. مثل: إبن إسحاق. والطبري» وابن الكلى. وحمد بن عمر الواقدي» وسيف 
N e a ENE E EE E‏ 
«وإن كان في كتب المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز ماهو معروف عند الاإثبات 
ومشمور بين الحفظّة الثقات. إلا أن الكافة اختصتهم بقبول أخبارهم ا 
ف التصنيف واتباع آئارهم»* ما يشعرك ب ن المسعودي کان خندووا عنده ف القاعُة 
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الأولى. ولكن اختن اسمه إما لسو منه أو من النشاخ كافة. 

عل دک افا ع ارو و یو ی ارال ف ا 
وف «أصل ونسب صنهاجة وكتأمة» المخار نة" 

لکنه بعود غلل ذکره فی موضعین آخرین مستت هدا با خباره سندلا باعل ما 
بربد: في الدفاع عن هارون الرشيد وتغزه عن شرب الخمر'". وفي تنزهه عن 
الإسراف في مظاهر الترفا“. 

وأهم من هذا كله المرضعان الأخيران اللذان ثل فها المسغودي مقامة الفريذ 
والمنزلة الأول عند ابن خلدون. حن يعده «اماماً للمؤرخين». ويتخذ منه قدوة 
يحذو في التارع حذوه؛ فهو بعد أن يذكر هم المؤرخين في كتابة التاريج» وهو الفائدة 
التى يختم فبا كلامه فى هذا الفصل» برى أن «ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال 
وا عار هوا للمؤرخ. تنبني علو اک شای ھی د ا ره وقد کان 
الناس يفردونه e‏ 

ولکنه . يذكر من هؤلاء الناس إل ر واحدً. هو المسعودي «كا فعل 
الملسعودي في كتاب مروج الذهب» شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر 
الاين وافلاغة غريا ومرقا وذ كر لهم وغواندم ووطف ادان و الال 
والبحار والمالك والدول. وفرق شعوب العرب والعجم». 

من أجل ذلك صار المسعودي عند ابن خلدون «إماماً للمؤرخين. يرجعون 
إلبه. وأصلا بعوّلون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه»(*. 
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ومن ا ذلك انا فان ابن لوو عا ت اا کن «يقفو مسلك 
المسعودي» لعصره ليأق عا «یکون اوا بدن فن بای نارن هن 


بعده»''. 


بعد ن وقفنا على شهادة أبن خلدون لاإمام المؤرخين. المسعودي» وعرفنا عزمه 
على اقتفاء مسلكه. ننتقل إلى الموضوع الأهم. والذي يشكل إثارة جادة. لنصوغها 
بالىۋال الاق: 

هل اقتبس ابن خلدون من المسعودي أفكاره في فلسفة التاريج والسياسة 
E‏ 

السؤال خطبر. فابن خلدون لا يشير ولو إشارة إلى ذلك في ما كتبه في فصول 
هذه المادة من مقدمته؛ وهو عندما كان يذكر المسعودي فإنا يذكر كتابه «مروج 
الذهب» وليس فى هذا الكتاب إلا القليل عا نريد الإشارة إليه. ونقصده فى احتال 
کونه واحداً من هم مصادر این خلدون فی مقدمته! 

لكن للمسعودي كلام في غاية الأهمية يعيننا على اكتشاف مصادر الاقتباس. 
فهو فی مقدمته على تابه «التنبيه والإشراف» يستعرض مباحث وفاها حقَها فی کتبه 
السابقة. حتى يقول: «... وآداب الرياسة... وضروب أقسام السياسة المدنية. ا لملوكية 
منها والعامية. ما يلزم املك فى سياسة نفسه ورعيته... 

«ووجوه أقسام السياسة الديانية. وعدد أجزائها. ولأي علَّة لابد للملك من 
دين كما لابد للدين من ملك. ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه. ولم وجب ذلك» وما 
ا 

«وكيف تدخل الآفات على الملك. وتزول الدول. وتبيد الشرائع والملل.. 

«والآفاق التي تحدت في نفس الملك والدين. والآفاق الخارجة المعترضة لذلك. 
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وتحصين الدين والملك. وكيف يعا م كل واحد منها بصاحبه إذااعتل من نفسه أو من 
عارض بعرض له.. وماهية ذلك العلاج. وكيفيته.. 

مارات قال التو 

«وسياسة البلدان والأديان والجيوش على طبقاتهم.. ووجوه الحيل والمكائد في 
ا لجحروب ظاهراً وباطناً. وغير ذلك من أخبار العام وعجائبه»'. 

هذه الفصول التي تثل دراسة متكاملة في فلسفة التارج. والتي كان المسعودي 
سباقاً إلبها من دون شك. هل وقف علبها ابن خلدون؟ 

إن وقوفه على عناوینها هذه أمر راجح لاال وال غراف کات مشر 
ومنتشر في زمانه. ولنا أن نقول إن جرد وقوف ابن خلدون على هذه العناوين سيفتح 
فى ذهنه الآفاق الى دراستها. ولو بطريقته ا مخاصة الى قد تختلف عن طريقة 
ا وهذا وحده يعيد الفضل والسبق في هذا اليدان إلى المسعودي. ويجعل أبن 
خلدون حربًاً بأن يذكره ويعطيه حقّه. لاسا وقد أقرَ باقتفاء أثره واتباع منهجه» بعد 
أن توّجه بوسام إمام المؤرخين. 

اقرا هذه العناوين الأساسية فى مباحت ابن خلدون في فلسفة التاريج والسياسة 
المدنية. وانظر مدى التطابق والقرابة بينها وبين عناوين المسعودي: 

«الباب التالتث من الكتاب الأول: فى الدولة للعامة والملك وال مخلافة والمراتب 
السلطانية. وما بعرض فى ذلك كله من الأصول.. وفيه قواعد ومتمهات: 

«الفصل الرابع: في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين. إما من 
نبوّة. أو دعوة حق». 

«الفصل المخامس: فى أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة 


. 
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العصبية الى كانت ها من عدوها». 

«الفصل السادس: فى أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم». 

وخذه كلها دور ف فا اة الدتة والباسة الذيافة وعلافا بالك 
کا سا لدی انظر عناوين الفصول الا تية من الباب نفسه: 

«الفصل العاشر: في أن من طبيعة الملك الانفراد بالمحد». 

«الفصل الحادي عشر: فى أن من طبيعة الملك الشرف». 

«الفصل الثاني عشر: فى أن من طبيعة الملك الدعة والسكون». 

«الفصل الئالت عشر: في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالجد 
وحصول الشرف والدعة. أقبلت الدولة على اهرم». 

وقارن بعنوان المسعودي في «الآفات التي تحصل في نفس الملك»! 

وقارن الفصول الآتية بعنوان مباحث المسعودي في «كيف تدخل الآفات على 
الملك وتزول الدول». 

الفصل الرابع والعشرون: «في إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكشر». 

الفصل الأبعون: «في التجارة من السلطان مضرَة بالرعايا مفسدة للجباية». 

الفصل الثالت والأربعون: «في أنٌ الظلم مؤذن بخراب العمران». 

الفصل السابع والأربعون: «ني كيفية طروق الخلل للدولة». 

ثم انظر الفصل السابع والثلانين عند ابن خلدون «في الحروب ومذاهب الأمم في 
ترتيمها» مع عنوان المسعودي: «سياسة البلدان والأديان والجيوش على طبقاتم» 
ووجوه الحيل والمكائد في اروب ظاهراً وباطنا. 

االات الرابع عند ابن خلدون: «فى البلدان والأعصار وسائر العمران وما 
بعرض فى ذلك من الأحوال»» مع ما ذكره ابن خلدون من مزية تاريخ المسعودي 
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الى خد اناما الل رىق ود ال جرال العامة لاان وال خيال واا عار 
ل هى «اشاللمؤرخ» تنبنی عليه اکت مقاضده. 

إا ل رن هه او اا س ا ارد افا سلاد ف ن 
الأرخل:والاشارة آل عض افا Ns‏ والأنهار والأقالى... ادیک عو 
جغرافيا الأقال السبعة.. وأيضاً ما يتعلق بالإدراك الجحاصل عن الفطرة أو الرياضة. 
وا الا و وا وان الان وغو دفن مدا ك الق 

وأهم من هذا الأخير كله تأنير الجغرافيا على طبائع الشعوب ودرجة العمران. 
الى اولاها المسعودي اهمية كبيرة. وكان السبّاق من بين المؤرخين إلها. وقد شغلت 
وا عديدة في سائر أجزاء كتابه مروج الذهب,» وف التنبيه والإشراف أيضا. 

انظر: فی «مقدمة ابن خلدون»: «قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض 
ما فيه من الأشجار والأنهار والأقالم» و «تفصيل الكلام عن هذه الجغرافيا ۔الأقالے 
السبعة» و «المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير المواء في ألوان البشر والكثير من 
«احواهم» و«حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشان العرافين». 

هذه العناوين التق شكلت المقدمات الأساسية فى الباب الأول من كتاب ابن 
خلدون: 

وانظر في «مروج الذهب» للمسعودي: «ذكر الأرض والبحار ومبادىء الأنهار 
والجبال والأقالم السبعة». 

و «ذكر جمل من الأخبار عن البحار والأنهار»". و «ذكر البوادي من العرب في 
الغبلان. واهواتف وا لجان والقيافة. والكهانة وحد النفس الناطقة»"" و «أرباع العالم 
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والطبائعم». «فصول السنة وأثر كل منها» و «المواء وأثره فى اللإنسان والمحيوان»و 
«الاستدلال بالأقالم على تأثير اهواء». 

هذه دلالات كبيرة ترق بمستوى العلاقة بين ابن خلدون والمسعودي عن درجة 
التاتر والاقتداء الت صرح بها ابن خلدون. إلى الاقتباس الكتير البيّن. والذي 
يتضمنه ذلك التصريج نفسه. لتشكّل هذه المواد أبرز حاور مقدمة ابن خلدون وأهمهاء 
ولتکون معظم فصول هذه المقدّمة شروحاً وتطويرات لمواد جاهزة ومفصلة قدمها 
المسعودي قبل أربعة قرون ونصف. وبكل تأكيد فإن المسعودي إن لم يكن قد ساق 
نظرية متينة متاسكة متكاملة. فهو لم يقف عند اللإنارات والملاحظات المجزئية 
المتناثرة. بل قد رتب فصولا كثيرة ومهمة للغاية» هي في صلب النظرية التى أحكم 
صیاغتها ابن خلدون بعد ذلك. ۰ 

وبکل تأ كيد أيضاً فإن هذا لا يلغي دور ابن خلدون. بل لا يقلل من أهميته على 
الإطلاق. فإن شأن العلوم جميعها أن تتكامل على هذا النحو. ولكنه يعيد للمسعودي 
حقه بالإقرار له بفضل السبق والإبداع والابتكار على مستوى هذه النظرية فائقة 
الأهمية في دراسة الحتمع البشري والعوامل التي تتحكم في مسيرتيه: الذاتية منها 
والخارجة ار فة ها والطار نة 


ET _TTA:Y ù. (1) 


الفصل الرابع 
مناهج خاصّة فى كتابة التاريخ الاسلامي 


E EEE 
۲-الطبرسي (إعلام الورى).‎ 
۳ابن طباطبا (الفخري).‎ 


١‏ مسکویه 


حياته '": هو أحمد بن محمد بن بعقوب. ولد بالريّ حدود سنة ۳۲۵ أو قبل 
و کل ما روه ق 6ر ھی مداه ۰٤ھ‏ یر س ماد غین او 
کر کل زی دی کر اغا روو SE EES‏ 
ابن العميد وزير ركن الدولة البومي منذ سنة ۳١۳۵د‏ وحتى سنة ٠ه‏ سنة وفاة 
اء الدولة الابن التالت لركن الدولة. وخلال ذلك كله كان نديًا للوزراء والامراء 
الان ا الور لابين عاف ان كويد ان بط ال جا نة 
لا و خلت ا من هرق كلس ان ال 

كان أصحابه وجلساؤء هم كبار أهل العلم في زمن ازدهار العلوم. منهم من 
أهل الأدب: الوزبر ابن العميد. والوزير الصاحب بن عبّاد. والوزير المهلي. وأبو 
حيان التوحيدي. وبديع الزمان الممداني. ومن الفلاسفة: بحيى بن عدي تلميذ 
الفارابي» ويحيى بن إسحاق بن زرعة البغدادي. وابن سينا (الشيخ الرئيس)» ومن 
الاطباء: عيسى بن بحيى الجرجان وأبو سل المسيحى» قيل انه معلّم ابن سينا ومن 
المؤْرّخين وغيرهم : أبو الريحان البيروني المؤرّخ الفيلسوف. وأبو الوفاء البوزنجاني 
احد اة علم الهندسة والفلك والرياضيات. وابو سلمان المنطق . 


(#) معجم الأدباء .١۷ :١‏ الوافي بالوفيات ۸: .٠١۹‏ تتمة يتيمة الدهر: ٠١٠١-۹١‏ د. عبدالعزيز 
عر ت: ابن مسكويه وفلسفته الأخلاقية ومصادرها _القاهرة ١٤۹٠م.‏ د. عبدالرحمن بدوي / 
مقدمة (الحكمة الخالدة) لمسكويه -القاهرة ٠۹١١‏ م. د. أبو القاسم إمامى /مقدّمة تجارب الأمم 
- طهران ۱۹۸۷م. البارون كارادوفوا / مفكُرو الاسلام : .٠١٠‏ فرانةزروزنتال / علم القاربج 
عندالمسلمين. 


تجارب الاأمم : مقدمة حوادث سنة ١٠٤٣ھ‏ . 
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م ج ا ا و ق ات وال ات 
والمنطق . وكان ف الذروة العليا من الفضل والادب والبلاغة والشعر. 


التاريخ عند مسكويه (تجارب الأمم): 

ليس كل ما ينقله الاخباريون وتحفظه دواوين التاربج يشكل تاريخاً ذا قيمة 
عند مسكو به . بل التاريج عنده متمثل بالاحداث التي يكن أن تستفاد منها تجربة في 
ا اا ا و اکا اوا الان وع خا اله کان 
امام فى التارج. وعلى الفهم نفسه اختار له عنوانه (تجارب الأمم). 


مصادره في تجارب الأمم: 

اعتمد مسكويه مصادر متعددة فى تاريخ الأمم قبل الاسلام» وفي تارج الفرس 
اعد امو لرل مار ةوقل الكو ن ضرعا الاس اهام كاب 
(أنو,شروان) الذي كته فة بكر قله سير فة اوسباشعة :ولا بعد ان یکون فد 
أخذ هذه الاخبار عمّن سبقه من مؤرخين ومترجمين. كالطبري والمسعودي والنديم 
وابن المقفع وغیرهم . فلقد كانت بيده نفائس الكتب فى اعظم المكتبات. ولقد كان 
اعتاده على الطبري ظاهراً جداً. ويزداد هذا الاعتاد ويتركز في القسم الخاص بتاريخ 
الاسلام حتی یکاد یکون الطبري مصدره الوحید حتی ابتداء احداث سنة ۵٣۲۹ه.‏ 
حیث تضعف اخبار الطبري. فیغادره مسکویه مصرحاً باعت‌اد ثابت بن سنان 
الخرا حق أحدات سنة ٠‏ ه. ليكون مصدره الوحيد هو مشاهداته الخاصة وما 
رق ال مر ا ن ار فال اک ما اكه مد عدو اله( اه ی 
مشاهدة وعيان. أو خبر مححصّل يجري عندي خبره مجحرى ما عاينته. وذلك ان مثل 


(۱) تجارب الأّمم ٠١١:١‏ (طهران ۷م -تحقيق د. أبو القاس إمامي). 


مکو نه 1o‏ 


الاستاذ الرنيس أبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد نك خبرني عن هذه الواقعة 
E N O E‏ 
والسكون الى صدقه ... ومئل أبي محمد المهلبي (الوزبر) اة خبرني باكثر ماجرى في 
اانه ولك طول المج وك ةا اة وعدي كر من الماع ق عضر ها عا 


بستفاد منه تجربة»'. 


معام المنهج: 

١‏ -حدّد مسنكويه منهجه بوضوح تام منذ البداية, فبعد أن اطْلع على أخبار 
الأمم والملوك والبلدان فى كتب التواريجخ. صف أخبارها الى صنفين؛ الأول «ما 
نستفاد منه تجربة في أمور لا تزال يتكرر مثلها» . والثاني « أخبار تجري محرى الاسمار 
والخرافات». ثم ك اوو ا ال الاول النافعم مغموراً بهذه الاسمار 
والخرافات «حتى ضاع بينها وتبدد في اننائها. فبطل الانتفاع به». 

ولأجل هذا جعل غايته في كتابة التارج. جمع ما تستفاد منه تجربة» وترك ما 
سوئ ذلك. كاشفاً عن وعي معمق بأهمية التجارب التاريخية التى تتّل القيمة الحقّة 
لار وقد اسل هذا الوح من الأحذات الى اخضض ها كابه وذ بادى: 
الول وا الك ودر وغول انال ا ا ذلك. وتلافی من تلافاه وتدارکه 
ا ا ادال اع ل واغقال سن اغ E‏ الل أن تأدّى الى 
الاضمحلال والزوال...» 

فهو يركز هنا على احور الذي تدور حوله الدراسات المتعلقة بفلسفة التاريج. 
وهو موضوع نشأة الدول والحضارات. وغوها. ثم تسرب الضعف اليها. وإمكان 
معا جة الضعف وتلانفي اسبابه . ثم التداعي والانهيار. فيستعرض ذلك كله من خلال 


)١(‏ م. ن /أحداث سنة ٠ه‏ -وانظر مقدمة د. إمامي في ص ۳٤‏ من الجزء الأول من تجارب 
en,‏ 


4 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


التجارب التارعخية الحيّة لختلف الأمم وفى شى الأماكن الجغرافية والحقب الزمانية. 

م يعن با يتصل بذلك. من : «السياسات في عمارة البلدان» وجمع كلم الرعية 
وإصلاح نيّات الجند. وحيل الحروب...» متمّماً ذلك بالتجارب الخاصّة لرجال 
التاريخ وبا خصوص ما يتصل منها بسياسة الدولة وأحواها ومصيرها. من «مكائد 
الرجال. وما تم منها على العدوّ. وما رجع على صاحبه.. والأسباب التي تقدَم بها 
قوم عند السلطان. والأحوال التي تأحّر ها آخرون.. وذكر سياسات الوزراء 
واااو 

- م بين أهميّة هذا النوع من الأحداث. وعلَة عنايته به دون ا 
الدنيا متشابهة وأحواها متناسبة ‏ فصار جميع ما بحفظه الإنسان من هذا الضرب كأنه 
تجارب له وقد دُفِعَ إلمها واحتنك بها وكأنه قد عاش ذلك الزمان كله وباشر تلك 
الأحوال بتفسه» واستقيل أموره استقبال لتر وغرقها قبل وقوعها. عد ها أقرانيا 
وقابلها بأشکاها.. وشّان بين من كان بهذه الصورة وبين من كان غِراً غَمراً"' لا 
يتبيّن الأمر إلا بعد وقوعه. يحيّره كل خطب يستقبله. ويدهشه كل أمرٍ يتجدّد 
له»". ولأجل ذلك نظم ذلك الفط من الأخبار في كتاب انه اوا ن 
وسمه ب (تجارب الا 

۲ - بناء على الأصل المتقدّم فقد أسقط من التاريخ كل الأساطير والخرافات وما 
يتعلّق بها بل أسقط ما لا يكن الوثوق به من تواريجخ بعض المراحل كبدأ ال خليقة 
واخبار ادم ومن بعده حت عهد الطوفان. فيبتدئ تاريخه بعهود ما بعد الطوفان» 
قائلاً: «وأنا مبتدئ -بذكر اله مته - مما نقل إلينا من الأخبار بعد الطوفان : لقلَة الثقة 
ما كان متها قبلةء ولان ما نفل سا ايشا لا فيد فعا عا رما ع ذ كر وهاه 


() م. ن -مقدمة مسکویه - ۲-۱:۱. 
(۲) يقال : رجلٌ غو عَم أي غافل لم جرب الأمور. 
(۳) تجارب الامم -مقدّمة مسکویه .۲:٠-_‏ 


YY مسکویه‎ 


فى صدر الكتاب»"' أي ما تستفاد منه تجربة. 

۳ - وبناءَ على الأصل نفسه فهو لم يترك الأساطبر والخرافات فقط . بل ترك 
حب معاجز الأنبياء وما تحقق من جرائها با يعود على السياسة ومصير الأمَّة. ذلك 
أن المعجزات إا هي من خصائص الأنبياء التق لا يكن أن تعتبر تجربة نافعة لتاس 
بستطيعون قتلها والاقتداء بها. إذ يعطف على ما سبق من علة تركه أخبار ما قبل 
الطوفان. قائلاً: «وهذا السبب بعينه لم نتعرض لذكر معجزات الأنبياء - صلوات الله 
غل وا ع هم من الاسات ها ر ان اهل ماتا ل يدون ما رة ق ما 
Ea E‏ الأنبياء «إلا ما كان فبها تدبيراً بشریاً ل 
يقترن بالإإعجاز»""'. 

اة من اعا الى الور اهاد عا جرى عل الاقا ق داي 
المصادفة ‏ والبخت. وإن لم يكن فما تجربة ولا تقصد بإرادة. وإغا فعلنا ذلك لتكون 
هي وأمتاها في حساب الإنسان.. للا تسقط من ديوان الحوادث عنده وما بُنبَظر 
وقوع مثله. وإن لم يستطع تحرَزاً من مكروهه إلا بالاستعانة باله . ولا توقعاً محبوبه 
الا مسالة التوفيق . وهو عر اسمه خير موفًق ومعين»"". 

٥‏ عند تقسكه بمنهجه فى ذكر ما يدخل فى التجارب النافعة للتاس على 
اختلاف طبقاتهم لا س الملوك ومن بأبدهم مفاتح السياسة والحروب. وف اسقاط 
ما سواه من أخبار. فهو يحاول تركيز ذلك المنهج والتذكير به داعا لأا ُنسب إلى 
الغفلة عن هذه الأخبار وقَلّة الاطلاع. وأمثلة ذلك كنيرة جدَأً. فنها: 


- في ذكره إبراهي الخليل ل : بقول: «ولم يقل من أخباره شىء من الفط الذي 
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هسنا بإبراده فى هذا الكتاب: إلا أشياء حكاها (ماني)' وهي بعيدة عن الحقء 
فلذلك لم أوردها ولم أتعرض لذكرها»"'. 

ومتل هذا نراه عند ذکره موس ا . اذ یقول: «وکان من حدیث موسی 
قرعو ن ما ازل اله من الايات غل يدد ما هو پور وقد اغعتد رتا مید کر هذه 
الأخبار وتركها»"". 

وفي ذكر بعض أنبياء بني إسرائيل أيضاً (كالب. وحزقيل. وداود. وسلهان): 
وکات هات کالب وعر فل خان میور ر کا د کر ها لاا زات و 
تستفاد منها تجربة».. «ومَلك داود.. والخبر المشهور مقرون بمعجزة الأنبياء. ثم ملك 
سلمان RE‏ ومعجزاته مذكورة»“. 

ولس هدا الام قوز عل محجزات الايا وأخبارهم» بل هو ماضِ مع 

- فق آ ار ن ارت فاریی (طر وم وکیا فال دور کات چا جروت 
لم بقل منها شيء تستفاد منه تجربة»"". والأمر نفسه وبلفظه يتكرّر مع اروب التق 
جرت بین (فراسیاب) و(رَو بن طهاسب) فهي «حروب کئیرة جرت بین ا لم يذكر لنا 
منها ما نستفيد منه تجربة»'. 

- وف اشا بي إسرائيل : «كان يتملك علهم قوم من الكنعانيين وغيرهم 


)١(‏ هو صاحب العقيدة التنوية التي تقول :إن للمخلوقات أصلين هما: النور والظلمة . أو ال خير 
ر وی ر زار 

( ارت الم ۹ 

Vi ù. 

(£) م .ن :1 

MET) 


.\A:\ )من‎ 


رة ۲۹۹ 


فرعو ا و الفط وی ي 5 ا ل ن ای عرق ای 
وکان من خە ره مع جالوت وطالوت وما ذکر ه الله تغا 3 

N N E N RTE 
الشباطين كانت مسخرة لكيقابوس . وقوم يزعمون ان سلمان بن داود ياك امرهم‎ 
بذلك. فى خرافات كثيرة ظاهرة الإحالة؛ من الصعود الى السماء. وبناء مدينة كنكرز‎ 
9 سوا دی وو وخ ای و ا ن الا وا ره واشا لع‎ 
فأنده ف ذ کر"‎ 

و رجل يقال له (جشنسبنده) وکان ملکه 

1 - وف مقابل ذلك کان يصرح باستخلاصه ما بدخل فى منهجه من الاآخبار. 
نارکا ما سوا 

فن ذكر ملك (الاشغانية) من الفرس ۲٥۰(‏ ق .م - ٢۲۲م):‏ «لم يقع إلينا شىء 
من ندابيرهم يستفاد منه تجربة الا خبر لبعض الروم» وهو...» فيذكر الخبر بعنوان 
«ذ كر حيلة لبعض ملوك الروم»'“. 
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فیذک ها مف 

- وبعد مقتل عمر بن الخطاب. يقول: «ذكر ما يجب ذكره من حديث الشورى 
وما يليق منه ذا الكتاب»""' فاستبعد ما لا يرى فيه تجربة تستفاد. 

وفی تارج عڻان بن عفان. يقول: «وقد كتا ذكرنا ما جب ذكره من خلافة 
عنان اة وما تم منه على الوجه الذي اقتصصناه» ثم جرى بعد ذلك عا تستفاد منه 
ره ان اقوما ن الین انکر وا شه احا فکانوا ذا گر وچا م 2 
مضي في هذه الاحداث التى انتهت يقتل الخليفة . 

- ويذكر نص الحوار الذي دار بين الامام على 1 وبين الزبير وما رد به عبدالله 
بن الزبير على أبيه يوم الجمل قبل نشوب المعركة » يذكره بنصّه . ثم يعمّب قائلاً: «وإغا 
حكينا هذه الحكاية لأن فيها تجربة تستفاد. وإن ذهب ذلك على قوم فإنا ننه عليه» 
وذلك أن المحنق رجا سکن بالكلام الصحيح . والساكن ريا اق بالزور من الكلامء 
وذلك بحسب تأت من يريد ذلك وإتيانه من وجهه»“'. 

- وف خبر وقعة الحرّة يعرض عن تفاصيل ما فىها من كر وفرّ إذ « لم يكن في 
الختفاصض الحديت با رة فاد الا أن أخرة كان قل عيداهد ين حنظلة .4 : 

¥ اما نجه خد اعخمد الا كيد غل غراقب بح التاسات» واسبات 
بعض الظواهر الكبيرة فى تواريخ الأمم . مبرزاً ذلك بشكل واضح» فيبتدئ أمثال هذه 
الفقرات التحليلية الهامة بقوله: «فكان من عواقب ذلك» ونحوها“. 


(1) م .ن .۱٤۹:۱‏ 
(۲) م .ن :۳ 
(۳) من ۷۱:۱ 
(£) م .ن ۲۲:۱ 
(0) م .ن 4:۲⁄. 
To TNT ¥: ù. (0)‏ 


مسکو به ۲۷۱ 


وأما أسباب الظواهر التاريخية الهامة فغالباً ما يفرد ها عنواتاً فرعياً. كا فى: 

«ذكر سوء سياسة افق على أبرويز فى جنده حتى ظهر الروم عليه»٠.‏ 

-و « ذكر سبب هلاك ابرويز وقتله» الذي يعزيه الى «تجيره. واحتقاره العظاء. 
وعُتّوه» ثم يذكر مظاهر ذلك مفصً5'. 

-ومثل : «سبب طمع العرب فى أطراف الفرس»". 

۸ - أظهر عناية خاصّة برسائل الملوك ووصاياهم وكتبهم . فنقلها بنصوصها 
الكاملة وإن استغرق بعضها عدة صفحات. منها خطب منوشهر". وعهد 
اردشیرا. ونصائح ارسطاطالیس للاسکندر". وغير ذلك کثبر. 

٩‏ - النقد التاريخي هو العنصم الأساس الذي يتقوم به منهج مسکويه في 
(تجارب الأمم) إذ إِّ اختيار هذا الضرب الواحد من الأخبار متوقف على نقد التاريخ 
كله واطراح ما لايدخل في دائرة الاختيار المطلوب. ولقد مارس هذا بالفعل فحدّد 
منذ البداية طبيعة الأخبار التي سوف يسقطها من حسابه والتى سوف تصادفه على 
طول الظريى» وهي الأساطر والخرافات وما ل يكن الرتوى بهن أغار الأ 
الماضية . ومعجزات الأنبياء الى لا يستفاد منها تجربة. 

ويبق النقد التاريخي ظاهر في القسم المختار لدية مق الاخبار. فيقارن بين 
الروايات الختلفة ويصحح بعضما ويجعلها حل اعجاده". وقد يزيد على ذلك فيستفيد 


() من ۱۲۱:۱ 
EEN‏ 
(۳) م.ن £0:1. 
(£) م .ن :1-4.۳ 


)6( من ١‏ 11-0. 
(0 م. ن \: TA TA‏ 
(V}‏ من ا 


۷۲ علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


من الشعر -إن توفر - في الاستدلال على صحة ما يختاره من الأخبار. فحيث 
تتعارض أخبار المانيين وأخبار الفرس فى ا المرب بين ذي الأذعار وكيقابوس. 
يدق أخبار آهل المن فى أسرهم کیقابوس سبع سنین. تم يقول: وا يدل على 
صدق ما حکيناه من أمر كيقابوس قول الحسن بن هافي: 

قاط فاون ف اسلا . سن ا وف ا 

لكنَ الأثر النقدي يكاد بختني في ما يتصل بتاربج الاسلامء إذ اكتنى برواية 
الطبري ينقلها مختصرة مع حذف الاسناد. فدخل في كتبه اشياء لا شك في كونها 
عارية عن الصحة كانت قد تسربت الى تاريخ الطبري حيث كان الاخير يجمع ما 
دال د اساد و قالخاو أخبار سیف بن عمر""'ء التي شد 
با عن سائر ا مؤرخين ولم يکن هو قد شهدها بنفسه » هذا مع کونه مشهوراً بالکذب 
والوضع متهماً بالزندقة ! 

-٠‏ يؤخذ على مسكويه انه مع عنايته الفائقة با يتصل بتجارب الأمم. 
وتدبير الملوك والوزراء. إلا أنه اختزل السيرة النبوية كلها بحدثين فقط . هما معركة 
الخندق. ومعركة حنين» فلم تتجاوز المساحة التي خصصها للسيرة النبوية أربع 
عشرة صفحة (ص .)١١۲ - ۱٤۹‏ وهو ما يعادل نص عهد اردشرر الذي عهد به الى 
أهل مملكته ! إذ شغل اربع عشرة صفحة !إ١‏ 

هذا مع كون السيرة النبوية أغنى السير بجا يقتدىئ به ويستفاد تجربة» منذ بواكير 
دعو ته . وعلى امتداد أيام العهد المكي وأحدائه المامة . ثم المجرة» والسياسة فى 
المذينة المنورة .ويدار وأحد والحديبيّة وفتح مكة ومؤتة وتبوك وغير ذلك . وخطبه 
وعهوده ونصائحه في السياسة والادارة. 


(۱) م. ن ۲۲:۱. وقاظ : أقام في زمن القيظ . وهو الجر . 
(۲) م. ن 1 :۰.۲۰.۱1.۲۷1 وغيرھا. 
(۳) م. ن .1٩-۵١1:١‏ وهوالمشار اليه سابقاً. 


Y۳ الطبرسى‎ 


هذا الاهمال دفع بعض المستشرقين الى وصف مسكويه بأنه «لايؤمن بالسلَّة» 
ووصف بعضهم تار یخه بانه «تاريخ فارس على الأخص. وذلك انه يفصّل عهود ل 
BS EE SE‏ 
حمد» !!. ولا شك ا ها الوصف مبالغ فيه كنراً. فسکویه يبسط في تارج 
الخلفاء أكثر من بسطه في تاريخ فارس". وقد اشرنا سابقاً الى انتتصاره للرواية 
العربية على الرواية الفارسية فى حرب ذي الاذعار وانتصاره على كيقباوس وفشل 
و اا لک ى الوا ثابتة في اختزاله السيرة النبويّة. 


۲الطہرسی 


أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطّبرسي . اللّقب بأمين الإسلام . من 
أعلام القرن السادس المجري . صاحب التفسير الكبير (محمع البيان) وتفسير 
(جوامع الجامع) ختصر» اختصر فيه التفسير الكشاف للزخشري. وله کتاب ثالت 
في التفسير مفقود . وغير كتاب فى الحديتث والفقه والعقائد . تنقل بين طبرستان 
ومشهد وسبزوار. وتوف في سبزوار ليلة النحر سنة ۵٤۸‏ ه. وقبره فى مغتسل الإمام 
الرضا. وهو معروف يزار . 


كتابه في التاريج قصره على سيرة الي قل وسير الانغة الاطهار من اهل 
المت ل وظخنه أجادذيت واخبارا في الإمامة. وكان دافعه الأول هو التأرجخ 
للاعة له . إذ قال انه قد عزم على تأليف كتاب «يتضمن أسامى الانمة الهداة... 


(۱) البارون كارادوفو : مفكرو الاسلام .٠١٠:‏ 
(۲) خلافة أي بکر ۱۱۲:۱ ۱۷۹. خلافة عمر ۱: ۲۱۲-۱۸۱. خلافة عثان ۲۱۲:۱ ۲۹۱. 
خلافة الامام علي 7:۱ -_ TAL‏ . 


س ا ر ی و ی 


ويشتمل على تواريج مواليدهم واعارهم وطرف من اخبارهم ومحاسن آثارهم. 
اعرف الاالة عل فة امام 

ثم رأى أن الاولى ان يقدم لذلك كله بتارج النبي تل : «إذ كان رسول 
ا تاش هو الشجرة وهم اغصانها... وشارع الدين وهم حفظته . وصاحب الكتاب 
وهم حملته . فهو اولی ان یقدم فی الذكر ...»'. 

فقخه عل اريعة آركاة: 

الركن الأول : ف ذکر رسول الله لش - ويشتمل على ستة أبواب. لكل باب 
فصول والبات الساوس متها خاض بكر هة اهران جا 

الركن الثاني : في ذ كر امير المؤمنين ل - ويشتمل على خمسة أبواب - . 

الركن الثالث : في ذكر الانة لالا من الحسن السبط الى المحسن المسكري. 
ويشتمل على عشرة أبواب. لكل إمام باب من عدَّة فصول . 

الركن الرابع : في الدلالة على إمامة الام الائني عشر؛ وإمامة الامام الثاني 
عشر؛ في قسمين. لكل قسم فصول . 
مصادره: 

م يذكر الشيخ الطبرسي مصادره فى مقدّمته ‏ لكنه ادخلها فی متون کتابه . فهو 
يبتدى غالبا بنسبة اخباره الل مصادرها. وهو فى أخبار الرسول 6ا ومغازيه 
يتنقل بين أهم كتب المغازي رال فد اعد كرا رة ا اسحاق"". ومغازي 
الزهري". ومغازي الواقدي“. ومغازي موسي بن عقبةا. واسند الى هشام بن 


(1) إعلام الورى(تحقيق علي أكبر الغفاري / دار المعرفة بوروت):١٠.‏ 
)۲( م .ن .1 VYTAMYTELANTI ANNI EA FL‏ 
(۳) م .:۷1 .1Y.1°۹‏ 

ATT. TF :ù. م‎ (£) 

(0) م.ن:۲۲. 


کا اعتمد دلائل النبوّة للبهق ف نقل ما يتعلق بالمعجزات وخصائص النبوة"» 
ومثله (شرف المصطن) للخركوشى. 

ورجع الى كتب الحديث المهمة في نقل شيء من أخبار السيرة. فأحال الى : 
صحيح البخاري*. والمحاكم أبي عبدالله النيسابوري. وعلي بن ابراه القمي 
صاحبت التفسير. 

وابد ال كل سن الور راا حل خو ورادا تاق الا خر 
انى تلض وبعض صفاته". 

أمّا المصدر الأساس. والذي يتَقدّم بالدرجة الأولى في هذا القسع - أخبار 
الرسول ومغازيه - فهو كتاب أبان بن عثان الاحمر (المبتدأً والمغازي والوفاة) فقد 
رجع إليه في معظم صفحات كتابه"*. وحتى ليُشعر أن ما اسقط إسناده الى مصدره 
من أخبار المغازي إغا هو مأخوذ عن كتاب أبان. لذا يعد (إعلام الورئ) المصدر 
الأهم فى معرفة مغازي أبان المفقودة. 


(1) م.ن:4. 

AT VAT OA .0V 0° LEA م .ن:1.171.‎ (1) 
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۷٦‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


المنهح: 

يعد القسم الأول من هذا الكتاب. والذي أسماه المصتف ب(الركن الأوّل) 
والمختص بذكر النى بش وسيرته . هو العمل التارخى الذي لأجله اضفنا هذا 
الكناب الى كتب التاريجء اما اركانه الباقية والتي O E‏ 
البيت لبك فهي أشبه بكتب المناقب منها بكتب التارج. فقد قسَّم هذه الاقسام 
تفسيماً واحدا بتكرر ف كل مها فهو بعد أن يقذم عرضاً موجزاً فى التعريف بالإمام 
من خلال مولده ومدَّة حياته ووفاته ‏ الت جعلها في ثلاثة فصول. يأتي الى ما بمثل 
SS SE ISU ER‏ 
فصلبن؛ الأول بُعنى بالنصوص الدالة على إمامته . ويُعنى الثاني بذكر الكرامات 
والمعاجز الدالة على ذلك. 

ولم يزد على ذلك شيئاً إلا في ثلانة تراجم (أركان) هي : 

ترحمة الامام على » توقف بقدر مناسب عند مواقفه أيام رسول الله لل 
و او کاو غا رعا عو ا جر کد غق اظار لای ابا 2 توف 

وترحمة الامام المحسين . اذ توسع بمقدار مناسب ف ذکر تاره يام يزيد 
وخروجه ونورته واستشهاده. فی سرد منظم جمعه من عدة مصادر تم وحّد صياغته» 
واكتنى فى الاشارة لمصادره بقوله: دک اقات م اخا ت الي 

وترحمة الامام المهدي إذ أطال فيه من خلال بحٿين: احدهما حديی روائي» 
والآخر كلامي. عقدهمأ من اجل إثبات امامته ونسبه. ثم قذّم عرضاً a‏ ا 
)1( 


ف اتبات مولده 


ا و فل ی ا ا ا ا 


YY الطبرسى‎ 


من هنا سيكون اغلب تركيزنا في النقاط الآتية على الركن الأول من أركان 
الكتاب. وهو القسع الخاص بالسيرة النبويّة» مع الاشارة المناسبة الى الأركان 
الأخرى: 

١‏ - اعتمد الطبرسي المنهج التارعخي الاكمل الذي اعتمده الواقدي واليعقوبي 
والدينوري والمسعودي من قبل فى توحيد الاخبار والحافظة على الصورة المتكاملة 
للحدت التاريخي مع الالتزام بالةر تیب الزمني للاحداتث. 

۲ - من حيت الاسناد تيز عن اولئك المذكورين بالتزامه ذكر المصدر فقط في 
مقدمة كل خير من أخباره» وربا نسب المخبر الى الصحابي مباشرة دون ذكر 
مدره لا س ق اذك اديت الفضائل ا سائر اُرکان کتابه 
وقلیلا ما يورد انيت باستادة الا ۰ 

۳ - التزم أأسلوباً جميلاً في الفصول الثلاثة الاولى من كل باب من أبوابه 
الرئيسية. اذ جعلها عبارة عن ترجمة مركزة بجحملة لحياة صاحب هذا الباب» تعطي 
لای رونا عدن اول الت ارز آدرار اوو چات باجم 
في غاية الايجاز. ما يزيد في وضوح الصورة التي تقدمها ويزيل عنما التشويش 
رالارتباك: 

فعلى سبيل المثال نقرأً في الركن المخاص بالني َل في الفصلين الاولين: تارج 
ولادته. ونسبه» وتاریخ بده دعوته الى الاسلام» واسماءه. واصطفاء الله تعالی له وقي 
الفصل الثالت مدة حياته على النحو الآتي: «عاش َل ثلاثاً وستين سنة» منها مع 
أه سن وازبعة اشن ومع جدّه عبدالمطلب ثان سنين. َم كفله عمه أبو طالب 
بعد وفاة جِدّه فکان يكرمه ويحميه وينصره ايام حياته» ثم يأتي بروايتين قصير تين 
تختلفان مع ما ذكره من مدة حياة الني تلض مع ابيه » تذهب الاولى انه کان حملا في 


+ بالدراسة. وهو كتاب الارشاد للشيخ المفيد. محمد بن محمد بن النعمان. المتوق ببغداد سنة 
BLT‏ 


بطن أمّه وقت وفاة ابيه . فا تقول الانية انه قد عاش في حياة أبيه سبعة اشهر حتى 
توف أبوه. ثم يذكر على نحو الفهرسة: زواجه بخديجة . ووفاة ابي طالب وخديجة. ثم 
E EEO‏ «وأقام لخ مكة تلات عشرة سنة. ثم هاجر منها الى 
المدينة يوم الاننين المجادي عشر من شهر ربيع الآول» وبق فما عشر سنين. تم 
قبض يوم الائنين لليلتين بقيت من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة» ثم يأتي 
برواية فی موضع دفله. 

وعلى هذا النحو سار فى تراحمه للأَمّة ل فى الفصول الثلاثة الأولى من كل 
SN AEE AE il‏ 

ولقد نه على منهجه فى الاختصار فى عدة مواضع من کتابه'. 

٤‏ رغم أن مصدر» الاول کان كتاب أبان بن عتان البجلي. إلا انه تنقل کئيراً 
بين مصادر متعددة للسيرة النبوية. لينتخب من محاسن هذه المصادر. وليؤلف سيرة 
متكاملة لا ينهض بها المنهح الروائي الصرف الذي اعتمده أبان. 

٥‏ - رغم كون المؤلف شيعياً بظهر العناية با يتصل بدور أهل البيت وبني هاشم 
من السهرة النبوية . إلا ان ذلك لم ينعه من اعتاد مصادر كان أصحابها من المناوئين 
للشيعة. مثل هشام بن عروة بن الزبير. والزهري. فاذا كان المصنف قد عرف بهذه 
الروح فى تفسيره (بجحمع البيان) فان هذه الروح لازمته في كتابة السيرة الى حي ماء 
فهو بالاضافة الى اعتاده المصادر المتنوعةء ينقل مثلاً عن البهقي قصة اسلام طلحة 
عن طريق ابي بكر» وهو باستثناء هذه القصة لم يذكر غير اسلام علي وجعفر 
وخديجة وزيد. فكانه حين كان يثبت ان هؤلاء الاربعة هم اول الناس إسلاماء قد 


)١(‏ أخر الفصل الأول من الباب الثاني من السيرة النبوية . وخر الباب الثالث من ترحمة الامام علي 
. واخر الفصل الرابع من ترجمة الامام الصادق ل . وآخر الفصل التافى من ترحمة الامام 
الرضا ل . وأخر الفصل الثالث من ترجمة الامام علي بن حمّد بن علي بن موسى الكاظم للا . 
وغم ذلك. 


أت الى جانبه با يؤكد تقدم اسلام ابي بكر على غيره من الصحابة بعد هؤلاء 
الاربعة . والرواية الى ساقها E‏ المعنى .. ويذكر في نهاية هذه القصة تعذيب 
نوفل بن E E‏ قريش» لا أبا بكر وطلحة بعد أن ني إليه 
اسلامها. 

كا تظهر معه هذه الروح بالاتجاه الآخر. عند حديثه عن وفاة ابي طالب» فرغم 
اعتقاده بأن ابا طالب مات مؤمناًء إلا انه جاء في نسق حديثه عن قصة الحصار 
برواية تقول باعتذار أي طالب عن النطق بالشهاد تين . م أردف ذلك بقوله: «وقد 
روي انه لم بخرح من الدنيا حتى أعطى رسول اله تل الرضا» ثم دعم هذا القول 
الاخير بروايتين من (دلائل النبوّة) للبمهق تؤكدانه. 

٦‏ لم يظهر في هذا الكتاب أثر صرج في نقد الاخبار وتقحيصهاء إلا ما كان 
سابقاً على التأليف. إذ كان المصنّف ينتخب لكتابه المختصر من بين المصادر ما يراه 
سانا اا بكتابه . فيكون جهده النقدي قد انحصر في الاختيار والاختصارء دون 
أن بظهر منه شيء ص ربج فى الكتاب. 

نعم . هناك مواضع غير الاختيار والاختصار. تكشف عن عمل نقدي» لا سا 
فی القسم الأول من الكتاب. كما في اعتاده المقارنة بين الروايات في عدة مواضع » ورا 
أورد بعضها بما يفيد اعتاده إياها فيا أورد معها رواية اخرى بلغة تفيد التضعيف. 
كالذي أورده فى تحديد المدة بين وفاة أبي طالب ووفاة خديجة . فبعد ان يعتمد رواية 
ابن مندة في كتاب (المعرفة): «أن وفاة خديجة كانت بعد موت أبي طالب بثلاثة ايام» 
يقول: «وزعم الواقدي .. أن بينه) مس وثلاين ليلة». 

غير ان المصّف أورد فى أبواب المعاجز أحاديث جاء بعضها بأسانيد واهية 
ومتون غريبة . أوردها دون أدنى نقد أو تعليق . 


۳ابن طباطبا «ابن الطقطى» 


حياته*: هو محمد بن علي بن محمد بن رمضان. ابن طباطبا العلوي. أبو 
ا و آل الالو ٠ه‏ كان والده أبو الحسن تاج 
الدين على ابن محمد نقيباً للعلويين في الحلَة والنجف وكربلاءء قيل: وبغداد أيضاًء 
وقد فلا ف و ا ی کمن ال او انار ا حف 
ا ا ی ی اک ا ادو ل ل 
أمواله واملاكه وذخاتر:: ۰ 

فتولى النقابة بعده ولده محمد المؤرّخ الناقد. والمعروف بابن طباطبا. وابن 
الطقطق . وهما لقبان أضيفا الى السيد ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثی 
ابن المحسن السبط عة . لثقل فى لسانه. 

ولعمد المؤْرّخ رحلة الى مراغة سنة 1۹١‏ ه حيث المرصد الفلكي الكبير 
وخزانة الكتب العظيمة التي بناها نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 1۷١‏ ه. وله 
رحلة اخرى الى الموصل م تبريز في سنة ۱١‏ هھ. وف رحلته هذه حبسه البرد 
والثلح في الموصل فأقام فيا مكرّماً من قبل واليها فخر الدين عيسى بن إبراهيم. 
فأ ف خلال إقامته هذه كتابه فى التاربخ واهداه ال والي الموصل واستق له اسما من 
اسمه . فأسماه (الفخري فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية). وقد حدد مدة تأليفه 
هذا الكتاب بين جمادى الآخرة من سنة ١١۷ه‏ وبين ۵ شوال من السنة نفسهاء 
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السيدالمر عشي على كتاب -لياب الأنساب . لابن فندق البهق : ٠‏ تاريخ الأدب العربي 
/عمر فرّوخ . 


ابن طباطبا «اين الطقطقى» ۲۸۱ 


فکتب فی آخر کتابه: « فرغ من تأليفه واستنساخه مولفه في مدّة أوّها جمادى الآخرة 
م فة ادى و عة وا رها اسن وال هن ال المد وة تالو صل 
الحدباء. وهذا خط يده. تجاوز الله عنه»'. توف سنة ۹١۷د‏ على الاشهر. وقيل 


ننننةه Y°۲ھ.‏ 


كتابه فى التاريخ (الفخري فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية): 

١‏ - فی إحدی فقرات مقدَّمته الطويلة . تحت عنوان (موضوع الكتاب) يعرف 

اها كات كحت فة عل اخزال الول و امور الاك وكرت ةا 
استظرفته من أحوال الملوك الفضلاء واستقريته من سر الخلفاء والوزراء»". 
فوضوع الكتاب قد دل عليه عنوانه (الآداب السلطانيّة والدول الإسلامية). 

١‏ عد ق بدا الف اول الى ةلالطا رالا 
ليس هو كل ما يتصل بذين الموضوعين من مسائل الجدل والكلام أو الإغراق في 
الغت والسمين من الأخبار بل هو معي فقط بالتجربة الإنسانية المفيدة فى السياسة 
والملك. والكتاب «انا هو موضوع للسياسات والآداب التى ينتفع بها في الححوادت 
الواقعة والوقائع الحادثة. وفي سياسة الرعيَة وتحصين المملكة » وفي إصلاح الأخلاق 
والسهرة». 

إذن هو منهج مطابق لمنهج مسكويه في (تجارب الأمم) لکته مختلف من نواح : 

اوها : يقتصر (الفخري) على تجارب الدول الإسلامية . فما اتسع (تجارب الأمم) 
لتجارب سائر الأمم. 


والثانية : (تجارب الأمم) يتفوّق في تفصيله ويجحموع أخباره على الفخري رات 


)0( الفخري : ۳۳۹. 
)م .ن 


A۲‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


عدیده. 

والثالثة : اخةزل مسكويه السيرة النبوية بحديثين فقط كا تقدم فى محله - فما 
ادا ما حب (الفخرى) كابة بډولة الخلفاء دون ازور بال التو نة وكانه كان 
أشد تطبيقاً منهج مسكويه من مسكويه نفسه. فتجاوز ذكر السيرة النبويّة لما رآها 
سيرة معصومة مسدّدة بالوحي مباشرة. ليتناول سير بشريّة لا تتلق من الوحي 
تو جمهاته و تسدیداته الا أنه كان يفصل بين النىَ والسلطان وقد أفرد 
تاريخه للدول السلطانية . 

۳ جخل الغرض من كتابه تبصرة الأمراء والسلاطين بشؤون السياسة والملك 
ار مسا حلاف اط و انف من الوررا وشات الوك اوا بک شون ان کون 
الملك عارفاً خبيراً . فيختارون الملك الضعيف ولو كان صيَاً ليكون اسم الخلافة له 
ومعناها ے"! 

٤‏ - وضع في مقدمته تقسهات كتابه ومنهجه في قراءة التارج . كاشفاً عل رؤية 
منهجية متقدّمة وخبرة بالتصنيف عالية فبعد أن يتحدّث بإيجاز عن موضوع 
الكاب 4 يفول ١‏ «وتنيعة عل فصن ؛ فالفهل .الأول تكلس فيه غل لامور 
السلطاكة والتامات اللكة و خوراش الك وما عب لعل وعد وها غت 
هم عليه. ورصّعت الكلام فيه بالآيات القرآنية والأحاديث النبويّة والمحكايات 
ابطر فة و الا شار ال ةم 

والفصل الثاني تكلّمت فيه عل دولةٍ دولة من مشاهير الدول التى كانت طاعتها 
عامة ... ابتدأت فيه بدولة الأربعة أبيبكر وعمر و عثان و على - رضي الله عنهم - 
على الترتيب الذي وقع. ثم بالدولة التى تسلمت الملك منها وهي الدولة الأموية. م 


(1) م.ن:1. 
)۲( م ن:¥-A.‏ 


(۳) النص المذكور فى الفقرة الأولى . 


اين طباطبا «ابن الطقطقى » TAY‏ 


بالدولة التق تسلّمت ال ملك منها وهي الدولة العباسية . ثم بالدول التي وقعت في أثناء 
رل اک ت و ي وود ةق لو رول قاد فرغل که 
الايجاز...». ۰ ۰ 

م بين منهجه في تناول تارج هذه الدول. باه قد تناول ذلك عل مرحلتين: 
مرحلة الا جمال. ومرحلة التفصيل... فى المرحلة الأولى: «اتكلم على دولة دولة 
مجموع ما حصل فى ذهنى من الميئة الاجتاعية التى أفادتنيها مطالعة التارج واليي .. 
فاذکر کت گان اداو شا وان اوها :و طرفا عا مسن اسن منلوكها واخبار 
EEN‏ 

وى عة اة وا ةكرت دوك فيو كلمت غل كات امررغا 2 
ذکرت e‏ واحداً من ملوكها وما جرئ في أيّامه من الوقائع المشهورة والحوادث 
المأ نورة. فإذا انقضت أبّام ذلك الملك ذكرت وزراءه واحدأً واحداً وظرائف ما جرى 
E‏ 

إذن هو يستخدم المنهج الموضوعي في التارج ومواضيعه الدول الإسلامية. م 
يقسم كل موضوع إلى تفريعاته التي هي دول الملوك بحسب ترتبهم في الواقع. 

وقد زيّن هذا بنهج إبداعي تثل فى تقدم صورة مجحملة لكل دولة في مقدّمة بحثه 
فى تاريخها.. فلم يكتف بتجاوز النهح التقليدي فى سرد الأحداث. ولا بالنقد 
والتحليل لما يذكره من أحداث. بل تقدم خطوة أخرى فى صورة تحليلية موجزة 
لتارج كل مرحلة تثلها دولة من الدول الكبرئ با قَيّزت به من خصائص عن 
واا 

ر ق ا اا تاع را جا انریا ف ترب ورا وق 
التاريخ لم يسبقه أحد من المؤرّخين إلى تشخيصه بهذه الدرجة من الوضوح. التي ل 


.۱٤ ۱۳: الفخري‎ )۱( 


YA‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


یزد علبها ابن خلدون وضوحاً فى كل ما كتبه من تفصيل » فقد ألزم نفسه قائلاً: 
«وألا أميل فيه إلا مع احق ولا أنطق فيه إلا بالعدل. وأن أعزل سلطان الهوى 
واخ ڑچ منک الا وار ی افر ی گرا مم و چیا ی 

وف هذا النص بضع خطوطاً نلانة هي في غاية الأهسَية ؛ 

أوَها: أنه يقف موقف العادل المنصف الذي لا ينحاز اتباعاً هوئ» بل يتجرد 
عرد الأجتى الفريب الذي لا ده إل طانفة وتجة ولا تضرف عن أري 
وثانها: أنه مع تجرّده التامٌ لا يضحي بالموقف احق والحكم العدل. لان وظيفة 
المؤرّخ تتعدى سرد الأحداث المتوازن إلى تحديد الموقف الحق والانتصار للحقيقة 
التارعنية . 

وثالثها: إته يكشف أن جذور الانحياز والميل والعصبية إا تكن في اثنين: في 
المنشأً والمربى» وني الاناء. وهذه الخخطوط النلائة تمثل الوعي التاريخي العام 
الملصحوب بوضوح الرؤية ووضوح المنهج . 

٦‏ - يركز فى منهجه التزامه «وضوح العبارة لينتفع به كل أحد». منتقداً بعض 
المؤرّخين الذين غلبت علهم نزعة إظهار الفصاحة والبلاغة حت خفيت أغراضهم 
وتعقدت معاني ألفاظهم . فقلّت الفائدة بمصنفاتهي". 

۷-السياسة المدنية : هي موضوع الفصل الأول من هذا الكتاب. إذ يستعرض 
ادن لرك و الا الى تكن ااا ف دة اوق ها و قرطي 
فیبداً ب : ۰ ۰ ٠‏ 

(العدل): «وهو الذي تستعرَ به الأموال؛ وتعمر به الأعمال. وتستصلح به 
الرجال». فهذا إذن أساس الغو والعمران ووحدة الجتمع وقوته. 


)0 م.ن:. 
)۲( من 


این طباطبا «این الطقطقى» YAO‏ 


م (العلم): فهو ضروري لكل حاكم . لكنَ العم المراد في الملوك «ليس هو 
التبحّر في غوامض العلوم والإغراق في طلها»... وإنغاالمراد قكنه «ان يفاوض 
اا فېا مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر». تم يؤكد أن ميادين علوم الملوك 
تلف باختلاف الدول والأغضار: 

ثم (الخوف من اله تعالى): فإلّه أصل كل بركة . فإِنٌ الملك مت خاف الله أمِلَه 
عبادٌ الله . 

ثم (العفو عن الذنوب): وحسن الصفح عن الفوات. وهذه أكبر خصال الخير. 
وها تستال القلوب. وتصلح النيات. فا جاء في التغزيل: «وَليعفُوا وليصفخوا ألا 
حبَون أن يعفر الله كم  ...‏ . 

[و عامقا فانه ميد للات وحففن ليع .الك 

ثم (الكرم): وهو الأصل في استالة القلوب. وتحصيل نصائح العلاء. واستخدام 
الآأشراف. 

و(الميبة) : فما بحفظ نظام المملكة .. و (السياسة): عليما التعويل في حقن الدماء 
وحفظ الأموال وهنم الشرور وقع الدعَار والمفسدين. والمنع من النظام المؤدي إلى 
الفتنة والاضطراب.. و(الوفاء بالعهد): «رَأوفوا بالعهدِ إن العَهدَ كان مَسؤولاً). 
وهو الأصل في تسكين القلوب ووثوق الرعيّة بالملك.. و(الإطلاع على غوامض 
أحوال المملكة) : قال: «فهذه عشر خصال من خصال الخير. من كن فيه استحقّ 
الرئاسة الكبرئ ..»'. 

وبعد هذا الإستقصاء يرى أن هذه الخصال العشر هى الشرائط المعتبرة فى 
استحقاق الامامة. وما عداها فغير طائل'. ٠ ٠‏ 


)1( م .ن £ . 
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۳۸٦‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


م بواصل بحنه الفلسن في أهميّة الشورئ للملك وفلسفتها". وفي تفسير 
وة واا عا و E‏ لينتقل إلى إحصاء الخصال التى ينبغي أن تكون 
معدومة فى الملك. فيأخذها عن ابن ا اي و و 
والحقد. واللجوء إلى الأيان إذا حدّت. والحدّة. والضجر, والسام» والملل". ثم يعرّج 
على ذكر حقوق الملك على الرعيّة وحقوق الرعيّة على الملك . عاقداً فى الأثناء مقارنة 
واسعة بين بجحموعة كبيرة من الدول. من نأاحية مستوى النفوذ الذي حققته ومستوى 
الطاعة العامة القى حضيت اء فيذكر: الدولة الكردية. ودولة المخلفاء الأربعة. 
وخلافة ا O OP EEA‏ 
السلجوقية. الدو اة ا ليخرج من هذه المقارنة بأنّ ايا من هذه الدول 
لم تنل من طاعة جندها ورعاياها ما نالته الدولة القاهرة المغولية . 

تم يختم هذا البحت بالتنبيه إلى ما جب على الملك من عرفان نعمة الله عليه. 
يقترح بعد ذلك دعاءً خاصًاً . أسماه «الدعاء الملكي». قال: «وهذا مما اقترحته أنا ولم 
ال أن ادا تة غل 

زد لك ودل ها ملا ى باي دة ى ال اة اة مهدا 
القثيل بالشواهد التاريخية الامّة المستقاة من سير الخلفاء والملوك وتجار م" 
فشكل خد الش راه رالا وت مائة قار ع غا رة كف ان فق ج بف 
واسعة بالتاريج تتع بها ابن الطقطق . بل عن وعي كبير بفلسفة التارج اش 


)۱( من ۲0. 
۲( م ن: ۷-1 . 
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اين طباطبا «اين الطقطقى» YAY‏ 


من كل هذا الأثر الام في السياسة المدنية يعد ابن الطقطق سابقاً لابن خلدون 
فى هذا المضمارء متميّزاً عليه بالروح الدينية وا حش الأدبي. ال ااا 
الطقطق خدارة» ڏون ان يفرط بئثيء من جدية جحثه العلمي الفلسف ال معمَّق . 

۸ اعتمد (الموضوع) أساساً في كتابة تاربخ الإسلام» وموضوعه هو (الدول 
الإسلامية) فكان يؤخ لدولة بعد دولة» وعلى مرحلتين غالباً» مرحلة الإمالء 
وة ا ا سى دك فل اول الدول اللا وو ا ره ای 
المخلفاء الأربعة. والمعروفة - بفترة ال مخلافة الراشدة - دون التوقّف عند عهد 
الني لا ! فيبدأ في مرحلة الإجمال _ بتحديد بداية هذه الدولة ونهايتها. ثم يعطي 
وضفا اغالا لا رر خف اتا ال ا عن رها ن الدول فان راا ادرا 
الاو وهي دولة الأربعة . فإِنْ اطا کان منذ فض رسول اله صلوات الله عليه 
وسلامه . وبُويع أبوبكر بن أبيقحافة ك وذلك في سنة اثنتى عشرة من الهجرة» 
وانتهاؤها حين قتل أمير المؤمنين علي بن أبيطالب طا . وذلك في سنة أربعين من 
ا ا ۰ 

ما فی صفتهاء فيقول: «واعلم أا دولة لم تكن من طرز دول الدنيا. وهي 
بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه. والحق فى هذا أن زيّها قد كان زئ 
الأنبياء. وهدها هدي الأولياء. وفتوحها فتوح الملوك الكبار». ثم يشرع ببيان 
موجز هذه المحاور الثلاثة : «زتّها» و «هديا» و «فتوحها»'. 

م يشرع في تفصيل الفتوح والحروب. وأوَها قتال أهل الردة ثم فتوح الشام 
والعراق زمن أبي بكر وعمرء ويتوفّف عند ذلك" ليتناول بعده «الوقائم 
المشهورة». في زمن هذه الدولة. وهي : وقعة الجمل. وقعة صفَين. وأخبار الخوارج. 
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ر ل کرات اا ار راا اغا ج 
أكبر من التفصيل لقتل عثان ومقتل علي ل 

٩‏ فلسفة التارجخ تعود لقيز هذا المبحث أيضاً في أكثر من موضع . منها: وصفه 
الل هده الدولة ا وانتقال املك هن الأكاسرة :إلى الفري " . واراة اشامات 
من أخدات التارج عند المناسبة. كاشفاً عن عنصن مشترك فی تفسیر حدث 
ا 

ومنل هذه السمة تظهر في بحونه الآتية في الدول الإسلامية اللاحقة. 

a DOSNT‏ ا 
فيقدَم وة اا م يعن بتدوین اکان له قيمة تأريخية ا عجربة سلطانية من 
اا ول او لك 

١-أمّا‏ تاريخ الدولة العباسية فافتتحه بقدّمتين: 

الأولى - في ترجمة أبي مسلم الخراساني «فإته رجل الدولة وصاحب الدعوة. 
وعلى يده كان الفتح»"". والمقدَّمة النانية : فى وصف مركز لأبرز خصائص هذه 
آلدولة .ولاهم المراحل الى هرت ا حن ايتا عل أيدى المغول) .ق وصف 
علمي متین لا نظیر له عند من کتب فی التارع. ٠‏ 

وبعد المقدّمتين يبدأ بحناً تارعخياً فلسفياً في ابتداء الدولة العباسية'*ء يضكنه 


(1) م.ن:۹1-°. 

.Vr:i.م‎ 

.V-۷1:ن.م‎ )۳( 

AY «A* :ù. م‎ (£) 
.۲۱۲۰۱٤۲-۱٤۰ .۱۲۷.۱۰۸ آنظر مثلاً:‎ )۵( 
م.ن:۱۳۹.‎ )7( 

(۷) م .ن ° EY‏ 

() م .ن :1-1 


این طباطبا «اين الطقطقى» ۲۸۹ 


وة لوز اللدولة الأمر تة الى ل يذكره خلال دة عنهاءوكانة هة ارجا 
عامداً وعن وعی ليضعه فی حله المناسب ليسمهم فى تفسير زوال دولة وقيام دولة 
SB E NER SEE‏ 
لوطا عة بالماصى رالفياتع؛ فكان الاس من أهل الأمار بظرون هذه 
الدولة [الجديدة] صباح مساء»"'. ثم ينتقل إلى وصف إجمالي جديد. من زوايا 
أخرئ. هذه الدولة . بجحتهداً لذكر ملوكها بحسب الترتيب. فيقول: «واعلم أن الدولة 
العباسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدر. وكان قم التحيّل والخادعة فبا أوفر 
من قسم القوّة والشدّة. خصوصاً في أواخرها... إلا أنَّها كانت دولة كثيرة المهاسن» 
جم المكارم : أسواق العلوم فما قائة . وبضائع الآداب فيها نافقة ‏ وشعائر الدين فبها 
بطم ا را ت فا د و الد ا كام ةوا لر فاك م عة و الور عة وا 
الت غل ولك هة كانت اراعرعا قافر لواطت الاسر“ وانتقلت 
الدولة .. وسيرد ذلك فى موضعه مشروحاً إن شاء الله تعالى. وهذا أوان الشروع في 
E‏ 

۲ - فى تأريخه للعباسيين يبتدأ بذكر الخليفة وشىء من صفاته وخصائص 
سیاسته . م يدخل فی ذكر الأحداث اا و او وفاته وأسبابهاء م يفتتح 
فقرة جديدة في شؤون الوزارة فى ايّامه » فيعرّف بوزارئه واحدا بعد واحد تعريفا 
وافياً يضّنه التعريف بسياسته والمستطرف فى أخباره. 

۳ -الدول الإسلامية المحادثة في خلال أيام الدولة العبّاسية. كالبوهية 
والسلجوقية والفاطمية والخوارزمشاهية. لم يفرد ها عناوين ولم يجعلها فصولا 
مستقلّة . وإنغا تعرّض لذكرها في أثناء استعراضه لتاريجخ الدولة العيّاسية» فيذكرها 
ذکراً بحملا فی ابتدائھا وانتہائها . مع ذکر قلیل من خصائصها. 


r iن.م‎ (1) 
.0° £۹ م.ن:‎ )۲( 
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فف أثناء حديثه على خلافة المقتدر بال العباسى . قال : «وفى تلك الأيَّام نبعت 
اندر ال لك لمر ۶ هرل عل افر ر ال ار ارب راجا 
وانتهائها على سبيل الاختصار»"'. فيثني علمها ويؤكد صحَة انتساب مؤسسما إلى 
العلويين» ويكتن بذكر أل خلفائهم ائ بالل أي محمد عبيدالله وآخرهم أي حمّد 
عبدالله بن الأمير يوسف ابن الحافظ لدين الله . 

وفي أثناء حديثه عن نهايتها يذكر صلاح الدين الأيوبي واستقلاله ملك مصر". 

- والبو يون يأتى ذكرهم عرضاً في خلافة الطائع لأمرالله : «وفي أيّامه قويت 
شوک ال بويه. ووصل عضد الدولة إلى بغداد. وانتشر حكم البو هيين م قبض 
البو يون على الطائع فى سنة إحدىئ وغانين وثلائئة (١۳۸ه)‏ وبويع بعده للقادر»". 

وابتدأت خلافة القام بأمر الله - بعد أبيه القادر - سنة ٤۲۲‏ ه. «وطالت مدَّته 
ف الخلافة ‏ وزاد به وقار الدولة ونغت قوتهاء وف أتّامه انقرضت دولة بنى بويه. 
وظهرت دولة بنى سلجوق»'“ . ۰ 

- ويبدي عناية أكثر بالدولة السلجوقية لانها «دولة قويت شوكتها. وعرضت 
علكتها... واستولت على الخلافة . وخُطب ها على المنابر» وضربت أسماء ملوكها 
على الدرهم والدينار»". ثم يعطي وصفاً حملا لدولتهم وبدايتها. وأمّا نهايتها 
و ج ا و ا ا اک اورا کک ا ت 
بالكلية فى أيام الناصر وذلك سنة تسعين وخمسمئة » فتعالى اله . 


)من 
TIE:‏ 
۱ من ۰ 
TAT: (E‏ 
(0) م.ن: ۹۲. 
NS‏ 


ابن طباطبا «ابن الطقطقى» ۲۹۱ 


اف شی اولخد الدول کا دات طارئة فى ضمن الدولة الكبرى الى هي 
موضع اهتامه . 

. كان منهجه الاختصار والتركيز داعا وهو واضح في جميع فقرات كتابه‎ ٤ 

٥-اعتمد‏ فى عدَة مواضع رواية ما حدته به بعض الامراء أو المقربين إلهم من 
احدات تخصهم . وما حدّته به شهود عیان عن احداٽت هامَّة شهدوها'' کاشفا عن 
مصدر جديد لتارعخه. غير المصادر المتقدمة عليه وهو سأعه ومشاهداته فی تارج 
عصره. 

_النقد التاريخى مزية ظاهرة فى كتاب (الآداب السلطانية والدول 
ا ا کی م رج ارا ت اه وفلسفته. ومن نغاذج النقد 
التاريخي عنده: 

- ف ذكره لخصلة المخوف من الله . فى صفات الملوك. يقول: «وما أحسن قول 
انی واش ارون الرس 

قد كنت خفتك ثم آمنني من أن أخافك خوفك الله» 

ثم عقّب قائلاً: «لم يكن الرشيد يخاف الله . وافعاله باعيان آل على وهم أولاد 
نت نبیه» لغیر جرم تدلٌ على عدم خوفه من الله تعالی. ولکن ابا نواس جری فی 
قوله على عادة الشعراء»"'. 

- في استعراضه لأسباب وقعة الجمل يرد بالدليل التاريخي على زعم أصحاب 
المجمل ان عليَاً ل ألّب الناس على عهان"". 

-ذكر وصية معاوية لولده يزيد يقول: «وفي هذه الوصية دليل على ما سبق من 


(۱) اُنظر مثلاً ص :۵۹.۵۳.۳۲ ۱٤۲‏ ۳۳۲ وغیرها من کتابه (الفخری). 
(Y}‏ من ۲۰-۹ 
iY)‏ م.ن:0. 
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وفور رغبته فى تدبير الملك. وشدَة كلف بالرئاسة»'. 

- فى شرح مقتل الحسين لا . يقول: «هذه قضية لا أحب بسط القول فبهاء 
استعظاماً ها واستفظاعاً. فانها قضية لم بجر فى الاسلام أعظم فحشأ منها. ولعمري 
إن قتل امير المؤمنين ا هو الطامة الكبرئ. ولكن هذه القضية جرى فما من القتل 
الشنيع أو امل ها تفت لا لحلرو ا 


فى نقد الفخري : 

جاء في دائرة المعارف الاسلامية : إن ابن الطقطق مع انه كان ذا ميول شيعية إلا 
أنه أف كتابه (الفخري) مرها عن الغرض". 

نقل هذا النص الزركلى - صاحب كتاب الاعلام - وعقّب قائلاً: «هذا ما ألزم به 
اک وی ت ا ی ر ا ها س ا ی و ا 
من إلزام نفسه ألا ييل فيه إلا مع الحق» وأن يعزل سلطان اهوئ .. لكنَّ الزركلي 
استأتف قائلاً: «إلا انه أي صاحب الفخري -غالى في الثناء على المغول ودولتهم با 
أبعده عن إنصاف دول الاسلام الأخرى»“. 

وهذا الثناء على المغول إغا كان فى المقدمة » فى إهدائه الى الوالي فخر الدين. وهو 
الوالي من قبل سلطان المغول في بغداد. وقد استغرقها فى الثناء على الوالي نفسه لا 
غلل دوه ولكنه بالغ ق الذغاء لسلطان عصزة حب ذكرة ق جكاية مد اس 
بها على بعض حقوق الملك. وقد كان غنياً عن مثل هذا الدعاء الذي أخلَ فيه بالتزام 
منهجه المذكور. 

لكن نة مواقف تشهد اله لم يدارهم ولم يملق والهم ولا سلطانهم . منها: 


(1) م .ن :۲ 

() من :4-۳ 

(۳) دائرة المعارف الاسلامية ۲۱۸:۱. 
)٤(‏ الاعلام : ۲۸۲ هامش .)١(‏ 
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أ انه أفرد كتابه للدول الاسلامية الى عمَت طاعتها واتسع ملكها. وقد وصف 
الدولة المغولية بقوله: «لم ينقل فى تارج SNE‏ 
الدول رُزقت من طاعة جندها ورعاياها ما رزقته هذه الدولة القاهرة المغولية»'. 
لكنه مع ذلك لم يدخلها في تاريخه. بل جعل نهاية تاريخه في يوم سقوط الدولة 
العباسية على ايدي المغول! 

ب - في ذكره دخول المغول بغداد قال:«و تقحم المسكر السلطاني (المغولي) هجوماً 
ودخولاًء فجرى من القتل الذريع والنهب العظبم والقثيل البليغ ما يعظّم سماعه جملةً. 
فا الظنَ بتفاصيله؟»"". وليس بعد هذا الوصف شجاعة تنتظر من مورخ يتحدّث بين 
یدیق كاب ديه اساسا ال والح اقرب من اللاصة! 

ج - يصف مصرع المستعص العباسي على ايديم بانه استشهاد: «وامر السلطان 
بخروج المخليفة وولده ونسائه إليه . فخرجوا ... ثم أوصل الى إلياسا هو وولداه الاكبر 
والاوسط . واما بناته فأسرن. تم استشهد المستعص ...»". فما تحدّث عن غيره من 
الخلفاء العباسيين ممن لقوا مثل مصيره ولكن بفتن داخلية . فعير عن نهايته بالموت 
دون الاستشهاد: «ومات المستنجد مخنوقاً ف المحمام. خنقه اکابر دولته»؟. هذا رغم 
انه قد أثنیٰ عليه ثرا ودفع عنه ما کان من سوء فی ایامه ونسبه الى وزیره ابن 
هبيرة. ومثل ذلك تجده في «موت المسةترشد»*. 

ولايخق مافي تخصيص المستعصم بالاستشهاد من رؤية واضحة في الغزو المغولي! 


وني هذه المواقف ما يكن لرد قول الزركلي . 
وباله التوفيق وله المتة والفضل 
(۱) الفخري :۲۸ . 
() م .ن :1 
(۳) من 
(£) م.ن: 1 


)0( من . 
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١‏ -القرآن الكرى. 

۲ _ الاتجاهات العامة فى الأبحاث التاريخية / جفري باراكلو - ترجمة د. صالح 
اد الل عر نة ال اة 

٣‏ -الاخبار الموفقيات / الزبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني. 

٤‏ -اخوان الصفا / مصطو غالب - منشورات دار ومكتبة الملال. 

ارد مف ری کال او د 

-الاستيعاب / ابن عبدالبر - بهامش الاصابة - دار إحياء التراث العربي. 

۷ -أسد الغابة / ابن الأتير الجزري دار إحياء التراث العربي. 

۸ امات مو رى انعر ق الكتابة التار عة 7د غبذا لحار اجى دذار 
الشؤون الثقافية العامة اا عربية ٠ ! e‏ 

/ الاشكاليات التارية ق علم الاجعاع السياسي عند ابن خلدون‎ ٩ 
- ۱۹۸۲ د. عبدالقادر جغلول - ترحمة د. فيصل عباس دار الجحداتة _ ط٣ ۔‎ 
راخ قال مد لل‎ 

٠-الأعلام‏ / خير الدين الزركلى - دار العلم للملايين - ط1. 

١-إعلام‏ الورئ بأعلام المدى / أبو علي الفضل الطبرسي . 

١‏ -الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التار ج / السخاوي - دار الكتاب العربي. 

۴ اعا ال ن الان ب فق تن الان دار اغارف 
للمطبوعات . 

١‏ _الأغانفي / أبو الفرج الاصبهاني - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

٥۵‏ _اقتصادنا / محمد باقر المدر. 
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١‏ _الأمير / ميكافللى - ترحمة خبري حماد. تعقيب فاروق سعد - مكتبة 
التحربر - بغداد. ٠‏ ۰ 

۷ _ أوربا والاسلام / عبدا حل محمود _كتاب الاَمَة. 

۸ _أوهام المادية الجدلية / محمد سعيد رمضان البوطي . 

۹ _البدء والتاريجخ /المقدسي . المطهر بن طاهر -تحقيق كلان هوار -وقد نسب 
الكتاب الى أحمد بن زيد البلخي - مكتبة الثقافة الدينية. 

٠‏ -البداية والنهاية / ابن كثير الدمشق - مؤسسة التاريخ العربي. 

EY الطالع‎ ردبلا_-١‎ 

۲ _بلاغات التساء / ابن طيفور. أحمد بن ابي طاهر. 

۳ -البلدان / اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب (بالواسطة). 

٤‏ -بؤس الفسلفة / كارل ماركس - ترجمة أندريه يازجي (بالواسطة). 

٥‏ - تاريخ ابن خلدون (العبر) / عبدالرحمن بن خلدون - تحقيق خليل شحادة 
وسهیل زکار دار الفکر - ط۲. 

- تاريخ ابن قاضي شهبة / أحمد بن قاضي شمبة -المعهد العالمي للدراسات 
العربية - دمشق . 

۷ تارج الأدب العربي / عمر فرّوخ - دار العلم للملايين - طه. 

۸ - تاريخ الاسلام / شمس الدين الذهي -تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري. 

۹ - تاريخ الاسلام الثقافي والسياسي / صائب عبدالحميد - مركز الغدير - 
باروت . 

٠‏ -_ تاريخ بغداد / ا لخطيب البغدادي - مطبعة السعادة - مصر. 

١‏ - تارج بهق / ابن فندق» علي بن زيد البمهق - طبعة فروغي - تصحيح 
احمد بهمنیار (فارسي). 


۲ _ تاريخ القراث العربی / فؤاد سزگين - تر جمة د. محمد فهمي حجازي . 

. تاریعخ الخلفاء / السيوطي دار الفكر‎ ٣ 

٤‏ _ تاريخ الطبري (تاريج الأمم والملوك) / محمد بن جرير الطبري - دار 
القرات. 

- _التاريخ العربي والمؤرّخون /د. شاكر مصطن -دار العلم للملايين بيروت‎ ٥ 
.۲ ط‎ 

-التاريخ والمؤرّخون العرب / سيد عبدالعزيز سام _ دار النهضة العربية - 
بیروت - ۱۹۸۱م . 

۷ - تاريخ المدينة المنورة / عمر بن شبة الفيري - تحقيق فهيم محمد شلتوت - 
دار الفكر . 

۸ - تارج المذاهب الاسلامية / محمد أبو زهرة دار الفكر العربي - القاهرة. 

۹ -التاريخ ومنهج البحت التاريخي /د. قاسم یرنگ -دار الفكر اللبنافي -ط ١‏ 
۹۰م 

٠‏ - تارج اليعقوبي / اليعقوبي» أحمد بن ابي يعقوب _ دار صادر -بيروت. 

م٠۹۸۷ -تجارب الأمم / مسكويه - تحقيق أبو القاس إمامي - طهران‎ ١ 

- تذكرة الحفاظ / تمس الدين الذهي - تصحيح عبدالرحمن يعلى المعلمي‎ - ١ 
دار إحياء التراث العربي.‎ 

۳ اشرات الاساتة دان الفکر. 

٤‏ -التفسير الاسلامي للتاريج / د. عماد الدين خليل دار الكتاب الاسلامي. 

۵ - تفسر التاريخ / عبدالحميد صدَّيق (بالواسطة). 

1 شيد الك /الخطيب ا بوئنف العش دار أخياء 
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%۷ التيية والا قراف امسو دى اقيق بدا اساعيل الضاوي: 

۸ _تهذيب تاريخ دمشق / الشيخ عبدالقادر بدران - دار إحياء التراث العربي. 

۹ -تهذيب التهذيب /ابن حجر العسقلاني - دار إحياء التراث العربي. 

٠‏ -تهذيب الكال / الحافظ المي - تحقيق بشار عواد - مؤسسة الرسالة. 

. -الثقات / ابن حبان - مجلس دائرة المعارف العثانية - حيدر آباد الدكن‎ ١ 

۲ _ جامع الاصول /الجزري - تحقيق محمد حامد الفقي - دار إحياء التراث 
العربي. 

۳ _ جوامع السيرة /ابن حزم الاندلسي - تحقيق د. إحسان عباس و د.ناصر 
الدين اسد دار المعارف عصر. 

. _الحضارة الاسلامية / هاملتون جب‎ ٤ 

٥‏ _الحوادت الحامعة / أبن الفوطي - دار الفكر المحديث - بيروت. 

_الخطط / المقريزي. تق الدين أبوالعباس أحمد بن علي . 

۷ _ خلافة الرسول بين الشورئ والنص / صائب عبدالحميد - مركز الرسالة. 

۸ - دائرة المعارف الاسلامية. 

۹ دادزاسات فا لحديت البوى الريت: د ولد الأعظمي . 

1٠‏ _ دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجاعية / تحرير هيوغ أتكن - ترجمة 
د. محمود زايد - دار العلم للملایین - ط۲ - ۱۹۸۲ م . 

١‏ -الدرر الكامنة / ابن حجر العسقلاني - دار إحياء الترات العربي. 

۲ - ديوان علي بن الجهم / تحقيق خليل مردم بك - دمشق ۔ ۹١۳١ھ‏ - 
۹م 

رخال الجا 7 الجاعى ابو العاسن اعد بن عل امو سسة اللشن 
اني ٠‏ ۰ ۰ 
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e 
الروض الانف / عبدالر من السميلي - تحقيق عبدالرحمن الوكيل - دار‎ - 

احياء الترات العربي - مؤسسة التارجخ العربي. 

١‏ _ سبل الهدئ والرشاد فى سيرة خير العباد / محمد بن يوسف الصالجحي 
السامي - دار الكتب العلمية. ۰ 

۷ _ سراح الملوك / أبو بكر الطرطوشي _ دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة - 

۲ھ 

ی ای ی اوی فی ادود اکر وار 
إحياء التراث العري. 

۹ -الستن الكبرى / البق دار المعرفة. 

۰ سیر اعلام النبلاء / شعس الدين الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

١-سبرة‏ ابن اسحاق / محمد بن اسحاق - تحقيق د. سهيل زكار دار المعرفة. 

--السيرة النبوية /ابن هشام - تحقيقق طه عبدالرؤوف - دار الجيل. 

۷۴ العر ةالو لابن كر 7 اغداد وعقق معطو عدا لاجد دار اعا 
القرات العربي. 

- حبان - تصحيح سيد عزيز بك‎ E E RR 

نة الك القافة. 

٥۵‏ _ شذرات الذهب / ابن العاد الحنبلي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

٠-شرح‏ نهج البلاغة /ابن ابي الحديد - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم - دار 
اا2 الكش :الم بة. 

۷- شر وط النهضة / مالك بن ني - ترحمة عمر كامل مسقاوي. وعبدالصبور 
شاهين - دار الفكر . 

۸- صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل البخاري - عام الكتب . 


i‏ علم التاريخ ومناهج المؤرْخين 


۹- صحيح مسلم / مسلم بن المحجاج - دار الفكر. 

- ضحى الاسلام / أحمد أمين - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ - ٠ 
.۷ القاهرة ط‎ 

.١ طبقات أعلام الشيعة / آقا برزك الطهراني - دار الكتاب العربي - ط‎ - ١ 

۲ _ طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة . 

۳ _ طبقات الشافعية الكبرئ / ابن السبكي -دار إحياء الكتب العربية . 

٤‏ طبقات فحول الشعراء / محمد بن سلام الجمحي -تحقيق محمد شاكر. 

. الطبقات الکبری /ابن سعد الزهري - دار صادر بیروت‎ ٥ 

طبقات المفسرين / جلال الدين السيوطي - دار الكتب العلمية . 

۷ _ طرق البحت العلمي في التاريج والآثار / د. طه باقرء ود. عبدالعزیز ميد 
- وزارة التعل العالي والبحث العلمي ۔ بغداد ۔ ط ١‏ ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 

۸ -العرب والرّوم / فازيليف (بالواسطة). 

.١ط‎ - -العقد الفريد / ابن عبد ربه الاندلسي - دار ومكتبة الملال‎ ٩۹ 

٠‏ عللم التاريجخ / هاملتون جب -كتب دائرة المعارف الاسلامية. 

- -علم التاريج عند المسلمين / فرانتز روزنتال - ترجمة د. صالح أحمد العلي‎ ١ 
. م۱۹٦۳‎ _ مكتبة المثنیٰ _ بغداد‎ 

۲ -عيون الاأثر /ابن سيد الناس -مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 

۳ الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية / محمد بن علي بن طباطبا 
- منشورات الشريف الرضي. 

٤‏ -الفكر الاسلامي الحديت وصلته بالاستعمار الغربي / د. محمد البهي -دار 
الفكر. 

٥‏ _فكرة التاريج بين الإسلام والماركسية / د. محمود إسماعيل - مكتبة مدبولي 


فهرس المصادر والمراجع 


القاهرة _ ط ۱۹۸۸-۱ م . 

٦‏ -فلسفتنا / تحمَّد باقر الصّدر. 

۷ _ فلسفة التاريخ فى الفكر العربي المعاصر /د. علي حسين الجابري - وزارة 
الثقافة والإعلام - بغداد. 

۸ -الفهرست / الندى ‏ محمد بن إسحاق -المطبعة الرحمانية - مصر. 

تالهرت / الشيخ الطوسي - منشورات مكتبة الرضي -بالأوفست على 

٠ف‏ فلسفة التاريج / د. أحمد محمود صبحي - دار النهضة العربية. 

١-قاموس‏ الرجال / محمد تق التستري - مؤسسة النشر الاسلامي. 

-_قفَصّة الفلسفة / ول ديورانت _ مكتبة المعارف - بيروت. 

٢۳‏ -الكامل فى ضعفاء الرجال / ابن عدي الجرجاني _ دار الفكر للطباعة 
وال 

٤‏ -كشف الظنون / حاجي خليفة - مكتبة المثنى - بغداد. 

٠‏ _ لباب الأنساب /ابن فندق البيهق - تقد السيد المرعشي. 

٠٠١‏ -المادية الديالكتيكية / ستالين (بالواسطة). 

۷ ی کا ااا ر امعد رانا لقان ع ۷ 
۰1ھ ۹1م. 

۸ العت وا لغازی ابا ن بن عفان لاور البخل اعدد ورل حفر يان 
ط١‏ - ۷١١١ه,‏ مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي. 

۹ --الحعتمع والتاربج / مرتضى مطهري . 

٠-_بحلة‏ عالم الفكر / جلد ٠١‏ -العدد الأوّل. 

١-_نحلة‏ الحمع العلمي العراق / سنة ۰و ۲٥۱۹و ۱۹٥٤‏ (موارد تارج 


و ا ب س د > ل الا و ر 


الطعرى) _ بالواسطة - . 
١‏ -_ ختصر دراسة التاريج -لتوينى /المستر سومرفيل - ترجمة فؤاد محمد 
۳ _المدرسة القرانية / محمد باقر الصدر. 
٤‏ --_ مذاهب اسلامية معاصرة / محمد قطب - دار الكتاب الاسلامي . 
٥‏ -المذاهب الكبرى في التاريج (من كونفشيوس إلى تويني) / البان ج. 
ویدجيری - دار القلم - بہروت -لبنان - ط۲ ۔- ۱۹۷۹م . 
١-_مرآة‏ الجنان / عبداله بن أسعد اليافعي - دار الكتاب الاسلامي -القاهرة. 
۷-_مروج الذهب /المسعودي -تحقيق عبدالامير مهنا - مؤسسة الأعلمي - 
طا 
۸ -_المستدرك على الصحيحين / الحاكم النيسابوري - حيدر آباد _اهند. 
٩‏ --المسلمون وكتابة التاريج /د. عبدا لحل عبدالرحمن خضر -المعهد العا مي 
للفكر الاسلامي -ط .١‏ 
EE‏ ا 
١‏ _ مشاكلة الناس لزمانهم / اليعقوبي (بالواسطة). 
۲ _المعارف / ابن قتيبة الدينوري - حقيق ثروت عكاشة. 
۳ معاي الأخبار /الشيخ الصدوق -تصحيح علي أكبر الغفاري -دار المعرفة 
للطباعة والنشر. 
٤‏ -_معجم الأدباء / ياقوت الحموي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
٥-_معجم‏ رجال الحديث / أبو القاس الخوفي - منشورات مدينة العلم. 
1 _المعجم الوسيط . 


۷ _المغازي / محمد بن عمر الواقدي - تحقيق مارسدن جونس. 


فهرس المصادر والمراجع TF‏ 


۸ “-_مفكرو الاسلام /البارون كارادوفوا - ترجمة عادل زعيتر _الدار المتحدة 

و غ ی ی ادو ت هة ام 

٠‏ _المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / أبو الفرج ابن الجوزي - تحقيق محمد 
عبدالقادر عطا. ومصطن عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية . 

۳١‏ د منهاح الستة /ابن تيمية -المكتبة العلمية: 

۲ _ منهج البحت التاريخي /د. حسن عتټان دار المعارف ۔ ط 1۔٤۱۹۹‏ م. 

۳ منهج في الانتاء المذهي / صائب عبدالحميد - مركز الغدير - ط ه0 . 

٤-_المنهج‏ ف كتابات الغربيين عن التاربخ الاسلامي / د. عبدالعظيم محمود 
الديب - سلسلة كتاب الأَمَةَ (۲۷). 

٥‏ -_ مزان الاعتدال / مس الدين الذهي -تحقيق محمد البجاوي. 

1 ميلاد بحتمع / مالك بن ني - ترجمة عبدالصبور شاهين - دار الفكر - 
دمشق . 

۷ --النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة / أبو المعاسن ابن تغري بردي _ 
تحقيق د. جمال الدين الشبال. وفه محمد شلتوت -الميئة المصرية العامة للكتاب. 

۸ -_ نشا علم التاريخ / عبدالعزيز الدوري. 

۹--_نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب /أحمد بن محمد المقري التلمسافي 
قحان عبان دار ادر 

- -النقد التاريخي / عبدالرحمن بدوي -وكالة المطبوعات -شارع فهد السالم‎ ٠ 
.) الكويت _ط‎ 

. نهج البلاغة / تحقيق صبحي الصا‎ -١ 

. -هيجل / كامل محمد عويضة - سلسلة الاعلام من الفلاسفة‎ ١ 


a:‏ علم التاريخ ومناهج المؤرٌّخين 


۳ _الوافى بالوفيات / صلاح الدين الصفدي ‏ تحقيق هلموت ديتر. 

٤‏ --وجهة العام الاسلامى / مالك بن نى - ترحمة عبدالصبور شاهين - دار 
الفكر - دمشق -. ۰ ۰ 

لکا کی د اتان عاي 

٠‏ -اليعقوبي المؤرّخ والجغرافى / ياسين إبراهى الجعفري. 


فهرست الموضوعات 


المقدّمة 


الباب الأوّل: علم التاريخ والبحث التاريخي 


هيد -التعريف بعلم التاربجخ o‏ 


لفظة «تأرع» لغة واتطلاعا 


علم التأرج O‏ 


الفصل الأول : نشأة التدوين التارخى و تطؤره OT‏ 
آمو اس الال والادوات TT‏ 
۲ من حيث الطبيعة والأهداف lS ES‏ 
اليونان SS‏ 
الا O oS‏ 
فى العصر الو سيط 


التارجخ ف او المحديثة 
العا الاسلامى المعاصز 


الفصل الثاني : العلوم ذات الصلة بدراسة التاربخ 


O E ENE O _اللغات‎ ١ 


غلم الاجاع والانثروبولوجيا الاجتاعية 


کی د ا ی دات چ ای و و 


علم النفس وصلته بالبحت التاريخى 


الفصل الثالث : منهج النقد التارع 
مج یحی 


المرحلة الأولى: النقد الظاهري Ea‏ 


المرحلة التانية : النقد الباطنى 


الفصل الرابع : النقد التاريخي وعلم التاريخ عندالمسلمين 
النقد التاريخي 


الفصل الخامس : التدوين التاريخى عندالمسلمين 


مهي ر RRR‏ 
العوامل المؤترة في عملية تدوين التاريجخ الاسلامي O‏ 


مراحل التدوين التاريخى عند المسلمين 


المرحلة الأول - مرحلة التدوين الشخصى الأول e‏ 


علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


۳۸ 
< 
۲ 
٤ 
٤٦ 


¥۷ 
۸ 
o۲ 


10 
10 


فهر ست الموضوعات 


المرحلة الثانية - مرحلة التدوين التاريجخي الجزفي 
مؤرّخو هذه المرحلة 
المرحلة التالنة 
المرحلة الرابعة 
الباب الثاني : المدارس التاريخية ا فلسقفة التارخ 
الفصل الأول : فلسفة التارخ في اراو اة اواو کے 
۱ مکیافللی 


الفصل اتان : أهم المدارس التاريخية فى أوربا الحديثة 


ORE ةا نظر بته‎ N الاتتقادات‎ u 
المادية التار ية .. ارک راغ‎ ٣ 
التقد.‎ 


-التفسير الحضاري.. تويني 
نشوء الحضارات ... 
و المحضارات 


اعطاط الحضارات وسقوطها AS‏ 


الفصل الثالث : التفسير الاسلامي للتارج 


ESS ER EE N عل جا‎ مامالا-١‎ 


ا حور الأول _العناصر التى تقوم بها الدولة 


۱1-۹ 


۰١ 
N ٠ 
N 


۱ 


۳۰۸ علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


احور اتان كف عافظ الدولة عل غو مطرة؟ ۱۲۲ 
الور اكات اا د و ااا ۲۳ 
او ی الط رط هعد اول E O‏ 
٣‏ - مدرسة إخوان الصفا (النصف التاني من القرن الرابع الهجري) NYE ss.‏ 
٤‏ ابن خلدون TNs ê SS‏ 
ه مالك بن نی EAN SSR EARS SRRRSe RN:‏ 
و E O O ay‏ 
استيعاب القرآن لفلسفة التاربجخ e E‏ 
سنن التار يج VEE SSA SAAS‏ 
غرامل شدي د المض Eee oe NE Ee‏ 
مصادر الحدث التاريخى el E E‏ 
التحدّي والاستجابة NPE E AAS‏ 
التقابل الفعّال EE NE SEC‏ 
الطليعة الفدََ NEE CE o LS‏ 
الفعل الحضاري TOSSA RSS‏ 
الستخلاف والمادلة التضارية EEA Sa SSRN‏ 
دور الايان في الناتج الحضاري OEE e‏ 
الصراع DL ASRS ORA‏ 
ال ارات Eee BSS Sas‏ 
۷ تحمّد باقر الصّدر IN Rl Ca‏ 
طبيعة السنن التاريخية EGS ER‏ 
الظواهر التي تدخل في سنن التارج VEO Seen oa e‏ 
الحلاصة VEN sels ESE‏ 
الباب الثالث: مناهج المؤرّخين ۷-_ AF‏ 


قهيد - المناهح العامة في كتابة التاربج عند المسلمين EA‏ 


فهر ست الموضوعات 


اا ارون 
۲ و صل الاخبار 

٣‏ القأري المرحل 

٤‏ التارع المحلي 

ه -التاريج الإسلامي العام e‏ 
التارع الحو 

۷-التارع الموضوعي 

۸ التارع العا لمي 

٩‏ -اعتاد الصور الفنية 

۱۰ -التارع المعجمي 


الفصل الأول : مناهح أصحاب المغازى والسَيّرّ 


١‏ محمد بن اسحاق 


اثر سهرة أبن اسحاق وامتدادها 
۲ -أبان بن عثان الأحمر 
موارد ساره اا (المبعث والمغازي) 


منهج أبان في السيرة yT‏ 


٣‏ - محمد بن عمر الواقدي 


۳1۰ علم التاريخ ومناهج المؤرخين 
تاريخ اليعقوبي ۷۱ 
SSE‏ ۱۷۲ 
انتقادات وملاحظات على تارج اليعقوبي ۱۷۸ 

VAS NS A الطبري‎ ۲ 
A E READS SE تار الطبري‎ 

معالم منهج الطبري في التارج ۱۸۲ 

أهَ المؤاخذات على تارج الطبري AES‏ 

أثر تاريخ الطبري وامتداده A aa‏ 
عوامل نجاح تاريخ الطبري ARS SSR‏ 

e EOE O ET O e 
۱۹۲ اللتخودى ورا‎ 

E ER EERE SA معالم المنهج‎ 

نقد التاريخ عند المسعودي ۰۰ 

| -المؤرخون والمصادر ۲٠‏ 

ب افوص OO‏ ا 

ج -الدوافع نحو الكذب ES E aE‏ 

د -أسباب الخطاً في التارج OL EA‏ 

ھ _ أهمية المشاهدة ۰۳ 

و -أوهام الشعوب وأساطيرها DL‏ 
المؤرخ الفيلسوف OO‏ 

الفصل الثالث :المناهج في الجوامع التاربخيَة اللاحقة ۲۰۷ 
تهید ۰۷ 

E OT TT عبد الأحمن السهيى‎ - ١ 
E O O ا ابو لار ابن الوزی‎ 
EO RN Ne See عر الدين ابن الأثير‎ ٣ 


شض الدين الدع 


۷ عدا بن اتد الیافی ER‏ 
نایدا O ONE‏ 


٩‏ عبدالر من بن خلدون 


ا لم زخو ن المخبون) اين لار 
الكامل في التارع 
مصادره 


معالم المنهح 


نقد التارج عند ابن الأثير a‏ 
ملاحظات على منهج ابن الأثير e‏ 


SNe SE ESE مؤۇلفاته ف التارع‎ 


E خا تع الاد راتا‎ 
RS SSE EE A OE ESE E ST E ابن خلدون‎ ۳ 
A AS تارځ ابن خلدون‎ 


قوانين نقد التارع 


E‏ علم التاريخ ومناهح المؤرخين 


YQ الفصل الرابع: مناهج خاصّة في كتابة التاريخ الاسلامي‎ 
O E e e BEE 
AN SN A RS SR حیاته‎ 

التاريجخ عند مسكويه (تجارب الأا ۲ 
ا ۹۲ 

1۳ معام اپ‎ 
E OD ا‎ 
O O O TO اعلام الور‎ 
OT ا‎ 

VVELE AAC NEC LCC المنہج‎ 

Als ee ابن طباطبا «ابن الطقطق»‎ ٣ 
TVA RR ae ey حياته‎ 

کتابه فی التارج LL‏ ۷4 

فى نقد الفخري ۲۹ 

فر الضادر وراج E‏ 


